ها 


الآخير » وبداياك الفكر القومى المعاصر © والأتحاة تحو اللتيزالية" ف 
الفكر والحياة التى سرعان ما خبت باجترار القوالب' الذهنية القديمة 
ف 'تهاية الثورات العربية المعاصرة + انه ليبدو غربيا الا يقنيل شىء 
فى الواقع ان لم يتغير فى الذهن أولا .+ ولكن هذا هو حال المجتمعات 
التقليدية فى مرحلة التحديث ٠‏ والا فما معنى الشكوى من عدم بناء 
الانكان التربى الاك 


؟ ‏ تبرير المعطيات : 


كان عمل العقل فى تراثنا الفلسفى القديم عملا تبريريا خالصا أى 
أنه يأخذ المعطيات وينظرها ويحيلها الى معطيات مفهومة يمكن البرهنة 
عليها ٠‏ لم يقف العقل أمام الممطيات.محايدا أو ناقدا اياها أو معارضا 
لها أو متسائلا عن صحتها + كان عقلا ملتهما لكل شىء » لا بقف أمامه 
شىء...لذلك أختفى التناقض ». وضاعت الحركة بين الأضداد ٠‏ كانت 
مهمة العقل على أقصى تقدير التوفيق بين الأطراف » وليس الهواز 
ببنها »وايجاد التآلف والانسجام فى الكون وحل الصراع والتنافر بمقولات 
عقلية متوسبطة + ومن ثم لا.حاجة الى الحوار ».فالمصاحة قانون الكون ٠.‏ 
كانت وظيفة العقل كوظيفة العنكبوت يدخل كل شىء فى نسيجه ليلتهمه . 
لم يكن ثائرا بل متبنيا » لم يكن رافضا بل قابلا ومتمثلا » لم يكن ناقدا 
بل مثبتا ومؤكذا * وف الوقت الذى يظهر فيه العتل الرافض ببرعان 
ما يتم احتواؤه أو لفظه واستتبعاده ؛ كما حدث لابن الراوندى 
والرازى:الطبيب ٠‏ لم يقف العقل امام المعطيات محللا اياها الى عناضرها 
الأولية ومركبا اياها من جديد بل تمثلها وحولها الى معقولات » مبينا 
اتفاق هذه المعطيات مع العقل + كان المهم هو الاختلاف أو الاتفاق » 
أى عملية خارجية محضة لا يتساوى فيها الطرفان ولا يستقلان ع: 
بعضهما بعضا بل يحتوى أحدهما الآخر ٠‏ ولما كانت المعطيات معقولة 
فقد احتواها العقل احتواء الصورة للمضمون ٠.‏ فى هذه :الوظيفة للعقل 
يستحيل الحوار لآن المعطيات مقبولة سلفا ولا توضع موضع النقد » 
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والعقل يقبل بسلفا ولا يرفض + فالموقفان محددان من قبل ومن ثم 
ضاعت من العقل امكانية التساؤل عن شرعية المعطيات وعن وظيفة 
العقل ٠‏ بِظن الاتسان أنه حر التفكير فى حين أنه لا يملك آلا قبول 
المعطيات وتبريرها عقلا ٠‏ ويظن الانسان أنه يبحاور ويتبادل الرآى ؛ 
وهو فى حقنيقة الأمر يدور فى نفس الحلقة » حلقة الاتفاق والاختلاف ٠‏ 
وف الاختلاف بأتى التأويل لاظهار الاتفاق '* 


5 هدم العقل: 


كان هجوم الغزالى على العلوم العقلية ى القرن الخامس الهجرى ع 
وقضاؤه على الفلسفة : وعداؤه الكل اتجاه حضارى عقلانى » وتنكره 
لكل العلوم الاسلامية بما ى ذلك علوم الكلام والفقه والحكمة وباستثناء 
علوم التصوف ؛ وهقدمه لنمج النظر ودعوته لنمج الذوق » وتركه 
الحقيقة وسلؤكه الطريقة » ونقده للعلم الانسانى وانتظاره للعلم 
اللدنى ‏ كان ذلك كله بذاية هدم العقل وهو اذاة الحوار + أصبئح 'العلم 
لا يأتى بتحليل العقل أو الطبيعة بل يأتى بالكشف والالهام » وأصبح 
احياء علوم ألدين » هو الفسر الوحيد للقرآن الكريم والسبيل الى نهضة 
الاسلام والمسلمين ! ثم تزاوج التصوف والاشعرية ؛ والتحما معا منذ 
القرن الخامس حتى الآن + نعلم بالكشف والالهام ونطيع مطلق الارادة 
الإلقية :أو" النياية 2+ !مقتنا 8" المقرافة صوفية" وف" الأغتلاق 
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وما دام العقل لا يعمل » وتحولت الحقائق الى أسرار ء فقد ظهرت 
فى وجداننا فى الألف عام الأخيرة مخدسات لا يمكن تناولها بالتحليل أو 
الفهم أو العرض أو النقد :الله » والسلطة » والجنس * وأصبحت هذه 
المقدسات الثلاثة مصادر للتحريم أو كما بقول علماء الاجتماع « تابو » ٠‏ 
فالله بحرم أكثر مما بحلل والسلطة تعاقب أكثر مما تثيب والجنس 
للحرهان أككر ننه للامبّاع به توقف ,الموار بعوقف |اعقاكل: وتبسادل 
وجمسات التقار وتخليدل الوأشوعات عصليلا طبِيميا علميا مسنتقلا: عن 


11١97-‏ سلس 


الآغواء + وول“ الى 'توتولوج "داخلى بين الاتسان “وتشلقة”ه تحول 
حديث الآخر الى حديث النفس » وتحولت معانى الطبيعة الى أسوار 
النفس ء وتحول الصوت العالى الى مواجم للنفسن > أصبح العقل جنونا » 
وانقلبت الضحة الى مرش ٠‏ وقد عدت السلطة السياسية"كل”التيازات 
اللاعقلانية فى حباتنا لآن التقل يتاه التلطة + ويكتتتف اللاتبرعية » 
ويطالية بالفقوق + ويناذي بَالْرية + وبانه*“لاكسلطان” علي الانسان 
الا ساطان الغقل + ولا حجة عَلَيه الا البَرْهَان وَالدليل: > فالاتسان لا يقبل 
شيئا على أنه حق ان لم يثبت آمام العقل آنه كذلك" ان سيادة العقل 
كشف للأوضاع الزائفة واستعادة للحقوق »" وكشف 0 ع وتزعزع 
للانظمة ٠ ٠‏ فالعقل ثورة » وقد قضى على الأقطاع يفضل ثرث شد المعقل 
فى النظم اللبيرالية وريثته ٠‏ ان سيادة"العفل تَجِعْلٌ الوا ل 
القاهر والمقهؤر. »- وتعيد :الى - الطرفين:غلاقة: التسناوى::ه وتقضئ على 
علاقة التسلط من طرف وتيعية الطرف“الآخز * 

لقد نسادت اللاعقلاتية فى حياتنا » وظهرت ق سلوكنا اليومى » 
وهى تؤدى وظيقتها خير اداء فى الابقاء على احادية الطرف فَ حياتنا 
الثقافيّة وق نظمنا السيَاسيّة + 'قلا”يتم' التضر“العسكرى الآ بمدد من 
السماء » ولا تتم الاتفاقات السياسية الا بوقوع معَجَرَة » ولا بنقذنا 
لا الرجوع الى الايمان* + وأصبح مجره"ايجاد البذائل والحلوك المغايرة 
خروجا ومروقا ٠‏ بل أصبحت.كل«نظرة نقدية انقلاناء دمويا*» وصراعا 
طبقيا. .. كيف يتم. الحوار ,اذن والناس تنتظر. الممجزات ؟ وكيف تطالب 
لناس بحريتها بوهى .لا تؤمن.يفعلها وبانجازاتها! وبدورها.ى حركة 
لتاريخ ؟ 


ان خركاتنا الاضلآحيّة الآخيرة لم تفلح فى تير الكُثير والتخفيف 
من حدة اللاغقلانية ىق تحياثنا ٠‏ فقد ظل الاصلاح الذينى أشعريا فى 
لتوحبد أى سلطوية التضور » ولو أنه حاول أن يكون معتزليا فى العدل 
بدعوته الى أعمال العقل © والى الحسن والقبح العقلبين ؛ والى تأكيد 
حرية الارادة النسبية » وَلَكَنْ خطوة ألى الأمام وحظؤتين الى الخلف ٠‏ 
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خلي تمارضي حركاتنا الاصلاحية التصوف بل آيدته وجلته علما يقينيا 
وطريقا ثمرعيا للخاصة وهم الأولياء ٠‏ كما لم تنجح دعواتنا الليبرالية 
الاخيرة ق الاعلاه من ثمأن العغل » وتحويله الى ثورَة عامة تطالب 
بحتوق النامي أن افحرية وافديموقراطية + فقد خلل العتل محصورًا فى 
ليقة مستنيرة فساءت لها الظروف التملم فى الغرب وآن تتلمذ على 
لييراليته وتنهل من تنويره ٠‏ ظل عمل العقل خارج النقد الاجتماعى 
وترثسبد حداة الناس وتوجيه سلوكهم ٠‏ فاذا ما تم استعمال العقل فانه 
غالبا ما يكون تبريرا للسلطة التى تعير عن طريقة المستنيرين الذين بيدهم 
ثروات العلاد وأبسي نقدا له ٠‏ بل ان هذا القدر الضئيل من أعمال العقل 
فى الثقافة والآدب قد تراجعنا عنه الآن ؛ فقطعنا أنوفنا بأيدينا » وعدنا 
الى تكفير ظه حسين عن جديد ٠‏ 

ان حياة العقك يصاحبها بالضرورة اكتشاف الطبيعة » والتأكيد على 
الحرية والديمقراطية » وهى ما.حدث ف التنوير الأوربى فى القرن الثامن 
عدر ٠‏ واه غياب الم ليصاحبه أيضا اثبات مبيادة .ها يخرج عن 
نطاق الطبيمة والتأكيد على التبعية والطاعةلقوى من فوق الطبيعة ٠‏ لقد 
بدآ الشك القديم عند من يسمون باصحاب الطبائع » وهم الصف الآول 
من المعتزلة : معمر عن عباد ء ثمامة بن الأشرس ء الجاحظ » النظام » 
أبي الهذيك العلاف » باثيات العقل وتأكيد الطبيعة وبالدفاع عن الحرية » 
ولكن ما بدأناه أنهيناه بعد جيل واحد ٠‏ 

ان أزمة البخرية والديمؤتراطية هن أزمة تاريخنا فى الآلف سنة 
الأخيرة ٠“‏ ومهمتنا اليوم فى ايجاد البدائل اكل ها هو مطروح » ؤلكل 
ما هو أحاديج الطرف ء وف الدخول فى معارك التصورات وصراع اللتوالب 
الذهنية ٠‏ واذا كنا نحاور الاعداء » فالأولى أن نتحاور فيما بيئنا » 
وأن بكون لكل منا الحق ف التعبير عن نفسه وف ان يستمع الى رأى 
الآخر لبس مجرد وهم أو خداع ٠‏ فان كنت موجودا فالآخر موجود ٠‏ 
وكلا الطرفان متماويان ٠‏ علينا فقط أن ننفذ الى جذور الأزمة فى قوالبنا 
الذهنية وان نعيد بناءها بحيث تتاوى الاطراف. ٠‏ 


ل 9١أا‏ - 
الس حارية م مم1 
دراسة فى الأولويات فى فكر الشيد مهدى عامل 
١‏ مقدمة : حوار المفكرين : 


أنه لشرف عظيم أن يتحدث زميل قد يرحل أيضًا فى القريب 
التاجل' عن (زمّيل“رحك عَناأ ادن القريت > هالكل رالفل” 1 الما :اموت 
غما وكمدا وعجزا » موتا بطيثًا بفغل النفنس » واما موتا شهادة واقداما 
ممع معاي يكح اك وافساد ب مسو 
الأولى للزميل الراحل هو الحوار الخلاق بين المؤتى والاحياء ٠‏ ومن 
الموتى » ومن الأخباء ؟ هناك موتى أحياء سماهم ترائنا القديم الشتهداءء» 
ومتهم الزميل الراحل » وهناك أحياء موتى » وهم .الذين اغتالوه » قوى 
الظلم والعدوان ء سماها تراثنا القديم الطاغوت'* 


ان أشرف تخليد لذكرى الزميل الراحل هو ما يثيرة فكره فينننا 
س فكر مقابل » وما تحدثه رؤياه من رؤى بديلة * ان ذكز فحاسن 
الموتى صحيح فى نطاق أنضاف البشثر ٠‏ اما:قراءة اعمال الزّميل'الرّاحل:) 
واعادة بناء مواقفه الفكريّة انما هو جدير 'بأنضّاف الآلهة"٠'‏ فالخوار 
قزاءة »؛ والقراءة اعادة بناء من أجل مزبد من الاحكام للرؤية النظزية 3 
ومن أجل مزيد من التلاحم مع الواقع الذئ بهدف جميخ فرقاء النضالَ 
افو يارت هن عرطلع كل لباو سا بل 001 التمثيز بين القائ2 
والمقروء ٠‏ كلانا ربما واجهتان 'لعملة واحدة ٠'هو‏ بؤرة'مضيئة 'وأنا 
مجموعة من الظلال متدرجة ف الضوء ٠‏ ربا “هو المركز وأنا الأطراق + 
هو على صنواب وقد يكون على خطأ :وأنا على “خا ونقه أكون على 
منواب كما قال الشافعئ قديما + 


بحث القى فى ندوة 0 ٠‏ الاولى » مركن البجحوث المربية 6 
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ان التكرار الباهت للمفكزين لايفيد ٠‏ وان المدح والتقريظ 
للمناضملين' اتغائة + والذفاع عن المواقف الفكرية حتى من المتماطفين 
انما هو موت للجميع ٠‏ اتما هو الحوار الخصب » والتساؤل الخلاق » 
كما فعل أرسطو مع افلاطون » والهيجليون الشبان مع مَبجل » وماركس 
مع الجميع » لعلنا نستطيع تجاوز مرحلة التكرار والعرض لآراء مهدى 
عامل ونظرياته الى مرجلة الحوار الخلاق والنقد المبدع » ووضع 
الاجزاء فى اطارها الكلى الشامل ٠.‏ لذلك أرجو من الاخوة الماركسبين 
تجاوز مرحلة لمزاع عنه ٠‏ كما أرجو من الاخوة غير الماركسبين تجاوز 
مرحلة الهجوم عليه .. انما الهدف هو الفهم المشترك لمناهجنا العلمية 
وأوضاعنا الثقافية ٠‏ فكلنا ى خندق واحد » كلنا معرضون للاغتيال » 
الهدقي اذن هو تطوير فكر مهدى عامل ؛ وليس الدفاع عنه وتقريظه 
أو الهجوم عليه وتفنيده ٠‏ ومن بين وسائل التطوير وضعه ى سياق 
أعم ‏ وضما للجزء ف الكل من أجل توسيع قاعدته » وجمله أكثر 
خصوبة ٠‏ وأقدر على التطبيق » وأقل عرضة للنقد » وأكثر قدرة على 
كسر الطوق والخروج من الدائرة الضيقة الى الرحاب الأوسع ٠‏ هذه 
اخى, إخافة .اميم إلى رفك الزميل ‏ الداحل الأخصابهى وتقسيه + 
راكماله ٠‏ قد يكون الغالب على الحضور الاخوة المتعاطفين فكريا مع 
مهدى عامل ٠‏ ولكن فى اطار أدبيات الحوار سأحاول اسماع الرأى 
الآخر بغية الحوار مع فيلسوف « التناقض » ٠‏ هذا البحث هو 
حوار بين مفكرين مناضلين » لا يفرقان بين العلم والوطن » بين القاسفة 
واإورة وبي افك والامترام ٠‏ لامهم الخلافالنظرى ريتجر, ما لوهم 
برنامج العمل الوطنى الموحد ٠‏ وف نفس الوقت يعطى نموذجا لامكانية 
التعدد النظرى والوحدة 'العملية » وهو أحد دروس علم أصول الفقه 
| اقديم : الحق النظرى متعدد » والحق. العملئ واحد ٠‏ فبالرغم من 
اختلاف المنطلقات النظرية الا أن الاهداف المشتركة واحدة ٠.‏ قد 
تختلف « الماركسية » عن < البسبار الاسلامى » فى الأسس النظرية 
واكنهما يتفقان فى المواقف العملية ٠‏ خلاف تظرى مسموح ونضال 
عملى مشترك » رفاق فى الفكر والبحث: ورفاق ى التلاح والدم 8 
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وقد بكون الخلاف النظرى مجرد اكمال ٠‏ فالحقيقة كلها فى الجمع بين 
أقلاطون الالهى وارسطوطاليس الحكيم كما فغل القارابى من قبل » 
بين هيجل وماركس كما قد نحاول أن تفعل ٠‏ 


هذا بحث تقديمى شامل » يضع قضية التراث فى الاطار الكلى 
ااشامل لفكر مهدئ عامل ٠‏ مهفته: تفتيتح الموضوعات ». وكشف. المحاور 
وإلقاء التساؤلات » وعرض الاشكاليات ٠‏ فلا رؤية للجزء الا من خلال 
“الكل . والموقف من التراث هو الموقف من الفكر ومن الحرب ٠‏ الموقف 
النظرى واحد ونقاط التطيبيقات متعددة ٠‏ لذلك اتى العنوان « النظرية 
أم الواقع دراسة ف الأوليات فى فكر مهد عامل © أترب الى الكل 
منه الو, الجزء » والالفاظ الثلاثة موجودة فى فكر مهدى عامل : النظرية » 
والواقم » والأولويات ؛ ولو أن تكرار لفظ النظرية أكثر من الواقع 
والأولويات ٠‏ الهدف من البحث هو التموذج ليس الشخص » نموذج 
الذكر النظرى المتكامل » نموذج المذهب المغاق الذى بصعب الدخول اليه 
أو الخروج منه ؛ نموذج المذهب الخاص » واللغة الخاصة » والمصطلحات 
اأخاصة ٠‏ ومن ثم كان التحدى هو كيف يمكن. الخروج من الدائرة 
حتى لا نانع فى دوامة المذهب الخاص » واللغة الخاصة ؛ والمصطلحات 
ااخاصة ٠‏ ومن ثم كان التحدئ هو كيف يمكن الخروج .من الدائرة 
حتى لا نقع فى دوامة المذهب الذى يدور حول نفسه ختى يعغرق فيه 
صاحبه وكل من يحوم حوله(2 .٠‏ ائما الشخص قله الاحترام الأوف ٠‏ 
بكفيه أنه استاذ الفلسقة » صاحب الموقف » المفكر الذى يجتهد رأيه 
والذى لا ينغ » ولا يكتب كتابا مقررا » ولا ببثى ترقية أو وظيفة ٠‏ 
يكفيه انه مفكر حر » اجتهد رأيه » وعبر عنه بشجاعة واقدام ف 
ببدكة لا تعرف الا الحوار بطلقات الرصاص لاسكات الخصوم ٠‏ يكفى 
حهاذه من أجل لبنان » وحدته وشعبه » تقدمه ونهضته ؛ حاضره 


)١(‏ كنموذج لهذه الدراسة المذهبية أنظر : ناهض حتر : مهدى عايل وتنظير حركة التحرر 
الوطنى » اعمال اللإتير الفلسقى العربى الثائى ١1‏ 8!. كاتون الاول/دتسمبى 15/1 ؛ عمان 
الملكة الاردنية الياشبية . 
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ومستقبله ٠‏ فهذا البحث مهدى اليه ؛ وهو الذى طالما أهدى أعماله 
ألى اقرانه الشهداء9؟2 ٠‏ 
؟ - المنهج والمصطلح والاسلوب : 

ودراسات مهدى عامل على التراث مثل ابن خلدون أو الاستشراق 
أو الخضارة العربية فانها ى الغالب لا تقوم على دراسة الأصول الأولى 
بل تعتمد أساسيا على قراءات لصفحات معدودة من «مقدمة» ابن خلدون 
أو كتاب 2 الاستشراق » لادوار سعيد أو أعمال ندوة الكويت عن 
« أزمة الحضازة العربية :4:* والحقيقة:أنم يصعب ,من .هذه : المادة العلمية 
المحدودة للغاية اصدار أحكام على التراث ابتداء من صفجات فيه أو 


(1) اهدى مهدى عامل »© ازمة الحضارة العربية أم ازمة البرجوازية العربية الى قهدى 
عطبة الفاهمى . كما اهدى النظرية فى الممارسة السياسية » بحث فى اسباب الحرب الاهلية 
فى لبنان الى المرفيق الثهيه تبيل مقى . 

وجدير بالذكو ان اسم « مهدى عامل © هو الاسم المستمام لحسن حمدان . وبصرف النظى 
هبن الدوافع الحقيقية لتغيير الاسم أو المادة المتبعة فى لبنان وويما حوضن المنكم على : أن يكون 
هنانا » يويد .اسيا فنيا أكنى شهوة وحضوما أماي الجبهوم فريما تكون الدلالة وكبا هو شائع 
بوسعووف مين دلالة الاسبياء المستمارة فى تاريخ الفلسفة مثل كير كجاود ( يوهانس كليماكومي ) » 
ماكسي شتوني .مه الخ هو دلالة الاسي الجديد على فكو صاحبة اكثر من دلالة الاسم التديم , 
وفى هذه الحالة يكون. السؤال : ما العيب فى « حسن حيدان »6 5 ان الحسن لنظ ترائى قديم 
فى مقايل القبج كما هى الحال هند الممتزلة ٠.‏ وهو يعنى الحسن العقلى أى الحق النظوى 
والناقع العيلى + ولاشك أن النضال من أجل التقدم والثووة هلى الاوضاع القائبة حسن 
نظرى وصملى فى آن واجد » وأن. التخلف والطائئية والوجمية قبح ٠‏ ربما يكون « حيدان » 
الفلا أسعويا يفيد المدح والشكر . ولكن عند الممتزلة أيضا « شكر المنمم » . فالحيد لله الذى 
جملنا قوما مناضلين ولم يجعلنا من الخوالف القاعدين . 

هما ميزرة الاسم الجديد « مهدى عامل » 5 قد تكون الميزة فى « عليل » » ١‏ وقل اعملوا » 
فسيرى افله عملكم ووسوله والمؤمتنون © بل انه لفظ قوآنى صريح © ذكر أربع إمرات + 
« قل يا قوم ؛ اعملوا هلى مكانتكم انى مايل » ( خ : 186 “566 551 ) ؛ ‏ وياقوم اعملوا 
على مكاتتكم انى عايل » ( ١8 : ١(‏ ) ,» « اتى لا أضيع عمل عابل. منكم. من ذكرٌ او انثى » 
105( ) . وهو فى هذه الحالة لا يكون اسما على مسمى نظرا لاولوية المنطلقات النظرية 
على البوامج العملية عند مهدى عايل . ولفظ 2 عامل © على أية حال ميزة مثل اللفظ الاصلئ 
«(حسن6. أسا « مهدى » ففيه تقس العيب الذى فى الاسم الاصلى « حيدان »© . ته اسم 
منعولا من < هدى ».4 وبالتالى تكون الهداية من الله كبا هو الحال عند الاشاعرة 2 

الاسم الاصلى آذن « حسن حمدان © نصقه الآول اعتزالى © ونصقه الثاتى أفسمرى . 
والآسم المستمار « مهدى صايل » » نصفه الاول أشعرى » ونصفه الثاتى اعتزالى ؛ وياليت 
كان اسمه < حسن عابلا » نيكون اعتزاليا كاملا . فالامتزال فى ترائنا القديم مقدمة للثورة 
فى واقعذا المماصر . وقد عرفت من زؤجته السيدة ايفلين انه شيمى أتاه اسم «'مهذى عايل » 
:حدم نجائى ٠‏ عرفت غاريديا وليس عآمليا الماذا أهى مهد 


© الالال سس 


مقالات ضه ٠‏ كما انها لا تكون دراسة علمية وافية خاصة وان الباحث 
يتبنى المنهج العلمى الرصين ٠‏ وهو يتتعامك مع تثواث الموسوعات 
اإاضخمة » تراث « المغنى »© للقاضى عبد الجبار .* فالتص . الترائى 
المدروس لا يتجاوز أربع صفحات ف كتاب :2 الاستشراق » وبضع 
مفمات أخرى من أولة < المقدمة »229 > نفس الزميكه الراحلكه فى التراث 
قصير وان كان باعه ف الماركسية طويلا ٠‏ هل تكفى أربعة صفحات 
للحكم على أى موضوع ؟ هل يمكن عزل هذه الصفحات الأربعة عن 
سداقها ؟ 


وبالرغم من آهمية منهج النص كوسيلة تعليمية لاشراك القراء ف 
المحارك الفكرية ولتعوبدهم أنه لافكر الا بقراءة29 الا أن النص عند 
مهدى عامك قصير للغاية لا يكفى لتمثيل حضارة واسعة » مترامية 
الاطراف » تضمن آلاف المجلدات ٠‏ كما أنه مبتسر عن السياق سواء 
داخل العمل نفسه مثك « مقدمة » ابن خلدون أو <« الاستشراق © ٠‏ وهو 
أيضا مبتسر عن الحضارة الاسلامية ككل + « فالمقدمة » جزء من 
كل وهو علم التاريخ ٠‏ .« والاستشراق » جزء من كل وهو تحرر. الانا 
فى نهضتنا الفديثة ٠‏ 


(؟) ويمترف مهد عابل نفسه بذلك بقوله « فى ازبع ضفحات فقط من عتابه « الاستشراق » 
الذى 9 يزال يستقثير اهتمايا بالا ونقاكا وابسما فى المالم العربى وخارجه يتحدث ادوار 
سعبد من علاغة ماركسن بالفكي الاستشراقئ وبالشرق الاسيوى فيقول قولا يستوقف ٠.‏ غايتى 
من هذه الكلمة ان اناقثى هذا القول وحده . وقد انحصر بين. الصفحة ١.‏ والصفحة 5لا١1‏ 
من الطبعة الغربية لهة1: الكتاب الذى يتألف من 511 صفحة » . ماركس في استشراق ادوار 
سعيد » صن ...2 4 داى الغارابى » بتروت 1188 ( « الاستشراق » »© وضمه بالانجليزية آدوار 
سمبد »2 ونله الى الصربية كمال ابو آلديب ©» مؤسسة الابخاك العربية » برّوت ال5! ) . 
ويقول أيضا <. بهم تريوى اكتب هذا البحثك . اردقه اختبارا أغنى تهرينا فى قراءة نص تراثى 
بفكر مادي . والنص لان. خلدون » مقتطف من المقدمة بعنوان 7 ف فضل علم التاريخ » » ومن 
المفحات الاولىّ من الكتاب » « قى علمية الفكر الخظدوتى » صن ه © دأ القارابى ؛ بيروت 
ملكرء 

(؟) هكذا غمل القوسر مع ساركس فى 7 قراءة راسى المال » وهكذا ضمل هيدجر مع اللطبائميين 
الاوائل © وَعْوْسرل مع ديكارت فى 7 تأملات ديكارتية » وهيدجر مم كانظ فى « كائط ومشكلة 
اليتافيزيقا © 6 وياسرز مع نيتشه فى 7 نيتشة والمسيحية »  »‏ فلسفة نيتضة © وهيجل مع 
انته وتملفج ف « مشارثة بين مذهبى فشتة وشلنج » ... الطذ . 
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ومعظم أعمال مهدى عامل هى شروح وتعليقات على أعمال 
معاصريه ء يغلب عليها طايع الحجاج والمراجعة ٠‏ كلها تفنيد » ونقد » 
ونقض لأدبيات العصر ٠‏ نشر معظمها كمقالات فى مجلة « الطريق » 
وبالتالق فهئ كتابات يلب عليها المواقف الفكرية”» ٠‏ كان هم مهدى 
عاك هو الاحكام النظرى ع والمراجعات النظرية » والتأسيس النظرى ٠‏ 
ساعده على ذلك قدرة فائقة على السجال والحجاج وامراجعة ٠.‏ قد يرى 
البعض فى ذلك ان كان حسن النبة المزاج الحاد » وان كان سىء النية 
أاصعود على اكتاف الآخرين ٠‏ والحقيقة أن الغاية من مراجعة أدبيات 
معاصريه لم تكن رؤية الواقع بل صدق النظرية ٠‏ ولا يأتى هذا الصدق 
من احالتها الى الواقع ( مقياس التطابق ) بل باحالتها الى الفكر ( مقياس 
الادساق مع النظرية الماركسية الصادقة صدقا مسبقا ) ٠‏ قد يرى 
البعض فى ذلك تحصيل حاضل أو دورا منطقيا أو تسلسلا الى مالا نهاية ٠‏ 
قما الدليل على صدق النظرية الماركسية ختى تكون هى نفسهما مقياسا 
الحصدق ؟ وتضم الأدبيات أيضا ما كتب منها بالفرنسية كرسائل جامعية 
مقدمة من الطلبة:الغرب فى الجامعات الفرنسية والتى يزدهر فيها. الاحكام 
النظرى نظرا لطبيعة الثقافة. الفرنسية المعاصرة والبعد عن. الأوطان 
كحامل للتجارب المباشرة للواقع العيائى ٠‏ واذا كانت الاعمال كلها 
نقاشا وحوارا مع أدبيات العصر لنقدها ونقضها وتقويضها فقد غلب 
علها طايع الهدم حتى « مقدمات نظرية » التى تهدم منطق التماثل 
لصالح التناقض ‏ والطبقة المتوسطة لصالح الطبقة العاملة ٠‏ 


بعرض النظريات والنظريات المضادة ؛ والردود علئ' الاعتراضات » 
والاعتراضات على الردود ؛ مع غياب للواقعم ذاته الذى يمكن أن يكون 
عامل اختياز بين النظريات المتعازشة + ومقيانسا للحكم على :صدقها 


(5) _حتى 3 مقدمات نظرية لدراسة آثر' الفكر الاشتراكى فى حركة التحرر الوطنى »© 
يجزئيه ١‏ فى التناقغ © ؟ - تمط الانتاج الكولونيالى ايشا كانت فى البداية مجموعة مقالات 
فى مجلةا « الطريق » منذ عام 1577 . ويعتيف الولف بذلك »© أنظر : فى الدولة الطائفية » 
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أو عدم مدقها ٠:‏ أضبح الاحكام النظرى هو الوسيلة الوحيدة للحكم 
وكذلك صحة المقدمات النظرية والمفاهيم الصحيحة سلفا ٠‏ تحول الفكر 
الى تناطح بين المتولات النظرية المتعارضة دون طرف ثالث تادر على 
اخراج الحوار من الطريق المسدود ؛ مع الاكتفاء بالنقيضين » الموضئ: 
وتقيضه دون مركب بينهما. ىف جدل كيركجاردى أكثر منه فى جدلى 
يذل *اكلمنعاور منعكسن على اذاته. ‏ يوه مخواز مع الذات ظاناً أن 
يحاور الآخر ٠‏ وكانت النتيجة حصيلة من « المونولوجات » المتقاطعة 
أ المتوازية وليست المتداخلة المتحاورة"؟ ٠‏ وتكشف هذه الرغبة العارمة 
لاحوار والثقاش عن بيان الاختلاف المطاق بين الانا والآخر » بين الماركسية 
وباتمى المداخل النظرية » بين مهدى عامل ومغاصريه حتى الماركسدين منهم 
« التحريفين » كما تفعل :الحركة السلفية التاصرة فق تكفين الكل 
ان ليا 
3 3 


لذلك تتشخص الافكار وكان الاشخاص اصحاب مذاهب9© ٠‏ 
فيناك الفكر « الخلدونى » ء والتأويل « السعيدى » نسبة الى ادوار 
سعيد ) » والفكر « الشيحاوى © ( نسبة الى ميشال شيها منظر 
الملائفية ) ٠‏ وقد يكون الفكر مستقلا عن شخص قائله ٠‏ ولا يمثل 
المفكر فرقة أو مذهبا أو طريقة تعرف باسمه كما كان الحالَ فى الفرق 
الكلامية القديمة9» ٠‏ وغابت المراجع والمصادر والهوامش الا فى أقل 
الحدود أو تذكر فى صلب النص ف عرض الخموار وبالتالى غاب 
التوثيق"21 + وقد تم استحداث مجموعة من الالفاظ والمصطلحات على 


(5: بل توجد كلمة نقض فى احدى العناوين مثل «مدخل الى نقض الفكر الطائفئ »” القضية 
آلنللينية فى ايديولوجية البوجوازية اللبنانية » ©» دار الفارابى » يروت ؛ ٠ |1١18.‏ 

0) يدل على ذلك مناقشة مسعوّد شاع طويلا » « فى الدولة الطائفية » ص ٠‏ 

(4) وذلك آسوة بالانلاطونية » والارسطية © والتوماوية © والديكارتية © والكائطية » 
والهيجلية » والبوجسونية ... ال ٠‏ 

(5) وذلك مثل الواصلية » والهفيلية » والجاحظية ؛ والنظابية © والاشعرية أو الطرق 
انصوفية مثلّ الوفاعية » والكاذلية ©» والنبتشندية ... الخ ٠‏ 

)٠١(‏ ويبدو ذلك بصورة خامة فى « ازمة الحضارة العربية أم ازمة البرجوازيات 
العربية ؟ مناققة ابحاتة ندوة الكويت قّ موضوع أزمة التطور الحشارى فى الوطن العربى » » 
دار الفاربى » بيروت » 1494 »© وآيضا فى « مدخَلْ فى نقض الفكز الطائفى » © دار الفارابى » 
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طريفة المفكرين المغاربة ٠‏ وهى كلها ناتجة عن الثقافة الفرئسية المعاصرة 
حتى اصبحت ف الثقافة:العربية المغاطرة أشبه بالادوات السحرية.التى 
تجعل صاحبها قادرا على الكلام ؛ وماسكا بنواضى الحديث ٠‏ تقنع 
الباحث ومستمعيه أنه قادر على قول كل شىء اذ انها تصح ىكل شىء 2 
وتغنق آأسرار كك موضوع سواء كانت معربة أو منقولة99© ٠‏ 
ويمكن تصئيف مؤلفات مهدى عامل فى أربعة مجموعات على 
النحو الآتى : 
١‏ العروض النظرية مثل : 2 
«:مقدمات نظرية. لدراسة أثر الفكر الاشتراكى .فى حركة التحرر 
الوطنى » ( ١‏ اف التناقض ؛ ؟ فى نمط الانتاج الكولوتيالى ) » 
دار الفارابى » بيروت 0291# ٠‏ 


؟ - الطائفية والحرب الأهلية فى لبنان مثل : 


1 9/النطزيةة ف«الممارسة 'الشئئاسية » بحثءاى/أسبات:الحزت 
الأهلية فى لبئان » دار الفارابى ؛ بيروت » هبية 29 ٠,‏ 

(ب) « مدخل الى نقص الفكر الطائفى » القضية الفلسطينية ف 
أيديولوجية البرجوازية اللبنانية » » دار الفارابى » ها + 


ا(ج ) « فى الدولة الطائفية » دار الفارابى ؛ بييوت ٠ ١925‏ 
يبدو ذلك خاصة فى ١‏ فى الدولة الطائفية » » دار الفارابى » بيروث © ا . 

)١١(‏ وذلك مثل التمفنملات ‏ 826301118108 168 » الاطر المرجمية 68م 
ععدع 5626 ع0 و5عسؤاور8 » الجهاز المناحيمى 608664161 1لع87م2ه'نة المشكلية 
1616 عنلآ » معبقات بدلا من معوتات » اكثروى (١‏ صفة بن أكثو ) » فدركة من 

08 م: تبرحل التاريخ ععامغسنط'1 ع0 دمن ومنةمت27 هآ 

ددبائكتيكية بدلا من الجدلية .. أو استعمال الكثير من الكليشيهات الشائعة فى جعية الالفاظ 
الماركية 3818012 مثل البرجوازية » نمط الانتاج الكولونبالى » المادية التاريفية ٠...‏ الخ . 
انظ « مقدمات نظرية » عى 566 1 « النظرية فى الممارسة السياسية » )ا ص # ©» 
« ماركس فى استشراق أدوار سعيد » ؛ ص 78  »‏ فى الدولة الطائفية » ص 44 ؛ ص ٠ ١/١‏ 

(11). الطبعة الاولى 1١5171‏ »© الثانية 151/8 © الثالثة .194 »© الرابعة 1586( . 

(1) هذا الكتاب بين آلجموعة الآولى اذ أنه ١:‏ النظرية ف الممارسة المنياسية » » 

والثانية اذ آنه « بحت 3 اسباب الحرب الاهلية فى لبتان © '. 
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+ فى التراث » ويضم : 

(1) « أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية » » 
دار الفارابى بيروت 4/زة١‏ + 

(ب) « فق علمية الفكر الخلدونى » ء دار الفارابى » بيروت موا + 

(ج ) 3 مازكس .فى استشبزاق اذواز سبعيد: ». » .دان«القارابى » 
بيروت 9468| ٠‏ 


ديوان سعر : فضاء النون » دار الفارابى » بيروت 4هةا ٠‏ 


وواضح من هذه المحاور الأربعة ان الزميل الراحل » مفكر ماركسى 
المحور الأول) » لبنانى الماساة ( المحور الثانى ) » فى مواجهة البرجوازية 
ااعربية المدافعة عن التراث ( المحور الثالث ) » وشاعر فنان ( المحور 
الرابع ) ٠‏ استولت الطائفية على معظم كتاباته ( ثلاثة من ثمانية ) وهو 
الواقع الذى لم يكن له الأولوية على النظرية ٠‏ وأكبرها النظرية ى 
الممارسة السياسية ( 06" ص ) ٠‏ وليس منها كتب فإسفية متخميبصة 
باستثناء « المقدمات النظرية » كأيديولوجية سياسية أو كاسهامات 
نظارية ف الماركسية ٠‏ 


؟ ‏ هل يجوز الانتقائية فى التراث ؟ 


ببدو أن المفكر 'العربى (م.درءا:التهمة!.التغريبٍ “والتبعية ,الفكرية 
للغرب. يحاول أن يؤقلم نفسه محليا من أجل أن يكتشف جذور الماركسية 
أ :ترزاثه:الخاضت ‏ تسرعان ها مكتشسفهمرة, ابن خلدون ,6 .وهرة: أخرى 
أبنإشسد 2190 وقد فعل:المستشرقوق الماركسيون ذلك من قبل » وتبعهم 


(14) يتول المؤلف : « ولا آخفى على القارىء انى حذواتة فى نهجى هذا حذو ابن خلدون 
فى مقدمته - وكنت فى نهجى سائرا على نهجه . وكنت فيه ماركمنيا وما وجدت فىّ هسذا 
تناقضا بل تكاملا ٠‏ نفهمت ان طريق الفكن الماركسى الليثينى تو طويق الوصول .الى تملكة 
وآقمنآ الاجتمناعى الناريخى فى ترآقه وحاضره » . ١‏ فى علمية الفكر الخلدوتى » ©» ص 8) ٠‏ 


4 جه 
الدارسون العرب210 ٠‏ وبالتالى تصبح النزعة العلمية التاريخية نزعة 
محلية أصلية » جزءا لا يتجزاً من التراث القديم ورواشبه فى الفكر 
٠ 0‏ ويدل هذا الموقف على عدة أشياء : 

1) تأكيد الاحساس بالاغتراب الثقاف بالرغم من محاولة 
الكبيف الحلئ وذلك عن طريق درء تهمة التغريب بطريقة غير مباشرة ٠‏ 

(ب) ابتسار جزء من التراث القديم خارج الكل ٠‏ فقد كان 
ما بسمى بالفكر العلمى المادى التاريخى هو الفكر الطبيعى الانسانى 
( ابن رشسد > ابن خلدون ) الذى يقوم على الاعتراف بالطبيعة وباد.تقلال 
توانينها فى مقابل الفكر الاشعرى الالهى الذى ينكر السببية دفاعا عن 
الله ضد اطراد قوانين الطبيعة وحرية الانسان » وبالتالى الوقوع ف 


(ج) اغطاء شسرعية لكل ابتسار آخر + فيخرج التراث مرة روحيا 
مثاليا بايتسار الاشاعرة » ومرة صوقيًا باطنيا بابراز التصوف ؛ ومرة 
اشراقيا بابتسار ابن سينا واخوان الصفا ٠‏ وف السياسة » مرة يخرج 
الاسلام استراكيًا » ومرة رأسماليا ٠‏ وبالتالى يدخل التراث فى مارك 
الاختيارات الفكرية والسياسية : وتصبح معارك التفسير أحد مظاهر 
اادراع الاجتماعى ٠‏ 

(د ) غياب مقياس للتحقق النظرى هن صدق احداها دون الاخرى ٠‏ 
ولا يستعمل أحد المقياس العملى أى القدرة على تحقيق الاهداف 
الوطنية التى قد لا يون هناك خلاف عليها ٠‏ 

وعلى نهدا التحو يتم اقتطاع ابن خلدون من بيكته الخاصة التى 
كان يؤدى فيها وظيفته من أجل تقربيه الى وظيفة مشابهة فى بيكة أخرى 
كان يقوم بها ماركس ٠‏ وبيدو أخيانا هذا الموقف توفيقيا جزئيا » أخذ 


(115 انظى بحتنا : « جارودى فّ مصر » » « الايديولوجية والدين » »© بناتقة لكتاب 
ماكسبه رونسون عن « الاسلام والرأسهالية » ف قضايا مماصرة © الجزم الاول » فّ فكرنا 
اللعاصر » ص 1١49‏ 16 4 ص 114 145 » دار الفكر العربى » القاهرة © 1515 ٠‏ 

(10) ويمقل هذا التثار قّ فكرنا المعاصر بالاضافة الى مهدى عامل '» حسين مروة » 
صادق جلال” العظلم » تخالب هلسا ؛ احيد عباس صالح © الطيب ثيزيتى .. الخ ٠‏ 


حم الت 


ترك المختلغات ؛ بثاء على اختيار الباحث الفكرى الذئ 
تددد ابتذاء من ثقافات الآخر:واحثا عن:تكييف لها.مع ثقافات الانا ٠‏ 
ثريب فى مثل هذا الموقف :هو الوقوع. ف .جدل المركز .والاطراف » 
كالانلراف تنتست "الى اللركر » ولا بنقسب: المركز الى الاطسيراف .* 
أبن “خلدون ماركشى :وليسن مازكس خلدونيا ٠».‏ واذا كان هناك_تتبليه 
5 يكون” الا بين ثقافتين متساويتين تاريخيا ومتبادلتين. كنقاط احالة 
مزدوجة ٠‏ ولاذا لابدل ذلك على« العقل ىف التاريخ » » تلك الهيجلية 


التو يرعضها ماين 00 ل 


ااتشامهات »و 


وقد يقوم هذا الانتقاء على تأويل وقراءة عصرية لنصوص قديمة » 
فيها من الاسقاط والتخريج أكثر مما فيها من العلم والموضوعية * 
بعلن مهدى عامل صراحة أنه يفكر اين خلدون بماركس ٠‏ واذا كازة 
ابن خلدون علميا ماديا تاريخيا بالفعلة فهلة هو فى حاجة الى .تأويل 
ماركسى ؟ هل ابن خلدون كذلك حقيقة آم أنه اسقاط بلقة عل النشبج 
أو تأويل وتتزاءة بلغة الهرمنيفظيقا.؟ وفى كلتا الحالتين لا يمنع ذل ع 
أسقاظات.وتثويلات مضادة ٠‏ .وبالقالى يطبم ابن خلدون التاريئقى نفسع 
أذاعما بأمكن ,الحقور علية * 

صحيح أن ابن خالدون 'انتقنك من 'التناريقع كتقابم :زتمسانن 
مدوتهدعهاد 2 أو حوليات الى علم :العمران تأ نبعيننة االقازيقع 
منونددمطه51 2 مستعملآً التحليك الاجتماعى التاريخ لاكتشافة بنبة 
التاريتخ * ولّن ذلك لا يأتى بالضرورة من علم اللسانيات الحديلتا 
ولا من الماركسية البنيوية عثد التوسر بك مو طبيعى عند 'أئ»بناخلة 
.حاول اكتشاف النئية بعد رصد التطور ٠‏ فكلما 'ازداد “التطور ؤتراهم 
كما كشف. عن بثيته كيعًا ٠.‏ 


ن ابن ذلدون اول من فهم أن التاريخ يذضع لقدائيخ 


أساسه وامكان تكرثه فى وجود هذة 


اثرنا حقى خط “الفكر “1لاركستى ٠١‏ لالت 


م م ل د 


م أ ل الجزء 'الذلنى 


17ت 


ان نقد 'ابن خلدون بغياب العامل الاقتصادى لهو اسقاط من 
ماركس عليه 'وليش نقدا » قراءة لابن خلدون من منظور ماركس وف 
اطاره وخارج ظروف:ابن خادون7 ٠.‏ قد يتشابه الطرفان مثل تمثيل 
ابن “خلقون" الفكر العلمى فى حضاراته مع المعتزلة وابن رشد فى مقابل 
الاتعرية والتضوف والفاسفة الاشراقية وتمثيل ماركس للفكر العلمى ى 
أخمارتة مَعْ دارون فق مقابل الفكر الطوباوى الأخلاقى الدينى + ومع ذلك» 
تفن ذلالة انن خلدون ووظيفته فى الحضارة الاسلامية » ودلالة ماركس 
ووظينته فى الحضارة الغربية » والقراءة الماركسية للتراث فى الذهاية 
لا جديد فيها » ومعرفة عند كثيرين من المفكرين المعاصرين ٠‏ ابداعها فى 
قر على التكيف مع التراث القديم والانتقاء منه * 


1 والحقيقة ان ابْن خلدون ليس ماركسيا بل هو يعبر بلغة علم 
المْرَانَ وعلم” التارينخ عن روح الحضارة الاسلامية وطابعها التجريبى 
لد كما له ى علم أصول الفقه القائم على البحث عن العلل المادية 
الور فى" الساوك:الترئ ٠‏ وقد كان ابن خلدون فقيها أصوليا ٠‏ 
خض | المحصلة ) فاصول الدين للرازئ ٠‏ ولكْن عدم وعينا نحن 
بعلمية الاصولٌ وماديثة ؛ وعلمئا بعلمية ماركّس وماديتة جعلئا نكتشف 
المإركسية فى ابن تخلدون :+« وذلكَ يدل على اتتراب الفكر. العربى المعاص 
وكيف.أن يده فى الثراث التربى أطول مما عتى ف تراثة القديم :* 


...ولقد..كان نقد. الرواية كمصدر للمعرفة شائعا قبل آبن خلدون 
هقة عِلم . الحديث ومن باب الاخبار فى علم أصؤل الفقه مثل قسمة الخنر 
الئّ.متواتر يعطى المعرفة اليقينية وآحاد يعنلى المعرفة الظنية9© ٠‏ 
وأن ششروظ التواتر الأربعة : العدد الكافى من الرواة » استقلال الرواة » 
تجانس أنتشار الرواية فى الزمان ؛ واتفاق الرواية مع الهس ومجرئ' 


+ 811 فق علمية آلفكر الخلدوتى » » صن 7.4 + 
1117 :آلَسَدِيَ السابق »© ص 20 + 


لي اا 


الغادات لهو تفكير علمى تاريخى فى مصادر المعرفة التاريخية7:؟2.ء كما ان 
مقابيس النقد التاريخى كما بحددها مهدى عامل لست فقط عند 
ابن خلدون بل هى شائعة وعامة فى علوم متعددة ى الحضارة الاسلامية 
مثل علم أصول الفقه ؛ وعلم مصطلح الحديث ء والعلوم الطبيمية * 
فأصول العادة » سماها ابن حزم مجرى العادات وهى احدئ مقايسن 
واحدى شروط التواتر ٠‏ « وطبيغة العمران » 
هى قوانين التاريخ دن ا الككون)التى طالما تحدث عنها. الحسكماء 
والمتكلمون والمصلحون المصدئون ٠‏ أما « قياس الغائب على الشاهد. » 
فائه احد المقاييس المنطقية فى البرهان عند الاصولدين عامة وابن رد 
خاصة ٠‏ آما « قواعد السياسة » قانها صياغة حديثة لتاريخ الفرق وعلم 
تدبير املك وقوانين الوزارة ونصائح الملوك: ٠‏ 


الصذق :فى البرهان 


وبيدو أن فهم مهدى عامل للفقه فهم تقليدى صرف دون: تحقيق 
وتدقيق ٠‏ أذ بوحد بيئه وبين الفكر الدينى الكلامى2©2 ٠‏ مع أن: الفكر 
الفقهى الأصولى على الضد من الفكر الدينىالاشراقى ' الفكز :القفهئ 
ليس تعقيلا للنظر من موقع هذا النظر بل هو تغقيل للواقع وسبر لعواقلة 
وتقسيمها + وبالتالى يكون فكر ابن خلدون العلمى اقرب :الى الفكو 
الفقهى الأصولى بهذا المعنى من الفكّر الدينى الاشنواقى ٠٠‏ يستحقلا 
مهدئ عامل صفة العقلة الفتهى كصفة قدحية مع أنها بالنسبة للترالك 
القديم صفة مدح > فالتراث الاصولى الفقهى أكثر نماّج الترات تقدما 
من ناحيبة الاحكام العلمج والتحلّيكة المادى + 
القن ليق" 
[0) انكلم تحليلاتنا لذلك ف وسالتنا 
5 - 122 .مم ,عمنج غ31 116035 وعزة 
آلجلتن الاعلى للفتون والآداب والعلوم الآجتماعية © القاقرة ه115 © وآيشا ؟ خاب < 
9 - 8 .مم بصم مامجع8 قسة عتوملقلط قتامتواعط 
الآنجلو الصرية © الفامرة 510 > 
(51) يقوة الؤلت ” * هالمقل ) هذ1 آلفك ليحح عقلا تتجبا آى تعقيلآً للتظن التبقى 
من موقع هذا النظنَ تتحه * آته بالمقح عقل؟ علتى يتقلي 
ممعم ل ل 2 


حت 

ؤيتحدت مهدى عامل عن« القفزة العلمية للفكر ااخلدونى فى حتل 
الفكر “التاريخى: » “وهؤ المفهوم السائد والاكثر شيوعا فى فهمه لاين 
'خلذون 47 ٠‏ وتعنى ثسيئين: :الأول ظهور إين خلدون ممثلا للفكر العلمى 
*المادى »قن الفكر الدينى القديم .٠‏ والثانى ؛ وقوع. ابن خلدون نفسه 
ضحنة هذه ' القفزة يبقاء“بعض عناصر الفكر ٠‏ الدينى القديم فى ثنايا 
أفكره “العلمئ" المادى + والحقيقة إن فكر ابن خلدون « العامى » 
ان“فكر ابن خلدون هو تراكم معرف طويل ١ابتداء‏ من الفكر الأصولى 
القديم. حتئ الفكر العلمى التجربيى ومناهج الرواية عند المسلمين خاصة 
:فى علم مصطلح الحديث » كما أن ابن خلدون لم يتخل عن المنمج 
العلمى التاريخى بل لدئ كل مفكر وفقية اسلامى توتر دائكم بين 
النزعة العلمية كما مثلها علم أصوك الفقه وأصحاب الطبائع من المعتزلة 
والطبيعات عند الحكماء ون الفكّر الدينى التقليدئ كما مثله الاشاعرة 
والصوفية والفلآسفة الاشراقيون ٠‏ وهو الصراع القديم بن الطبيميات 
.والالهيات فى كل حقّارة خرج فكرها العلمى من ثنايا فكرها الدينى +« 
وقد .يكون مهدق عامل نفسة قد وقع فى هذه « القفزة » فى تفسين 
هو ابن لخلدون تاريبقيا متخليا عن مفهوم التراكم التارينقى المعرى * 
ؤكلتة ماله الى مفهوم « القطيعة .المعرفية » فى الفكّر:.الفرئسى المغاصن 
عند تلآ .وفوكو أكثر من التزامة بمفهوم التراكم .الارينقى ف 

ويستعمل الباحث منهج “الدقاع .والتقريظ سواء لمنظلقه 'التظرئ 
؟و لكل منطاق نلرى آخر مشابه + فهو يداغع عن الفكر العلمى عند 
ابن خلدون لأنه فكر مادى تاريخى » يفرق بين تاريخ الأحداث وبنية 
التاريخ '» ولكته 'لا يظور ابن خلدون وكأن ابن خلدون هو نهاية 
المطاف كما أن بماركين أيضا هو 'البدلية .والنهلئة ٠‏ مع أنه يمكن نقد 


تحليلات ابن خلدون وتمييزه بين اابدو والحفر »:وتقدد :تضوره لقيم 


0722000 5 
كاب بي ١‏ الس ب للسييدسى 


-198 ل 


النداوة والحضارة 6 ولقهوم العغصبية + وللصفات الدائمة الشتعوب مثل 
يان ولمقهوم 3 8 


العرب والبرير ؛ ولقانون تطور المجتمعات » نشأة وسقوطا ٠‏ وكانّ يمكن” 


بيان المسافة بين فكر اين خلدون العلمى القديم وفكرنا الاجتماعى الحالق 
اعرفة لماذا تحول فكرنا من جديد » من مرخلة العلم الى مرحَلة الائنزاق 
والعْيب ٠‏ كان يمكن الاستفادة من ابن خلدون حاليا لفهم المجتمع الْعربَئ 
المعاصر وبيان الى أى حد يمكن تطبيق مفاهيقه وتضوراثه قوانيقه 
على تطور المجتمع العربى الحالى * 


وتغيب فى رؤية مهدى عامل الحضارة الاسلافية ككل: والتمبيز” بين» 


علومها العقلية والنقلية ودون وضع معالم واضحة: بين العلوم :العقلية 
النقلية الأربعة ٠‏ فكل علم منها .له موضوع ومتهج وغائة» ولا يمكن! 
امدار حكم عام. على الحضارة الاسلامية لأتهاا مجموعة من. العلوم, 
المتمايزة بل والمتباينة الى أقصى حد التباين ٠.‏ وعندما: يقارن. مهبدى 


عامل بين الحضارات.» الاسلامية واليونانية مثلا » فانه يغفل. خصوصية ٠‏ 


كل منها » وكأنه أمام حضارات متماثلة » يجمعها قاسم مشترك. وهجو. 
الفكز العلمى المادى الذى جسدته الماركسية كنظرية ومذهب ٠‏ كما يأخذ 
ااحضارة الغربية كأطار مرجعى أوحد تحال البه كل. الحضارات٠الأنخزى.‏ » 
وكان الأولى تضع ,الحقائق والمقاييس > والثانبة تعطى المواد. الخام-: 
وذلك مثل التمبيز بين العلم عمدعء8 والمعرفة ‏ عمنمتدوم 20 , 


؟. ل الاستشراق : تذاقفى رئيسى أم. تناقض ثانوى. ؟ 


تظهر روح الاستشراق فى ثلاثية مهدى عامل الترائية 9 ٠‏ وقد 
ظهرت من قبل فى « علمية الفكز الخلدونى » ٠-٠‏ اذ سبدو مهدئ عامك. 
أكتانا 'غربى الثقافة + مسيسي النناي 23 عاو لاعن كان الع 
والعلم : بين الله والانسان » بين الالهيات والطنيميات :كما وضح ذلك 
(9)) المسبدو السليق #من 28 


[؟) للتذكر يها هى : « فى علمية الفكر الفخلدونى » ©» 7 ماركت. فى امكشتراق الواى 
.هبد 7 ء « أزمة الحضارة العربية آم ازمة البرجوازيات الغريية 8" . 
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فى التراث الغربى ء مع أن المسافة بينهما فى التراث القديم يست بهذا 
البون الشاسع ٠‏ ويستعمل الثنائيات المتعارضة فى الفكر الغربى مثل 
الالعى والانسانى » التأويل والتفسير والفهم فصماع علص والشرح 
«تواد»ه ٠‏ ويرى أن هناك مفهومين للتاريخ : الاول » ظاهر تجريبى 
أخلاقى سكونى بقوم على القصص والاخبار » وهو تاريخ الحوليات » 
والثائى باطنى واقعى يحدد العلاقات » عملية فكرية : وهو التاريخ كما 
فهمه ابن خلدون وماركس © ٠‏ مهدى عامل هنا يهتم بماركس أكثر 
من اهتمامه بابن خلدون أى بأدوات الثقافة الغربية أكثر من اهتمامه 
بالموضوع المحلى المدروس ٠‏ أنه يفصل بين العامل الدينى والعامل 
السياسى » وبتهم جميع الباحثين والممارسين السياسيين بالخلط بينهما 


وهو فصل لا وجود له لا فى الفكر الاسلامى ولا فى التاريخ الاسلامى ٠‏ 
اثها هو موجود فقط فى أدوات الاستشراق البحثية وف بيئة الاستشراق 
الذينية والاجتماعية وظروفه التاريخية9" + ويعتمد مهدى عامل على 
المستشرةين حتى أنه لبيدو أحبانا أحد المستشرقين العرب7© ٠+‏ مع أن 
الناحث العربى أقدر على الدراسة المباشرة « للمقدمة » والانتهاء الى 
نتائج أكثر دقة » واصدار أحكام أكثر اصالة من نقائج المستشرقين 
وأحكامهم ٠‏ هناك فرق بين الباحث من ا والباحث من الداخل » 

بين 'العْريب: وضاحب الدار © بين المتفرج خارج الحابة حتى. ولو كان 
شاهدا عدلا وحكما وبين اللاعب أحد أطراف الصراع ٠‏ بدو مهدى عامل 
وكأنه أحد « الخواجات » فى دراسسة ا ٠‏ هو واحند من 


(10] يقول مهدى عابل : « فالؤرخ هو الذى يبنى موضوع علمه فى عملية فكرية » 
يذهب فيها الحدث ألى واقم » فى علمية الفكر الخلدوثئى ؛ ص ١١‏ » « السيب فى التاريخ 
اليحج :الحدك بل عو قانون الحركة الاجتماعية » المصدر السابق » ص ١5‏ © وبالتالى مان 
الفصل ق تحليل علمية الفكر الخلدونى بين الحتل الاجتماعى والحقل التاريخى قصل اعتباطى 
لان التداخل بيتهبا آسامى لفهم علمية هذا الفكر » المصدر السابق ؛ ص 45 5 

هف الدولة الطائفية » ص ١1١ ١1‏ 

578 يشير مهدى عامل فى دراسته عن ابن خلدون الى ايف لاكوست 
ترجمة ميشيل سلبمان ©» دآ آبن خلدون » مهن 58 م 

(14) وذلك مثل احمد صادق سعد ؛ فى ضوء النمط الاسيوى للانتاج : تاريخ مصر 
الاجنماعمي الاقتمادى : مصر الفرعونية © الإللينية » الامبراطورية الأسلامية © الفاطمية من 
المغرب الى مصر » عهد الماليك . دار بن خلدون ‏ بروتة » :19146 م 


: ابن خلدون » 


ه"].. هه 


المستشرقين أكثر مه أحد الباحثين الوطنبين القادر على تجساول. 5 
الاستشراق ٠‏ 

وبيدو نفس الموقف فى « ماركس فى استقراق اذوار شعيد »© *# 
ان ما يهم مهدى عبل هو ماركين ولد الاستظراق ا اذوات انكف 
ولبس موضوع البحث ٠‏ وكان اواك :أل أى حد فهم افوا 
سعيد ماركس واستعمله استعمالا صحيحا بصرف النظر عن موففة 
من الاستشراق ٠‏ ضحى مهدى عامل بالموضوع من أجل المتهج ا 
وبالاستشراق من أجل ماركس ٠‏ لم يهتم بالكتاب الا بوضع هاركشن 
فيه وكما يتضح ذلك من العنوان ٠‏ أصبحت الماركسنة هى القالب“الذ 
يضيم فيه كل شئء ٠‏ فما أتفق معها كان ينا وما 'خالقها كان لكام - 
أصبحث الماركسية مقياسا لكل شىء : الحضارة الاسلامية© والتهظة* 
العربية وعلم العمران عند ابن خلذون » والاستشراق عند اولاز مشي 
والحرب الأهلية فى لبنان » والقضية الفلسطينية 6٠‏ الخ ٠‏ 4 

دخل مهدى عامل مناقشة نظرية مع ادوار سيميد ليسيت هون 
المقصود من كتاب « الاستشراق » » مناقشة جدلبة منهجية تتم فيهيا 
التضحة بالموضوع ذاته من أجل أدوات معرفته » وباستعمالكة أسلوب 
الحجاج وليس برؤية الواقع ذاته ٠‏ هل المقصود ابقاع ادوان ستعيد. 
فى التناقض ؟ وهل الاتساق هو المقباس الوحيد للصدق ؟ الا. يجوزة 
للباحث استعمال أدوات معرفية متعددة ومتباينة بل متناقضة من أجلأ 
كف الموضوع ؟ اليست المعرفة هى الوسيلة والموضوع هو الغاية ؟ 
الا تتعدد الوسائل للوصول الى نفس الغاية ؟ وماذا لاندر عن, ب 
البعض مرض « الطفولة اليسارية » والمزايدة » والزام كل منا: بحر 
مذهيه ء هو الوحيد الناجى » والاخرون هلكى.» هو.وحده.ق الجنة يدب 
والاخرون فالنار ؟ وان" 


والغريب أن يهاجم مهدى عامل ادوار سعيد فى كتابه 
« الاستشراق » كما يهاجمه المستشرقون أنفسهم وك الدواك 
الاستعمارية الغربية بعد أن كشف ادوار سعيد طرق الهيمنة الغربية 


ك2 


"من تخلاكا البحث:العلفى ». ويدعوى :الموضوعية والحياد ؛ على بلاد 
اشيرق ؛ شسعوبا » وثروات » وثقافات ؛ وأن الاستشراق من هذه الناحية 
ماهو الا أحد اشكال سيطرة. الغرب على الشرق ٠‏ وبالتالى فان نقد 
الاستشبراق, ما+هو الا أجد أشكال تحرر الأنّا من سيطزة الآتغفر » 
بصي الشد ين الذرت ١‏ كا" القن مك الاظروكة الظفيت 
بللادمصولدجبة التي يكاد يجمع عليهاً كن الاين لغرب اكجوتها المنتت 
قر ثنائية. الشمرق والغرب » تلك التى تعبر عن تقابل تاريخى وحضازى 
ممتي ؟ الم .تيا الاستدراق ابن طتموة اقرب وغفوة" الشرى + 
ألا..يمتى الاستشراق دراسية الشرق من منظور الغرب ؟ واقا” كان 
الغريب, هو الدارس, والشرق هو المدروس وكان الدارس هو الذات » 
: واللدروس هو الموضوع فان, تحول جدل الذات والموضوع وتباذل 
الادوار لهو أحد اثسكال الصراع. والتحرر ؛ أن بتحول الموضوع المدروس 
بإلامس الى ذات دارس اليوم ( وهو الانا ) » وان يتحول الذات 
الدازس بالامس الى موضوع مدروس اليوم ( وهو الآخر ) ٠‏ ان 
(“الاستشراق » لادواز سعيد هو أحدئى بدانات « علم. الانستغراب » 
الذق” يتم فيه تخول هذا الجدل القديم : ويتم فيه دراضة الغرب. من 
منظور الشترق ؛ ورد الغرب الى حدوده الظبيعية ؛ وتحويله الى 
موشتوَع دراسة بعد ان كان ذاتا دازسا"» ٠‏ فهل ثنائية الششرق 
وَالِعْرَبٍ : وجدلك الانا والآخر بعد هذا كله يعد وهما 05 . 
ولماذا لا"يتضامن مهدى عامل مع ادواز سعيد على كنف أشكال 
الهيمنة” الاستعمارية ؟ وماذا/لا؛ تتعدد الأظر النظزية ومناهج التحليل 
لتحفنيق هذا الهدت 5 ان هجوم مهدى عامل على اذوار سعيد يسبب 
كارك مازكس لنضعه فى خندق خصومه مع أن العَرب هو العدو المشترك 


ببسب 
(5) انظى نقدنا للاستشراق فى رسالتنا 
01211 - :آ6© .درم عمغع13<6 34 دعومط 116 مم1 
وايضا 3 التواث والتجديد © موتِفنا من: التواث القديم » صن هلا ل ٠١8‏ المركن العربى 
لفبحث والتشر ؛ التاهرة ؛ .14 وأيضا درامتنا ©5666 50181 بزعط عط 
أو الترتجمة* اللنويقة: لها"( “ترجنة”د. دعلا مسطى اترر 0" التملم. الاتعنامن الجديد»”: 
(:؟) مارك قن استشبراق أقوار, سيعيدٍ » ص 31 < 
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لهما وكأن الطرفان بلتقيان ! وكيف لا يفكر مهدى عامل بأسلوب الجبهة 
المتحدة ضد العدو المشترك ؟ وكيف لاتفرق بين التئاقضن الثاتوى » 
وهو اختلاف مناهج تحليل الاستشراق بين مهدى عامل وادوار سعتد » 
وبين التناقض الرئسى »؛ وهو بين مهدى عامل واذوار سعيد من ناحية 
والهدمنة الثقافية الغربية فى صورة الاستشراق من. تاحية أنخرى 5 
لما كان مهدى عامل وادوار سعيد فق خندق واحد. ق. مواجهة الغرت 
الاستعمارى, فالآولى تكوين جبهة وطنية ثقافية علمية واحدة ضد 
العدو المشترك ٠‏ ان هجوم مهدى عامل على ادوار سعيد لتدل على 
أولوية المذهب على الموقف ؛ والتضحية بالواقع فى سبيل النظرية:؛ وهى 
الطائفية المتكوسة ٠‏ فكل فكر مذهبى مغلق هو فكرّ طائقى ٠‏ أن من 
أصول الماركسية الوحدة الوؤْطّنية : والجبهة الوَطنية المتطة التى" يكون 
فيها الماركسيون عصبها ومركزها ٠‏ هكذا تم تحرير الصين ؛ وفنتنام + 
وكوبا ٠‏ قد يكون الماركسيون أقلية ومع ذلك يكونون جزءا من حلق 
وطنى عام كما هو الحال فى العراق وسوريا واثناء حرب التحرير 
الوظنق ف الجزاكر ٠:ونفتس‏ الثثىء يحدث.فى-الفكق: ٠‏ فاطاوكسية احدى 
نخزبات. الثورة. . وليست النظرية- الثورية الوحيدة: .٠.‏ وهى احدئى 
المناهج الغامية للتحليل وليست المنهج: العلمى. الوحيد ٠‏ 
ه ‏ هل القكر العربى أو الحضازة العربيية وهم من صنع 
البرجوازية ؟ 
ويقدم مهدى عامل. قراءة نقدية: لندوة الكويت عن. أزمة التطور 
الحضارى ن الوطن. العربى فى. تساؤل واضح أزمة الحضارة العربية 
أم أزمة البرجوازيات. العربية ؟ © ٠‏ فالحكم, على الندوة ليس من 
موضوعوا أو مادتها بل من نوع المعرفة: أى. بمراجعة. أدوات. بحثها 
مما يعنى من جديد التضحية بالموضوع من أجل, المنهج ؛ وبالغاية من 
أجل. الوسيلة ٠‏ وبوى معدى عامل, أن موضوع الندوة حكم مسبق مع 
(1؟) « أزمة الحضارة العربية ام آزمة البرجوازية المربية ؟ » مناقثة ابحاث ندوة 


الكويت فى موضوع ازمة التطور الحضارى فى الوطن العربى » صص 8 دا القاربى. © بيروت 
تنذطا 3 
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أننا ى هذا الهم منذ أربعة أجيال خلت ء منذ فجر النهضة العربية » 
منذ محاولات الرواد الأوائل على مختلف تياراتهم سواء الآفغانى 
والحركة الاصاحية أو شبلى شسميل والحركة العلمية أو الطهطاوى وبناء 
الدولة الحديث على أسس اللببرالية ٠‏ هل كل ذلك أحكام مسبقة ؟ هل 
الندوة تضليل وابهام ؟ ولصالح من ؟ هل يسهل أتهام كل المفكرين 
العرب والحكم على ولائهم وانتماءاتهم ؟ الا بعانى من ذلك الماركشيون 
أتفسهم من جراء اتهامات خصومهم لهم بنفس الاتهامات ؟ هل تعنى 
الندوة أن العرب قبل الحضارة وأنهم فى سبيل الخضارة » وبالتالى 
هناك فترتان تاريخيتان : ما قبل الحضارة وما بعدها ؟ اليس الاشكال 
هو السؤال الذى طرحناه من قبل ومازلنا نطرحه » وستطرحه الأجيال 
القادمة وهو : لاذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم ؟ ألا يعبر هذان 
الدوران التاريخيان عن رؤية مانوية » ثنائية متعارضة من ذهن 
المؤلف ؟2©90. 
ويرفض مهدى عامل ما بيسكى بالفكر العربى مسع أنه مصطلح 
شائع يشير الى نتائج الفكر فى وطننا العربى9؟2 + صحيح أن كثيرا من 
الباحثين يستبدلون به الفكر الاسلامى ٠‏ فهو أدق وأشمل وأوسع وأصح 
ولكن مهدى عامل يرفض الأول »ولا يستيدل به الثانى وكأن الفكر واحد 
لا وطن ولا مقر » وكآن هناك فكرا عالميا واحدا هو بطبيعة الحال 
الفكر العلمى كما جسدته الماركسية ٠‏ كما يرفض الحديث عن العقل 
العربى و < الانسان العربى » باغتبار أن < العقل العرتتى » مفهوم 
أفررّثة أيديولوجِية البرجوازية الكولوتيالية لتأكيد سلطتها2'' ٠‏ وقد 
يكون الرفض صحيخا للعقل العربى لسيب آخر وهو أن العقل 
لا جتن له ٠‏ اما 'التراث أو الحضارة أو الانقاج فله وطن وأرض 
ومنبع ومستقر ٠‏ 3 العقل العربى » أحد التعبيرات الباقية من العنصرية 
الغربية التى مايزت بين الشعوب بناء على تكوين عقلياتها ٠‏ فهناك 
9 المصدر التابق » عن" 11 


(78) المضدم السابق ره 
(+) المصدرّ السابقَ ص 174 7668 
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المقل الالمانى ‏ والعتل الفرنسى ٠‏ الخ ء وهو خلاف بين الاخوة الاعداء» 
وهناك العقل النامى والغقل الآرى » والعقل التسرقى والعقسل 
الغربى » والحقل المتحضر والعقل البدائى » وهو خلاف بين الاعداء * 
اما الانسان العربى بلحمه وعظمه » وفقره وتخلفه » وخوفه وضياعه 
كو جره بالفل © لين لةاظابع الفهولة والقاوة الذي الفكن. ...ون 
ضوء المنطق الغلمى يوحد مهدى عامل بين الفكر العربى وحركة التحرر' 
العربى ٠‏ فالفكر حركة : والعقل ثورة ٠‏ وبالتالى يمكن معرفة الفكر 
العربى عن طريق تحديد الشروط التاريّخية لحركة التحرر العربى ٠‏ 
فحركة التحرر الوطنى على 'الحقل' التاريظى” لقركة ‏ الفتكز” الغريئباء 
ومشكلة الفكر العربى هى مشكلة تحرره الوطنى ٠‏ ويتم اصلاح الفكر 
العربى بالانتقال من موقع السيطرة الى موقع التبعية كما هو الحال فى 
اللسجوادية السونية 21ح وعاى هذا التورة يوج مو ليلا ب للفعر 
التاريخى والتاريخ » بين الماهية المستقلة وحركة الواقع فى علم واحد ٠.‏ 
دوسي البرعوارحة الوطنية. يعافر الكو يذ التايعتة 0 
الاولى فى عصر الثورة والثائية فى عص الثورة المضادة9 »© ٠‏ صحيح أن 
الازمة ليست أزمة الحضارة العربية ولكنها أزمتنا نحن ٠‏ فالأزمة ليست 
فى الموضوع بل فى الذات لان الموضوع ليس موضوعا تاريخيا صرفا بل 
هو تراكم تاريخى ؛ موروث قديم ما زال حيا فى قلوب الناس » يفمل 
يها » يمدها بتصوراتها للعالم » ويغطيها موجهات السلوك9» ٠‏ وهذا 
بنفى دراسة الحضارة دراسة موضوعية صرفة لبيان نشأتها وتطورها 
ومكوناتها » وكشف البنية الاجتماعية التى افرزتها ٠‏ وهل يكفى المطالبة 
بالحركة التاريخية للبئيات الاجتماعية العربية دون بيان أثر هذه البنيات 
فى اختيارنا للماضى : ولتفضيلنا أحد مكوناته ؟ 


(0؟) الصدر السايق ض 196 - 9.5 

(5)) وقد حدث ذلك فى تاريخ الثورة العربية فى انتقالها من حلم الستينات الذى تم 
اجهاضه فى السبعيناك ٠.‏ - 

(؟/ الصدر السابق » الفصل الاول ؛ فى تقض موضوع الندوة » ليست الازمة أزمة 
الحضارة العربية » صن ١١‏ ل 39 ب 
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ومع ذلك » براجع مهدى عامل أعمال ندوة الكويت فى آربعة محاور 
ركيسية : أولا تحديد الصلة بين الماضى والحاضر وهل هى علاقة انقطاع 
أم.استمران ؟ ثانيا : قضية التخلف والتقدم وهل التخلف فكرى أم سياسى ؟ 
ثالثا : مغاهيم الحداثة والنهضة والى أى حد تعبر عن وهم أو عن واقع ؟ 
رايجل :. متهييم التراث وهلى اهو آذاة للدرجوإرية لتدافخ عن تقلا ومن 
صنع الطبقة أم أنه يمكن أيضا أن بكون أحد عوامل التحديث ومقومات 
النهضة * ويكون. آاسؤال. فى النهاية ف صورة اجابة قاطعة لا مراجعة 
فيها + ان كل هذه: المحاور الاربعة انما هى وهم من صنع البرجوازية 
المفلسة العاجزة عن قيادة حركة التحرن الوطنى ا وبالرغم من. تداخل 
مير يحاون الاريعة م 202 د لحك النقائي الا أله لمكن عرمها 
والتمبيز بينها ٠‏ 


(1) المافى والحاضر » انقطاع أم. استمرار ؟ وبطرح مهدى عامل 
هه القضية فى نقص التخلف التاريخى باضدار حكم قاطع على النحو 
الآتى : لئس الماضى ق بقائة فى الحاضر سيب التخلف بل. الحاضر هو 
سيب بقاء الماضى قيه22 ٠‏ والحقيقة أنها ليست قضية أولوية وسبق 
بل علاقة جدلية متبادلة بين الماضى والحاضر ٠‏ فالماضى مخزون. نفسى 
عند الجماهير وبالتالى فهو حاضر ٠‏ والحاضر ما هو الا تراكم للماضى 
فى احدى مكؤتاته الثقافية: الحية والتى مازالت أحد عناصر البقاء فى 
ااتكؤينات الاجتماعية الحالية: ٠‏ :انما: ينأ الخلط: بافتراض القطيعمة 
النهائيّة وق افتراض التواصل الكامل. ٠‏ فاذا كان افتراض الانقطاع؛ عن 
الماضى هو. الصحيح فكيف. يمكن قراءة: ابن خلدون وابن رشد وتحويل 
المازكثسية الى فكر محلى لة جذوره ف التراث القديم. ؟ ولماذا حناول 
المصلحون المحدثون نقد المؤروث الثقاق القديم » تأنيد السلطان بالله : 
والقضاء والقدر ؛ والطرق الصوفية ؛ والفقه الافتراضى ان كان بيئنا 
وبينه هذا الانقطاع وتلك القطيعة ؟ وكيف تتم المناداة بالقطيعة 


(5). والهجوم؛ نا علق د: كناكي مصطكن ؛ المضدي. السابق 6: الفضل, الثالث »: ص 
ه)امكء 


11 سلس 


وبألتاريخانية ى نفس الوّقت وهمًا نقتضان ؟ ان الانقظاع .عن الماضى 
مقهوم غير ماركسى » فما الخاضر الا تراكم للماضى + ولا توجد.قفزات 
فى التاريخ ٠‏ انما نشاً مفهوم القطيعة من البنيوية المعاصرة ٠‏ نهو منهج 
لآ تأريذانى وبالتألى لا ماركنى بَالرّغم من محاولات “التوسر صنياغنية 
ماركسية بنيوية ٠‏ وقبل أن يكتب ماركس « رأس الال » “فانه نقد 
« الايديولوجية الالمانبة » ؛ وتحول عن الهيجلبين الشتمان” ».وانتقل من 
(( كارل » الى « ماركس » ٠‏ لا يوجد تناقض فعلى بين تفسير الحاضر 
بالماضى أو تفسير الماضى بالحاضر من منظور التواصل والتاريخانية ٠‏ 

واذا كان الحاضر ما هو الا تراكم ‏ للماضى فكيفئ يفشر القاضر 
نفسه بنفسه ؟2©250 هناك علاقة جدلية بين الماضى والحاض: والا وقعنا فى 
منطق البيضة والدجاجة أيهما أسبق ؟ واذا كان لابد من الاختيار » ومن 
منظور ماركسى جديد : وتعبيرا عن الواقع المعاش فان 'التحاضر ما هو 
الا تراكم للماتى كموروك ثقافى :ومكون ركيمئ لثقافة الجماهير فى 
غياب الايديولوجية السياسية"؟ ٠وان‏ أحد الاسباب الرئيسية للمجتمغات 
الطبقية هو الموروث الثقاى وراء تصوراتها للعالم مثل :« أآراء آهل المدينة 
الفاضلة » » ونظرية الفيض فى الالهيات ».وانعكاساتها فى 'الانسانيات + 
فى 'الاخلاقيات وف الاجتماعيات + وان 'الاشنسرية كليديؤلوجية للسلظة 
عى“التى تمد الحاكم بتترعيعة + كما أن .التصوفة © -وتهى “أيديلوجية 
الاستسلام ».هى التى تحت المحكومين على 'الطاعة(2©9 * يمكن "تفسين 
الحاضر بالماى تاريخيًا كما يمكن'تفسيز 'الخاضر بنفسة.بنيويا باكتشنافة 
الماضى كأحد مكوثاتة ٠+‏ 

صحيح أنه أى الماركستة "اد لتقليدية كل ظاعرة هى نقتاج نثار يكرا 
إذلك عرف 5 يله ماد تريس ٠‏ ولك أن تكول التارعجائية "الى 


لهذ الدع التراث والتجديد » موقفنا من الثراث التي 9ت تدر معت 
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لفظ سحرى يفك أبترار الكون أو يتحول فى أيدى الباحث الى معول يهدم 
به كل شىء ؤيقضى به على المعانى المستقلة شىء آخر ٠‏ قد تبقي 
التاريخانية ولكن تتحول الى مرحلة تاريخية خاصة بمر بها المجتمع » 
وتتكيف الماركسية طبقا لها لتصيح ماركسية تاريخية9؟» ٠‏ وى هذه 
الحالة » تعنى التاريخانية مجرد المرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع 
وايسن التاريخ كعقيدة أو مذهب مسبق ٠‏ وفى نفس الوقت الذى يتم فيه 
الدفاع عن سيرورة المعرفة يتم آيضا الدفاع عن بنية العتل من أجل 
اكتشاف الماضى فيه ٠‏ فاذا كان المنمج التاريخى قادرا على تتبع نشأة 
الظواهر وتطورها فان المنهج البنيوى قادر أيضا على اكتشاف بنية 
الفكر وبناء العتل ٠‏ فلماذا احادية الطرف » أما تاريخانية واما لا شىء » 
وهو جدل الكل أو لا شىء ؟ وقيم كان جهد التوسر من أجل صباغة 


يخية وما بيتعلق بها من 
خصوصية المجتمع القومى حتى ولو كانت ف صيغة ماركسية وطنية » اذ 
بتحدد النقض بتكرار المنقوض 9؟) ٠‏ ويرفض ديمومة عودة إلذات فى 
اختلاف مظاهر الثابت + الثابت الاسلام والمتحرك هو الجيثش ٠‏ الثابت 
هو المجتمع القومى والمتحرك هو الماركسية الوطنية » الثابت هو الاستاذ 
( جاك بيرك ) » والمتحرك هو التلميذ ( أنور عبد الملك ) ٠.وهو‏ التصون 
الذى.قامت على أساسهالابنية. القومية ىف مص وابظاليا وفرنسا وآلمائيا 
وانجاترا + يع الدولة فوق الطبقات ء وتِجعكٌ الجيشن أداة نثبيكت9؟) م 
وهنا تبدو مهدى عامل اقرت الى مفنقوم الانقطاع منة الى مفهوم التواصلة 
وبالتالى يشنعى بالتقوين التاريثقى فا سبي البئية السياسية « 


(9) هذا تو نقد مهدئ عامل لأنَوَي عبد الملك » « آزمة الحضارة الهوّبقة آم ازية 
البوجوازيات العربية » + التصّل السابع © التتقح فق تكرائ المتفوض »2 ص 2.6 - 88 
لقاضة سن 7).3 # 31 م 

169 يوئ مهدئ عامل آن 5+ آتوج عبة املك قد تحول' عن آرآنه الآولى 5] ” مر * 
مجتمع محكرئ » والذئ اعثمة قيه على حصيلة ابحات زبلائه ؟! ابوآعيم عابو © تهدئ عطية 
الماتعى © تورئ ججح ©» هصبحى وحيده ‏ تقد كوو الجيكح وربثله ببتية علانات الانتاج 
الاستبدآية الصابقة على الواصمالية كما قال ماركتن 5 تبطا الاتتاج الأسيوى > 

16 اهدي الصابق سح 27 59م ع 


15# سم 


( ب ) التخلف والتقدم + ويرى مهدى عامل أن مفهومى التخلف 
والتقدم مرتيطان بتطور القوئ المنتجة فى علائاتها مع بنية الانتاج 1*0 3 
وينقد مفاهم التخلف العلمى ومنطق الوضعية #والتخلف السياسى + 
والتخلف الفكرى الذى بقف عنده طويلا + وبحاول مهدئ عامل تلخيض 
النوع الاول من التخلف قى شكل قياس يسميه « القياس والنموذج 6 
اذا كان التخلف عن باقى الحضارات واذا كان التقدم فى أوربًاأمريكا 
فيكون التقدم هو فى اتباع النموذج الغربى ٠‏ ويرى مهدى عامل ان 
المنطق الوضعى على هذا النخو قد عجز عن تحديد مفهوّم الحضارة لأنه 
اعتبر التخلف صفة ملازمة للمجتمع مع أنه تعبير عن المجتمع الطبقى 
كما برى انجلز ٠‏ ويرفض نقد الطبب تيزينى ازكى تجيب محمود بأنه 
وقع أسير الهيجلية وليس الماركسية مما يكشف عن الخلاف بين الاجنجة 
المختلفة للفرقة الواحدة ٠‏ ويئقد مهدى عامل العقتل الوضعى تأن 
العقلانية التى يدعو اليها انما هى الرأسملية والفردية يام 
الانسائية ٠‏ فالمنطق. الوضعى هو تضليل ابديولوجى برجوازى ؛ مجرد 
مظهر عقلائى متحضر كبديل عن الثورة وكأن ماركوز لم يربط بين العقل 
والثورة ؛ وكأن 'الدعوة الى العقل والعلم فى نهضتنا 'الحديقة لم تحقق 
تقدما ولا ثورة ٠‏ أما تقليد الغرب فهو تغريب وجعل الغرب هو 
الاطا المرجعى الوحيد لكل تقدم ونهضة » هو المركز وغيره الاطراف + 
وف ذلك يتساوى المنطق الوضعى والمنهج الجدلى9» ء والسؤال الان : 
للاذا يكون اتشكال التخلفة والتقدم. هو منطق الوضعية ف 'خدمة 
البتجوازية ؟ نهل نقع جميعا منق فجر: النهضة العربية بقياداتها الثلاث ‏ 
الاصلاخى-عند الافغائى " والعلمى.عند منبلئ ميل *» والاتيرالى عند 
الخلهطاوئ فى هذا المنطق ولخدمة هذه الطبقة ؟ وماذا عن الماركسيين 
الاؤائلٌ والاواخر الذين كان بحكمهم أيضا منطق وضعى وكانوا فى خدمة 
البرجوازية ؟ ومن منا خرج عن هذا الطوق وكسر الحصار ؟ وهلا تحدثتة 
الوضعية وحدها عن اشكاك التخلف والتقدم ؟ 


(50) هذآ عو تقد > ركى 
30 هذآ تقد لخاشع المع 


ج محموة » المصدن الصابق عن 51 36 ج 
يدئ وعمانن بوحوثتج ؛ المضدق الابق هن +33 - 333 م 
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أماالتخلف السياسى فيراه مهدى عامل فى كل محاولة "لاثتقاء 
المجتمعات الطبقية الحالنة مع التقليل من حدة الصراع الطبقى فيها اما 
عن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات أو عن طريق التحالف والانسجام 
بين قوى .الشعب العامل0!» » وهى بعض المفاهيم الناصرية وان لم 
يشر مهدى عامل .الى ذلك.صراحة ٠‏ فالتخلف السياسى على هذا 'النحو 
هو تمزق للمنطق الوضعى السابق فى منطق البرجوازية الصغيرة ٠‏ وقد 
أثبتت تجربة مصر فشل ذلك بتكوين الطبقات الجديدة التى سرعان 
ما تحولت الى البنية الاجتماعية والاقتصادية للانفتاح بعد اختفاء القيادة 
الثورية وتحول الثورة الى ثورة مضادة ٠‏ التخلف السياسى على هذا 
النحو هو سقوط للفكر فى بؤس التبرير الايديولوجى لسيطرة البرجوازية 
القولونيالية ! وكيفة يكون الانسجام بين الجماعات » .وليس الصراع 
الطبقى » هو المحرك الاساسى للنهضة ؟ ان التخلف السياسى بهذا المعنئ 
انما يقوم على منظق التمائل فى حيّن يقوم الصراع الطبقى على منطق 
الاختلاف * 

ونكوقف مهدى عامل .كثيرا آنقتض مفهوم التتخلف الفكرى » ٠‏ 
فالفكّر لبس جوهرا ٠‏ والمتطق الغيبى وحده :هو :الذى يتوهم أن الفكّر 
علاقة مستقلة مع نفسته » .لبست علاقة الذاتبالموضوع علاقة بسيطة 
بل علاقة معقدة مثل علاقات الانتاج ٠‏ لابد اذن أولا من تحديد؛بنية 
علاقات الانتاج ! بيعتمد :التخلف الفكرى أيضا على فكرة النموذج غ 
فلديه .تماذج للتخلف ونماذج.للتقدم 3 والنموذج جوهر .غببى لا وجود 
له ٠‏ كما يقوم التخلف الفكرى على منطق الهوية“والتمائل وليس على 
منطق الشلاف والتناقض ٠‏ دقوم منطق .التمائل على .أن ابلاضى -هسو 


اسن عل 16 الف 3 1 

الحام #ق مفطق الفكر المغدبين ء أن القكر السزين نله 00 

0 ؟ ا 6 :1 آلاء لان 1 ب 4 5 

العزابى ».و أن الغكر السائد فى الماضى حو اإسائد.فى الحاذ داه 
[69) هذا اندد أدرئيس وشاكر ,صطفن رتسطتظلين زريق وفؤاد زكريا قى اطول فصاين * 


5لل ع ص (١0‏ كقلاء 


بوالن 6 الكاعرة 1# . 


ع 165 اح 


الانديولوجية السائدة ف المأضى هى السائدة فى الحاضر » وأن علاقات 
الانتاج الموروثة هى القائمة فى الحاضر2؟» + كما يظن منطق التخلف 
القكرى أن تقد الدين هو البداية وليس الصراع الطبقى ضد الايديولوجية 
البرجوازية المسيطرة » وهى الايديولوجية الكولونيالية » ايديواوجية 
الطبقات المسيطرة ٠‏ وعلى هذا النحو برفض مهدى عامل أن بكون هناك 
شىء يسمى التخلف الفكرى المستقل عن البنية الاجتماعية والتركيب 
الطبقى للمجتمع مع أن الموروث الثقافى » كما هو الحال فى « آراء أهلا 
المدينة الفاضلة » ونظرية الفيض » هو أحد العوامل المؤسسة للبئية 
الاجتماعية الطبقية الحالية ٠‏ بقع مهدى عامل فى .خطأ الرد أو ارجاع 
الشىء الى ما هو أقل منه سهتدهه863 أو الخلط بين المستويات 
أو أحادية الطرف » وتفسير الظواهر المركبة بعامل واحد بسيط تفسيرا 
آليا . هذه كلها مشكلة أصولية فقهية ؛ علاقة الفكر بالواقغ » الاصل 
بالفرع النص بالفعل ٠‏ ونظرا « لأسباب النزول » و «. الناسخ 
والمنسوخ » فان الاولوية للواقع على الفكر ؛ ولكن الاصل أيضا أصول 
وقواعد ثابتة » انماط مثالية للسلوك البشرى » تراكم التجارب البشرية ق 
رقيد مكحم ترات ٠»‏ أما نقد الدين فهو المقدمة لنقد المثالية اذ أن 
المثالية تعقيل الدين ازيد من التنظير والرشيد ٠‏ ولا يمكن 
الانتقال الى نقد المجتمع الا بعد نقد الدين ونقد المثالية 
أى التطهر فى < قناة النار » ٠‏ اما اعتبار البرجوازية الكولونيالية 
الوخيدة المسئولة عن كل مآسينا فانها تكون كيش الفداء ؛ المشجب 
الذى تعلق عليه كل الاخطاء » سبب واحد مثل الله عند المتدينين » 
تحويل الموضوع وتبخيره من خصوصية الى عمومية ؛ ومن محلية بدعوى 
العالمية + 

ويستمر مهدى عامل فى نقض مظاهر التخلف الفكرى فى جوائبه 
السياسية والاجتماعية ٠‏ فيرفض الوراثة فى علاقات الانتاج ٠‏ فعلاقات 
الأتتاج السابقة على الرأسمالية ليست موروثة وليست هى العلاقات 


(5) « أزمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية ا » صن 2ره ٠‏ 


م 1١‏ - المجزء الثانى 
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السائدة ٠‏ وينقض مفهوم السيادة فى منطلق الفكر الغبيى أى السيادة 
باعتبارها الجوهر فى ذاته ٠‏ كما يرفض الانطلاق على الذات » وجعل 
الذات جوهرا مستقلا له بنيته الخاصة ٠‏ وآخيرا يرفض التناقض بين 
الفرد. والجماعة على آساس أنه تناقض وهمى من منطق البرجوازية 
المسيطرة ٠‏ والحقيقة أن الابنية الاقتصادية الموروثة قائمة فى الحاضر 
ليس لانها موروثة فقط بل لان لها ركيزتها الاجتماعية التى تسمح 
ببقائها * كما أن مفهوم السيادة فى البنيات التراثية مرتيط بمركز الكون » 
بالله وبالسلطان”© وبيدو أن مهدى عامل لا يريد ادخال أى تأويل جديد 
للماركسية مثل ماركوز الذى يعيد الثورة الى العقل » ويحيل ماركس 
الى هيجل من جديد ٠‏ كما يظل التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة واقعا اجتماعيا بصرف النظر عن نوع المجتمعات وأنظمتها 
السياكية > 


وبستر مهدى عامل فى رفض أى مفهوم للتخلف الفكرى يقوم على 
اقامة علاقة بين القديم والجديد مع أن ليس كل جديد قديما وليس كل 
قديم جديدا ٠‏ كما برفض العلاقة الخطية بين الماضى والحاضر مع أنها 
علاقة تبادلية » تأثير الماضى فى الحاضر ؛ وقراءة الحاضر نفسه ف الماضى ٠‏ 
وينقض المفهوم كله بنقض المنطق المثالى الذى يسائده والذى يساعد 
على تغييب الاسباب المادية وراء التخلف » ولا يعترف بتاريخانية الظواهر ء 
فالمنطق المثالى لا تاريخانى ٠‏ ويكشف تناقضات المنطق المثالى المزدوج 
الذى تصير فيه النظرة اللاتاريخية الى الماضى نظرة تاريخية ‏ والنظرة 
التاريخية الى التراث نظرة لا تاريخية ٠‏ كما يحاول أن يفسر الاحساس 
بالاغتراب عند هؤلاء المفكرين الذين ينتسبون للبرجوازية بأنه يعبر 
عن مأساة التمزق للذى ينتمى بجسمه الى وطنه وبعقله الى أوطان 
أخرى * وان الاعلان عن الغربة عن العصر لهو جزء من آلية التضليل 
3 الفهم الميجلى لحركة التاريخ بعيدا عن طرق الانتاج المادى وتكوين 
نظام السلطة وطبيعة العلاقات الاجتماعية ٠‏ والحقيقة أن تحليل 


(90) هذا هو نقد انوى عبد الملك ايضا ؛ المصدر السايق » ص 9515 - 145 ا 


ب-97؟1 لس 


الاغتراب فى أعمال هيجل الشاب ؛ ونقد الاغتراب الدينى عند فيورباخ 
انما كان التمهيد الضرورى لنقد المجتمع عند ماركس الشاب » ونقد 
الاقتصاد السياسى عند ماركس المتآخر ٠‏ وبنتهى مهدى عامل باصدار 
الحكم النهائى علنا « ان تكون علاقات الانتاج الرأسمالية فى العالم 
العربى وتكون برجوازياته قد تم فى ظل علاقة التبعية البنيوية للامبريالية 
وبفضل التغلفل الامبريالى »7*© مفتاحا سحريا يحل كل شىء * 


) جٍِ) الحداثة والنهضة : وينقد مهدى عامل مفهومى الحداثة 
والنهضة على آساس انهما آيضا من صنع.اليرجوازية حتى .ولى كانت 
معلفة بالاركسية الوطنية لان الماركسية الوطنية.هى يكيضن الماركسية 
الأممية ؛ كما أن الماركسية الخصوصية هى نقيض الماركسية العلمية ٠9‏ 
والمثهومان مرتبطان ببعضهما البعض ٠.‏ فلا حداثة بلا نهضة ولا نهضة 
بلا حداثة ٠‏ ولكن النهضة أكثر تعبيرا عن المضمون نظر! لرومانسياتها ٠‏ 
ومن منا لا بود النهوض ؟ ودنقض مهدى عامل مفهوم النيضة بأنه 
الكولوتيانى المبر السيطرة الايديواوجية البرخسوارية » هيو 
اختراع من البرجوازية الكواونيالية بدعوى فكر عربى جديد ! ولا سبيل 
الى المقارنة عند مهدى عامل بين هذه النهضة والنهضة الاوربية التى 
قامت أساسا على القطيعة المعرقية ٠‏ انما قامت النهضة لدينا من أجل 
التمثلبالبرجوازية الامبريالية على أساس العجز عن التمائل معها ٠‏ أما 
مشكلة الحداثة فانها تعبير عن جدل السيد والعبد ٠‏ فبالآخر يتم تحديث 
الذات'2 وبالنسيد ينه العيذ'*:فاذا ماايكست.البرجوازية هن فجدد 
فشل نهضتها اكتقت بالحداثة ٠‏ وتظل قاضرة عن الوصول هن الراديكالية 
الى الاستراكية ( عبد الله النديم ) ولا تتجاوز الاشتراكية غير العلمية 
( فرح أنطون » نقولا حداد ) ٠‏ 


( د ) التراث : يرى مهدى عامل أن هذه المشكلة فكرية خالصة ٠‏ 


(اه) هذا ود على د. يمتى العبد فى بحثها عن « التواث والاصالة والمصاصرة » » 
المصديّ السابق » ص 147 ل قؤ1 ٠‏ 
(09) المصدنَ السابقَ » ص 1١!‏ ل ؟؟ ٠‏ 


م1 - 


وقد كانت معروضة قبل النهضة فى مرحلة التغلغل الامبريالىي9© . 
فالتراث مغهوم وليد من الفكر المعاصر + ولا حل له الا بوضع الشروظ 
التاريخية لطرح المشكلة وهى العلاقات الجديدة للانتاج فى ظل 
البرجوازية الجديدة الناهضة والتى استعملته كاداة لها كما حدث فى 
مصر فى ثورة 1415 ٠‏ ومع ذلك يمكن دراسة التراث دراسة علمية من 
حيث أدوات معرفته ومن حيث وجوده كاداة فى أيدى البرجوازية 
الكولونيالية ٠.‏ التراث من صنع الطبقة » ويعبر عن موقف طبقى ٠‏ 
والحقيقة أن التراث القديم انما نشا فى مرحلة الانتصار عندما كانت 
الامة قائمة وارادت أن تواكب فتوحاتها بالعلوم المسائدة خاصة صناعة 
السلاح وعلم الطب كمستلزمات للجيوش ٠‏ كما أنه ليس وليد الفكر 
المعاصر » قالذات لا تخلق موضوعها الا وهما ٠‏ وله بنيته الخاصة فى 
علومه يصرف النظر عن علاقات الانتاج ٠‏ قد يكون أداة قمع كما هو 
الحال فى الانظمة الرجعية » وقد يكون أداة ثورة كما هو الحال فى 
« أقيون الشعب » » وقد يكون « صرخة المضطهدين » ٠‏ صنعته طبقات 
عدة وليس طبقة واحدة ٠‏ فهناك تراث السلطة وهناك تراث المعارضة ٠‏ 
يوحد تراث الاشاعرة » وبوجد تراث المعتزلة والخوارج والقشسيعة ٠‏ 
لدينا تراث طاعة أولى الأمر » ولدينا ثورة القرامطة والزنج ٠‏ قراءته 
هى أدوات معرفته ‏ وتوظظيفه هى طريقة تحتيقه ٠‏ 


وى رنهاية بلدا( الشقكل ان لدع عا ليان >3 امس الل كلهت به 
تراكم الماضى ف الحاضر ء التخلف والتقدم ء الحداثة والنيضة ع 
التراث ٠٠‏ الخ + انما هى أدوات البرجوازية المدائة المفلسفة » عملية 
خائنة كما تصفها الماركسية ٠‏ الا يحتاج ذلك كله الى مراجعة من داخل 
الفكر الماركسى وخارجه ؟ هل مفهوم البرجوازية ووظيفتها على هذا 
النحو مفهوم عام وشامل يطبق على كل المجتمعات أم أنه مفبوم 
خاص ينبطق على تحليلات ماركس لاوضاع الطبقة المتوسطة » 


(5؛ المصدر السابق » ص 7؟ 41 . 
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سسكا اللسدنة ف ألانيسا المستاضية| ف الكترى اشن ؟ تعكل 
الطبقة المتوسطة ف المجتمعات النامية تشارك فى هذه 
الاوصاف » وتؤدى هذه الوظائف » وتستعمل هذه الادوات ؟ هل هى 
خائنة ‏ عميلة » انتهازية » أنانية أم أنها منبع القيادات الوطنية والتى 
يناط بها عملية التحديث « عبد الله العروى 6 أيضا باسم. الماركسية 
العربية أو الماركسية التاريخية أو الماركسية اللبيرالية أو ماركسيات 
القرن العشرين ؟ الا يمكن تكبيف الماركسية طبقا لظروف كل عصر 
وتكوين كل مجتمع ؟ واذا كنا جميعا برجوازيين » مهدى عامل » ادوار 
سعيد » عبد الله العروى ؛ الطيب تيزينى ؛ حسين مروة ٠٠‏ الخ ٠‏ فما 
العمل ؟ هل أزمة البرجوازيات العربية هى سيطرة قياداتها على حركة 
التحرر الوطنى ؟ وأين لنا بقيادات الطبقة العاملة 4925© أين قيلدات 
الفلاحين والعمال ؟ نهل البوجوازية وضمية آم مثالية ؟*» ان الوضعية 
كما وصفها أوجست كومت حسية تجريبية وبالتالى تمثل موقعا متقدما 
فى تاريخ العلم على المزحلتين: السابقتين » الدينية والمبتافيزيقية » قرأها 
ماركوز رجعية سلفية محافظة ؛ تدافع عن الوضع القائم + وتعتمد على 
الدين والتراث2© ٠‏ 
وهكذا بعد مراجعة مهدى عامل اندوة الكويث عن « أزمة التطور 
الحضارى فى الوطن الغربى © ينتهى الى ثنائية حادة بين البرجوازية 
والماركسية » بين الباطل والحق » بين الخطأ والصواب » بين الفرق 
الهالكة والفرق الناجية » بين من هم فى النار ومن هم فى الجنة وعم 
ثنائيات مانوية تقليدية روجتها امثالية والرجعية بما فيها البرجوازية ٠‏ 
وبالتالى لا يسلم مهدى عامل من نقده للخصوم ٠‏ ويعيب على الندوة 
دعوة كل التبارات باستثناء التبار العلمى والذى لم يمثله الا مفكران 
تقاتلان ثم تخاصمان باسم الماركسية» ٠‏ هل كل المفكرين الذين 
(56) أنظر بحثنا : هربرت ماركوز : العقل والثورة » قضايا مخاصرة » ج 5 فى الفكر 
القوبى المماصر > صن 4551نت #مق.» 
زدم) هما انور عبد الملك ومحبود آبين المالم ٠‏ 


(5) المصدم السابق صن 1116 
(57) المصدنَ السابق ص 153 + 


اءة] سه 


شاركوا فى الندوة يرجوازيون واهمون غير علمبين » الماركسية هى العلم 
الوحيد ؟ هل الجميع فى مواجهة فرد أو الفرد فى مواجهة الجميع دون 
كيشوتية ؟ وينتهى مهدى عامل كالعادة » أنه فى ذلك سآن كثير من 
المفكرين العرب الماركسيين باعلان رسمى مثل : « فعلى الفكر كى يصير 
ثوربا أن يقفز الى هذا العلم بالذات ٠‏ وعلى الفكر الثورى فيه آن 
بنطلق ,فى اممارساتة .ان لذ | الخلم' ,امن الماركسية. اليديفلة ذلك .+ 
ويعلن أيضا « معنى هذا أن درب تحرر الفكر العربى يمر بااضرورة 
بالماركسية اللبنينية وبيداً منها » والسؤال لنا : هل يوجد مدخل واحد 
لدراسة أوضاعنا الحالية سواء سميناها أزمة أم كبوة أم مأساة 695 
واذا كانه هناك كوب نصفها ماء فهل نصفها ممتلى» أم تصفها فارغ ؟ 
هل بكون مجموع الخطأين صوابا ؟ هل نمط الانتاج هو المدخل الوحيد 
لدراسة أزمة الحضارة العربية ان صحت هذه التسمية ؟ ولماذا لا يكون 
هناك مدخلان أو أكثر : منهج فكرى خالص ؛ بصف الماهيات المستقلة » 
ومنهج تاريخى بدرس تكوين البنية الاجتماعية » الاول علم للماهيات » 

والثانى علم للوقائع ؟ هل المدخل الفكرى والمدخل اللافكرى 
متمارضان ؟00 ٠‏ 

+ - ما العيب فى : الدولة الوطنية » الوحدة الوطنية » الجبهة 
الوطنية » الثقافة الوطنية » الجيش الوطنى » القومية » التعددية ككل 
المشكلة الطائفية ؟ : 

بالرغم من أن الطائفية هى أحد المحاور الثلاثة الرئيسية فى فكر 
معدى عامل ( باستثناء الشعر ) وأكثرها استيعابا للؤلفاته الا أنها أوضح 
من محور الحضارة العربية وأكثر صراحة واعلانا ٠‏ فبعد مراجعة كل 
الادبيات التى كتبت حول الطائفية من شتى الثيارات الا أنها انتهت 


(58) انظ دراستنا : كبوة الاصلاح فى دراسات فلسفية ؛ ص 110 11١‏ © الانجلو 
المصرية © القاهرة » 6/إ9( . 

(55) 7 أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية 9:» ص 5١‏ . 

(10) أنظر بحثنا « مأساة الاحزاب التقدبية قى البلاد المتخلفة » فى « الدين والثورة فى) 
مضر 1161 151 » © الجزء الثاين : اليسار الاسلامئ والؤحدة الوظئية © مدبولى » 
التاضرة 6 19700 م 


أهة[أ سم 


جميعا الى نفس النتائج وهى ضرورة الدولة الوطنية القوية » والدولة 
المركرية التى تبتلع المليشيات : والوحدة الوطنية الممثلة فى الجبهة الوطنية 
التى تبدع مفاهيم جديدة مثل المواطن ‏ والمجتمع المدنى + والمساواة أمام 
القانون » والعدالة الاجتماغية » والجيش الوطنى عماد. الذولة والذى 
يكون ولاء الافراد فيه لمجموع الامة » والقومية التى تنصهر فيها كل 
الطوائف » أو التعددية التى تسمح بالتمابز فى العادات والمعتقدات ٠‏ 
الا أن مهدى عامل يرفض كل ذلك ويتهمه بالطوباوية والتوسطية 
والمثالية والبرجوازية التى تبغى البقاء ى موضع السلطة ٠‏ وبالرغم من أن 
الهم الرئيسى له هو حركات التحرر الوطنى والتى يحاول تنظيرها الا أن 
مفاهيم الدولة الوطنية » والجيش الوطنى » والوحدة الوطنية ٠٠‏ الخ 
تم استبعادها تماما من دراسته للطائفية وتخليله لاسباب العسرب 
الاهلية فى لبنان ٠‏ مع أنها أثبتت نجاحها فى الصين ؛ وفيتنام » وكوبا 
باسم الماركسية اللينينية وباسم التحرر الوطنى فى الجزائر وباسم 
الاسلام فى ابران وباسم الجبهة الوطنية المتحدة فى الفلبين والسودان 
وفى فلسطين ٠‏ لايفرق مهدى عامل : وكما حدث ف هجومه على 
« الاستشراق » لادوار سعيد » بين التناقض الرئيسى والتناقض 
الثانوى وكأنه لا يعرف المثل الشعبى : « أنا وأخويا على ابن عمى » وأنا 
وابن عمى على الغريب » ٠‏ وما العيب فى الطوباوية وقد يكون المجتمع 
المتدين الذى ينتقل من الذين الى العقل'مثالى :الفكنّ ؟ خالطوياوَية ليست 
شرا ٠‏ انما تصبح كذلك عندما ينتقل المجتمع من المثالية الى الواقعية » 
ومن المبتافيزيقا الى العلم ٠‏ 
وما الحمب ف الدولة رطفي :1له1لةاالعولة ارك يكين اي 

الطائفية ؟هل هناك بديل آخر عن ولاء المواطن لوطن يدلا من انتساب 
الطائفى لطائفة ؟ ما عيب تدعيم الدولة » وتقوبة الجيش » وانهاء معاهدة 
السلام مع اسرائيل كيديل عن تفتيت الدولة وحرب المليشيات » والصلح 
مع اسرائيل ؟ اليس برنامج الحركة الوطنية اللبنانية هو الطريق الى 
الدولة الوطنية ؟ واذا ما انقسمت الحركة الوطنية على نفسها ( آمل 
وحزب آله :ف 110 1ن 1 اللاي ال والتاااسهيونانم) 


87 اسم 


فانما يكون ذلك نتيجة لاتخلف أى معالجة قضايا الوطن بعقلية طائفية » 
ومعالجة قضايا التقدم بعقلية متخلفة!© ٠‏ 


ولم الهجوم على التوافقية والوسطية كمحاولة لجمع الشمل من أجِلْ 
وحدة وطنية مرتقبة ؟ هل هناك أبديولوجية سياسية لبنانية بديلة قادرة 
على القيام بذلك ؟ هناك معنيان للتوافقية سناءه!30 : 
الاول أخذ جزء من كل بلا منطق » تركيب مفتعل بين الاجزاء بلا رابط أو 
هدف ‏ سرعان ما يتفتت أمام كل جارف ٠‏ والثانى أعمق » وهو ايجاد قلب 
لكل الاطراف يجمع شملها ؛ ويحقق القآزر فى حركاتها ؛ ايجاد كل يجمع كل 
الاجزاء من أجل التكامل وتعدد الوجوه للشىء الواحد » تقريب وجهات 
النظر من أجل صياغة برنامج عمل وطنى موحد » الحوار بين الاطراف 
لايجاذ عنصر مشيترك بين الجميع كما فعل القارابى « فى الجمع بين رأيى 
الحكيمين >2 , 

وما العيب ف القومية ذات الطايع التقدمى مثل القومية العربية ؟ 
التومية ضمن المفاهيم الشريرة عند مهدى عامل ٠‏ فادوار سعيد مفكر 
قومى يفكر بمنطق التمائل القومى وليس بمنطق التناقض الماركسى ٠‏ وعلى 
هذا النحو يظل مهدى عامل أسير الماركسية الحرفية التى ظلت والى الآن 
عاجزة عن حل مشكلة القوميات فى الاتحاد السوفيتى وعن قهم المضمون 
التقدمى للقومية العربية ٠‏ يبدوأن مهدى عامل قد ضحى بالقومية فى سبيل 
الماركسية كمتدمة للتضحية بالواقع فى سبيل النظرية ٠‏ وما عيب أن يكون 
ادوار سعيد قوميا فى مواجهة الغرب والاستشراق نفسه تعبير نظرى عن 
القوميات الغربية » فالاستشراق الالمانى ألمانى » والاستشراق الفرنسى 
فرئسى ؛ والاستشراق الهولندى هولندى ٠‏ وما العيب فى قومية عربية ى 
مقابل قومية غربية كمرحلة من مراحل التحرر الوطنى تتلوها مراحل أخرى 


(و) «اق الدولة الطائفية » > القضل الاول ؛ فى نقد الفكر التوافقى » صن ١١‏ ل 4ه + 

(؟4) العجيب انه لا توجد اثيارة واحدة الى موقع ادوار سعيد المتقدم فى الثتافة. القومية 
وكو لعد مسي « رابطة الجامعيين العرب الامريكيين » ©00آللله بع ابراهيم ابو اللقد » 
وعض بارت ف المجلس الوطتى الفلسطينى » والمتحدث. الوسمى مع ابراهيم ابى اللغد باسم 
منظلمة :التحريي الفلتظيثية الممثلّ الشرعى لشعب غلسطين امام الآداوة الآمريكية ٠‏ 


ا 7 


قد تكون الماركسية كما يبغى مهدى عامل احداها 299 لقد قامث معظم 
حركات التحرر ف العالم الثالث على أساس قومى ذى مضمون استراكى 
تقدمى ٠‏ ولكن الاممية الاشتراكية ظلت عاجزة عن التسليم بهذا المعطى 
التجويبى الجديد80"© ٠‏ لقد ظلت الحركة الوطنية ى قلسطين ببعديها 
الوطنى والقومى قادرة على تثوير الجماهير فى الانتفاضة الشعبية الاخيرة 
كما قامت اسرائيل كدولة باسم القومية اليهودية ٠‏ وتظل الوطنية 
اللبنانية نقائمة على تصور طبيعى للبتان بناء على الوجدان القومى أكثر 
من.قيامها على المذهب السياسى ٠‏ 

انما الحل عند مهدى عامل المشكلة الطائفية والحرب الاغلية ف 
لبنان هو الصراع. الطبقى من أجل ارساء قواعد حكم الطبقة العاملة ! 
وأى الحلول اذن أكثر طوباوية : الدولة المركزية » والجيش الوطنى» 
والتعددية أم حكم الطبقة العاملة ؟ أيهما أكثر نيلا ى القريب العاجل 
وف المرحلة الراهنة ؟ ييظهر أن الصراع الطبقى داثما عند مهدى عامل 
وكأنه مفتاح سحرى يمكن به حل جميع اسرار ؛ آزمة الوطن العربى 
ككل ومأساة لبنان كجزء ٠‏ وهو الخيط الدائم وشاع الضوء الذى 
يتخال جميع مؤلفاته + يل ان الاستشراق لديه انما هو تعبير عن سيادة 
الطبقة المستغلة على الطبقات الكادحة فى المجتمعات: الغربية ؟ وماذا 
عن الاستشراق فى البلاد الاشتراكية التى بها حكم الطبقة العاملة ؟ 
ومادًا عن الاستشراق » ودافعة » ومثاهجه ونتائجه وأحكامه » وهل يحكم 
عليه بهذه السهولة ومن خلال هذا الشعار ؟ لقد استمر الاستشراق 
منذ نشأته فى القرن السابع عشر حتى الآن وبلوغه الذروة فى القرن 


(1) كان هذا هو سبب الخلاف بين ناصر وخروشفشيف ابان ثووة العراق فى يوليو/تموز 
164 وسبب القاء ناصر خطابه المشهوى من دمشق ليرد فيه على اتهامات خروششيف للقومية 
المربية بآنها حركة رجمية وليبين الطابع التقدمى للقومية العربية . أنظى بحثنا : « الدين 
والتنمية فى مصر » فى 7 مصر فى ربع قرن » ص 117 54 6 معهد الأثماء العربى ؛ بيروت 
41 وايضا ١‏ الدين والثورة فى مصر 1658 (194 © »© الجزء الوابع « الدين والتنمية 
التومية » »6 مدبولى © القاهرة » ٠ ١544‏ 

ين ك1 .هه ,عمموكت ع0 ممع مم00 غه عسزمامتة1 : معماعسة .6 

1960 ,متعوط بأتصتكة 26 ,هذه8 .3 ,قماعتج4 


ا 185[ سم 


الماضى وما ورثه من العلوم الاجتماعية الحديثة خاصة الانثروبولوي:ا 
الحضارية ابان تغير المجتمعات الاوربية ذاتها من الاقطاع الى الرأسمالية 
ومن الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ هناك اذن عنصر دائم فى الاستشراق 
لا يمكن رده الى البنيات الاجتماعية + ولا يفرق مهدى عامل بين الطبقة 
والوعى الحلبقى بحيث يستطيع الباحث الثورى مثل مهدى عامل أو ادوار 
سعيد أن يكون فى طبقة ويكون وعيه الطبقى فى طبقة أخرى ٠‏ ودون 
الدخول فى معارك نظرية صرفة عن محددات الوعى » هل الطبقة أم الوعى 
الذاتى » أصبحت هذه التفرقة أيضا وعلى ما هو معروف وشسائع من 
مكتسبات هاركسيات. القون العثشرين*© + 

ب هل الأولوية للمذهب النظرى العام على الواقع الحى 
الخاص ؟ 

كان الطابع الغالب على فكر مهدى عامل هو اعطاء الاولوية للمذهب 
عن لدات : للد طن الس ٠‏ وللتترانة سن الجرية زللعام 
على الخاص ٠‏ فا ماركسية لديه حقيقة عامة ومطلقة وشاملة بصرف النظر 
عن أى واقع خاص تتم رؤيته من خلالها ٠‏ والمنهج العلمى المادى 
لتاريخى هو النمج الأوحد الذى يمكن تطبيقه فى أى موضوع ٠‏ 


(10/ يمكن تتبع 'هذا الاذتياى النظوى فى مؤلهاته موئية زمئيا على النحو الاتى : 

14 « ازمة الحضارة العربية ام ازمة البرجوازيات العربية » 11[6 وهو مراجعة 
نظرية لايحاث ندوة الكويت عن ازمة التطوى الحضارى العوبى . 

ب س « النظوية فى الممارسة السياسية » ؛ بحث فى اسباب الحرب الاهلية فى لبتان » 
4 4 الهدف منه بيان صدق النظرية فى التجربة اكثر من دراسة الحرب الاهلية 
أ البئان ٠‏ 

ج ‏ مقدمات نظرية لاثر الفكر الاشتراكى فى حركة التحرر الوطئى » + ٠ 158٠‏ وواضح 
أن الاولوية للنظرية على حركة التحرر الوطنى هنا مرتان : الاولى للمقدمات النظرية 
والثانية لفلكر الاستراكى . 

د ل « مدخل الى نقض الفكر الطائفى » »© القضية الفلسطينية فى ايديولوجية البوجوازية 
اللينائية » 1480 . والاولوية للنظرية ايضا هنا مرتان : الاولى »؛ نقض الفكر 
الطائفى »6 والثانى »© الايديولوجية البرجوازية . 

< ل « فى علمية القكو الخلدونى » © 15680 . وهو دراة للفكر وليس للواقع . 

و ب 7 ماركس فى استشراق ادواى سعيد » 1188 » وهو دراسة لموضع التظرية 
الماركسية فى الآستشراق لآدواوذ صعيه + 

ز  -‏ ف الدولة الطائفية » » 1988 . وو مراجمات لأديباة البرجوآزية عن الظائفية . 


0 7 


والماركسية النظرية هى الاطار النظرى الاوحد من خلاله تتم رؤبة كل 
الموضوعات الاخرى : ابن خلدون » والاستشراق » والطائفية ؛ والحرب 
الاهلية الليثائية 2 والقضية الفلسطينية » ويتضح ذلك حتى ف عناوين 
مؤفاته التى غلب عليها تعبيرات مثل « مقدمات نظرية © » « النظرية 
فى الممارسة السياسية > , كما يؤكد مهدى عامل فى معظم مقدماته 
امؤلفاته على هذا الطابع النظرى لقراءاته للنصوص22© .+ حتى البحث 
فى قضية فلسطين كنموذج للواقع الحى فى وجداننا المعاصر فان مدخلها 
هو « النظرية ف الممارسة السياسية » » ولا تظهر قضية فلسطين الا لماماء 
والفقرة عن فللسطين. وهئ ١.‏ .القضية الفلسطينية كل للصراع. بين 
الخط البرجوازى القومى والخط الوطنى الثورى » انما تستخدم فيها 
هلتنظين كوسيلة والتحقق من الصدق .النظرى كناية17© + وبخدث. نفس 
الشىء ف المؤلف المخصص للقضية الفلسطينية وهو « مدخل الى نقض 
الفكر الطائفى ؛ القفية الفاسطينية فى أيديولوجية البرجوازية 
اللبنانية » اذ تمت التضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الجدل النظرى * 
فتحول الموضوع الحى الى جدل سياسى ؛ وضاع الواقع الحى ىق 
خصوماتأيديواوجية ٠‏ كا تحول النضال اليومى الى خلافات النظرية29٠‏ 
ولم تذكر القضية الفلسطينية الالماما واحساس الولف نفسه بذلك بدليل 
قوله « عود على بدأ فى القضية الفلسطينية »20 ٠‏ كما يتضح ذلك أكثر ى 


(13) يحدد مهدى عامل ثلاث يستويات للقواءة : 
١‏ تمفصل الفكر النظوى على السياسى فى سيرورة انتاج القكر الماركسى فى عالنا 
العربى ٠.‏ وهى قضية نظوية ٠‏ 
ب اسباب الحرب الاهلية فى لبنان © القانون الاجتماعى الذى يحكم الاحداث . وهذا 
يعتى أيضا النظر فى البنيوى لا الحدثى المصادق ٠‏ 
ج ‏ حاجة معرفية فى الفكر النظرى الى وضع جهازه المفهومى على محك الواقع 
التؤويغى الملمونس . وهذا يعنى أيضا اختيار مفاهيم تمت صياغتها سلفا بالرغم من 
عرضها على الواقع الملموس . النظرية فى الممارسة السياسية »© مقدمة الطبمة 
الثائية » صص * 
) 7 النظرية فى الممارسة السياسية » » صن ٠ (68 - ١٠١8‏ 
ل1) وهذا عكس ما كان يفعله أبو جهاد © كل البئادق فى صدر العدو دون الدخول فى 
الممارك النظوية . 
() « فى نقشى الفكر الطائفى » ؛ ص ١؟١ ٠‏ 
07 يذكو مثال من لبئان © وآخو من مصر ؛ ١‏ مقدمات نقلوية » » هن 17 © تتح 
ا 72 م 9 - 


1ر6 لراسنة 


الكتاب النظرى الاول « مقدمات نظرية » يحيث تصعب الاجابة على 
سؤال : هل هذه ماركسية أم تصوير للوطن العوبى والواقع الراهن ؟ هل 
هذا عموم أم خصوص ؟ ما هو الواقع الذى تنش منه هذه النظرية ؟ ما مى 
التجارب الثورية وراءها؟ ما مقباس صدقها؟ هل هىتجاربشخصية للحزب 
الثسيوعى اللبنانى خاضة وأن بداياته كانت جزء! من أدبيات الحزب ؟ بل 
لا توجد احالات الى نظريات من تاريخ الفلسخة أو الى واقع ثورى 
تاريخى الا نادرا 2" ٠‏ بل ان الهوامش أيضا ذات طابع أيديولوجى أو 
تشير ألى تاريخ عام "2 ٠‏ بل ان القسم الثالث عن « تمرحل التاريخ 3 
لم يتم "2 + وعيب النظرية أنه قد يتم التعامل معها بأسلوب صورى 
خالص يغلب عليه طايع الحجاج مع |الكصوة مسمتجول: لامر كله الى تجدله 
ومراء + ولاغرو أن يأتى ذلك من استاذ متخصص ف الفلمسفة ؛ لديه 
القدرة على العروض التظرية والبحث النظرى ٠‏ ولماذا ترك الشىء ذاته 
والحديث عن النظرية وكأن قدر الفيلسوف أن يكون طفلا يلعب. بظلال 
الاشياءبدلا.هى:الاشنياء ذاتها كما يقول يرجسون + والغويب أن المعروف 
عن الملؤكسية لجوؤها- الى, الواقع. الحى .وتغبي: العسالم..٠.‏ وكيف تعطى 
لأواويْة للفظزية على :الواقع.» والنظرية تفسها عليه خلاف . فى حين .أن 
الواقع قد لا يكون هناك خلاف عليه ؟ 


بل ان النظرية نفسها تدفع الى حد الاطلاق فتصبح الماركسية 
قادرة على تفسير كل شىء : ابن خلدون من خلال ماركس » وادوار سعيد 


(1/) هناك هوامثى ثلاث ذات طابع ايديولوجى ٠‏ الاول عن التغة . والثانى عن اعادة 
صياغة فقرة لتغيير حكم طبقا للواقع التاريخى دون ان ترى الاثنين معا . والثالث عن غرامشى + 
المصدر السابق ص 159 4 ص 0!؟؟ 4 ص 557 . وعناك هوامثن آأذرى تخيل الى ثورة 
اكتوبم الكبرئ بين الحين والاخر والى التجارب الغربية ى فرنسا والواسمالية الاؤروبية والى 
بعض المراجع مثل سارل بتلهايم : الهئد المستقلة دون مكان معين قيه + نفس المصدر ص 5/4 » 
عمس 14875 4 ص ١80‏ > ص 155 ؛ ولكن تظل معظم الهوامث. نظرية صرفة عن تكوين الطبتة 
مثل صن ..* 64 صن 759 4 صن 004 2 514 . 

() القتسم الاول فى التناقتض »© والثاتى فى نمط الأنتاج الكولونيالى ٠‏ 

07 أانظر « الدين والثورة فى مصر 1481 ب 1641 »© © الجزء الثاين : اليساي الاسلامسى 
والوحدة الوطنية ©» وأيضا » ماذا يعنى اليساى السلامى ؟ ف مجلة 7 اليساو الاسلامى » » 

العدد الاول” » القاهرة +757 بم 


6980| سا 


من منظور ماركس » والنهضة العربية فى رؤية ماركس » والحرب الاهلية 
البنلنية بميونتملوكسس:+ والطائفية من لخلال مارك نحتى تتصبم لإومسيلة 
غابة والغاية وسيلة » والمعرفة موضوعا والموضوع معرفة + ويصعب الأمر 
ودزداد تعقيدا عندما تصبح النظرئة الواحدة حرفية دون أبة تعديلات 
حدثت فيها بالفعل على مدى مائكة عام 5 بأخذ مهدى عامل موقف الدقاع 
المطلق عن الماركسية » ويقع فى القطعية امذهبية ؛ ويدفعها الى حد الاطلاق 
يغيب لديه أى نقد لها أو أى تأويل الأحد جوانيها أو أى تكييف لها طيقا 
لخلروف العصر ولاختلاف البيئة أو طبقا لمكونات الوطن العربى والمرحلة 
التاريهية التي مير ب ٠‏ تجو حرق وليس :حدر 1 وق مك0 
التحريف شرط الابداع وأحد مظاهره فى حين كانت الحرفية عبودية للحرف 
وازهاقا للروح ٠‏ 


لذلك وقع مهدى عامل أيضا فى ثنائية الخير والشر + الحق والباطل » 
الصواب والخطأ » الهدى والضلال » الملاك والشيطان » الجنة والنار ٠‏ 
الحق مثل الصراع الطبقى » ونمط الانتاج الكولونبالى » والشر مثل 
البرجوازية ؛ والقومية ؛ والدولة الوطنية » والتعددية ؛ واشكاليات 
التخلف والتقدم » والحداثة والنهضة » والتراث والتجديد ٠٠‏ الخ ٠‏ فالناس 
صنقان : مؤمن وكافر ؛ ماركسى وبرجوازى ٠‏ اذلك يخاطر مهدى عامل 
بالوقوع فى نوع من الطائفية الفكرية والحرب الاهلية النظرية بتفكير كل 
النظريات وتخوين كل المداخل النظرية الا واحدا ٠‏ وبالتالى يعيش فيه 
حديث الفرقة الناجية الذى بجعل فرق الآمة هالكة فى النار الا واحدة ٠‏ 


أذلك يبدو مهدى عامل ماركسيا سلفيا لافرق بينه وبين الاسلام 
السلفى + لا فرق بين من قال : قال ماركس ؛ ومن قال : قال ابن ثيمية + 
كلاهما أحادى الطرف » الحق فى جانبه والباطل عند الآخرين ٠‏ يرفض 
الحوار والتعدد » ويعطى الأولوية للنص على الواقع ٠‏ يرد مهدى عامل 
على السلفية بسلفية مضادة » وعلى أحادية الطرف بأحادية مضادة » 
وتغيب التعددية » درس أصول الفقه القديم » الحق النظرى متعدد » 
والممارسة العملية ومن ثم بكون مهدى عامل معاصرا لنا ٠‏ 


16048 سه 


قد يغرى مهدى عامل الواقع العربى المعاصر فى فقره النظرى ولكنه 
يمده بشعارات وكليشيهات ومفاتيح سحرية تفسر مغاليق الكون مثل 
التناقض » والصراع الطبقى » وتمط الانتاج الكولونيالى كما تمد الحركة 
السلفية واقعنا أيضا بشعارات أخرى مثل الايمان » والشريعة » والحاكمية» 
كلاهما لا يرى الا حلا واحدا : الماركسية هى البديل » والاسلام هو 
الحل ٠‏ كلاهما كلام فى أى موضوع وينطبق على كل شىء ولا شىء ٠‏ 
المجتمع البرجوازى هو الجاهلية ومجتمع الكفر هو نمط الانتساج 
الكولوتيالى ٠‏ 


لطالما فند مهدى عامل منطق التماثل مدافعا عن منطق التناقض ٠‏ 
ولكن يبدو انه وقع أيضا فى منطق التمائل ؛ تماثل الفكر مع نفسه + تمائل 
المذهب مع نقسه ٠‏ ولطالما نقد مهدى عامل الهيجلية ؛ والجوهمر 
الروحى ء؛ والذات ٠‏ ولكن يبدو يضا أنه وقع فيما كان يفنده ٠‏ فالماركسية 
لديه هى هذا الجوهر الروحى الثابت » هذا الذات المستقل » هذا الاله 
المتعالى الذى ليس كمثله شىء.ه 


ا 
تعقيب وخطط وبيان 


: العقل العربى والتوجيه المستقبلى‎ ١ 

أولا بعض الملاحظات العامة :بحث هام يضم مشكلة الأمة 
العربية بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها ولو أنه يقع فى خطأين 
أساسيين : الأول اعطاء تراثنا القديم أقل مما يستحق واعطاء التراث 
الغربى أكثر مما يستحق ؛ وبالتالى يكون البحث مبنيا على نوع من 
الاقلال من ثسأن الذات والتعظيم من شسأن الغير ؛ مع أن الابداع الذاتى 
يقوم على الوضع المغاير أعنى الاعتزاز بالذات وتحجيم الغير للتحرر 
من سلطانه وقبضته ٠‏ والثانى انتقاء الشواهد من التراث القديم 
التى تؤيد الافتراض الأساسى الذى يقوم عليه البحث ألا وهو توجه 
العقل العربى نحو الماضى دون المستقبل تَمَوَيِضًا عن آزمات القاضر» 
وترك الشواهد الأخرى المضادة والتى تدحض هذا الافتراض مما جعك 
البحث أقرب الى الفكرة المسبقة منه الى البحث العلمى » وأسلوب 
الدعاية والاثارة الصحفية منه الى التحليل الموضوعى للتراث ورواسبه 
ف وجداتنا المعاصر ٠‏ 

وقد أدى الوقوع فى هذين الخطاين الى نقلهما على التراث 
الغربى ؛ والاعجاب الشديد به ؛ وترك كل الشواهد المضادة والتى 
تكشف عن نقد العلوم المستقبلية فى الغرب ؛ وتحليل « هم » اأستةب 
فى الوجدان الأوروبى المعاصر » وترك تطور الوعى الأوربى الذى أنتهى 
بة فى نهاية الأمر الى التوجه نحو المستقبل وكان اكتشاف المستقبل 
قد تم فى غمضة عين ‏ وبالتالى أغفال المنظور التاريخى فى دراسة 
التوجه ااستقبلى والذى:أدى الى تأسيس علوم المستقبل ٠‏ لذلك ام 
يستظم الباحث عقد مقارئات بين التراثين » العربى والغرنى » 
وأخذ الثانى نموذجا للاول » مع أن التمايز الحضارى هو أساس 
الابداع الذاتى للشعوب ٠‏ 

رد على بحث د. فؤاد زكريا « العقل العربى والتوجيّه المستقبلى » فا تدوة « الآبداع 

الذاتى فى العالم العربى » © الكويت ./ ل ١5‏ مارسن [194 . 
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وقد استعمل الباحث تعبير العقل العربى دون تحديد معناه + 
وقد يعنى به التراث الاسلامى وهو التعبير الأدق حتى لا يتقع 
الباحث فى تحديد خصائص عامة وثابتة للشعوب كما تقعل النظريات 
العتصرية التى تتحدث عن العقل العربى » والعقل الافريقى » والعقل 
الاسيوى ف مقابل العقل الأوربى » التموذج الأوحد للعقل البشرى 
ومقياس تطوره * 


وقد قام البحث كله على البحث عن تعليل للظاهرة بعد تشخيصها 
دون محاولة لعلاج أو اقتراح لط المشكلة » وكأن النقد هدف فى ذاته » 
وابداء المواقف غاية فى ذاته فى حين أن العالم الرصين هو. الذى 
يدرس الظاهرة واصفا لنشأتها ويتنباً بمسارها ٠‏ فهو بحث عن التوجه 
المستقبلى دون رؤية مستقبلية ٠‏ 


ثانيا : تشخيص المشكلة : ويربط الباحث بين التفكير المستقبلى 
والنظرة العلمية ارتباطا ضروريا وكأن المستقيل مرتبط بالعلم بالضرورة » 
وهو افتراض مسيق لا يصدق الا فى التراث الغربى وى الوعى 
الأوربى ولا يصدق خارجه + يل ان النظرة المستقبلية ذاتها ولبدة 
تراث طويل ابتداء من نقد الموروث القديم فى عصر النهضة فى القرن 
السادس عشر » وفك اسار الماضى ؛ واكتشاف الطبيعة مصدرا للعلم » 
والانسان مكتشفا له ثم اكتشاف القانون الطبيعى فى القسرن 
السابع عشر وحتميته واطراده الذى ينظم سير الحوادث ف الماضفى 
والحاضر والمستقيل مما يسمح بالقدرة على التنبوٌ » ثم اكتشاف مفهوم 
التقدم ى فاسفات التاريخ فى الغرب فى القرن الثامن عشر والذى 
تفجر فى الثورة الفرفسية ٠‏ بل ان كوندرسيه جعل «مستقبل الانسانية» 
المرحلة العاثشرة من مراخل تطور التاريخ لما كانت المراحل .الثمنان 
للماضى والمرحلة التاسعة للحاضر ٠‏ لقد نشأت النظرة المسكقبلية 
من ثنابا الفكر الدينى خاصة من عقائد العناية الالهية والنبوة والمعاد + 
فقد استطاع هردر تحويل العناية الالهية من صفة الهية الى قانون 
لتطور التاريخ ٠‏ واستطاع لسنج تحويل النبوة من وحى فردى من الله 


11 - 0 واعلين 


الى “الثبى “الى 'تطوز ى «التشازييخ نذا هراجن متضيدة طيقباالجهوهز 
رسثالات الانبناء ومقاصدها. » :كما “خرجت "الرؤمة"!استقلمة والتخظطنط 
للمسنتقتل من غقائد « “الآخرونات © أو :« “اللعساد: » ومعرفمة .جلا 
سيحدث اللانسان فى 'اللستقبلن بعد “الموت: و الحياة ١‏ القخزى .+ نكا 
ارتبطت النظرة المستقبلية بنظرية الغائية فى بدايات العصور: 'الخديفة > 
غائية الطبيعة » وغائية التاريخ » وغائية الانسسان قبل .سنياغة ألمة 
الطبيمى وانتصاراته وتطبيقاته فى التكتولوجيا : الحديفة0.-+ 


وسحاؤلا الباحك الايحاء «نالمنهج ؛ «الانجتماعى بوكأفه عو منويج 
الدزلسنة لتعليل غياب النظرة المستقبلية .فى وجداننا المعلمير » ويتحولق 
عن :أهم مظاهر. الحياة السياسية .والاجتماعية والاقتصادية لمهتمماقنا 
العربية اللعاصرة-حديثا عاما ل مو بالتحلبلا .الاقتصادوة ,أو السيامهع 
أو الاجتماءى .؛ ولا سآن لهذا كله. بالاغتراض هالمسسبق الأوك عن 
الإرتباطبييين .النظرة الاستقبليةبوالتفكير العلمى +. وكثهما .ما يختلج 
الباحثون الى.تغطية الافتراضات المسمقة»«يوصف يوصف الواقع الاجتمساعى, 
والسبامئ.والاقتصادى كآنه ذا علامترراض عد بأتى ماهوا 
الإوضاع 'الاجتماعية :وليس :مجرد؛ حكم ..مسبق. ناقج عن «للزهو بالغلج 
كما يزهو الغرب به وعلى اعتبار أن وجداننا المعاصر « غير علمى » وكأن 
النظرة العلمية .لها نمظ.واحد مستقى ,من العلم .الطبيعى ». ف حي 
أن الفكر .الاصولى عند,علماء!صول الفقه فسكر لمى جمعنى .ومن 
الاحكام السلوكية الأفعالا:الأفراد وسلوك المجتمعات * 


ثالثا : تعليل المشكلة : ويذكر الباحث ثلاث مجموعات من؛ 
الأسباب : الدينية ؛ والحضارية » والاجتماعية والسياسية ٠‏ تكون أكثز 
من ثلاثة أرباع البحث دون أن يعطى وسيلة'القضاء على هذه الاسباه 
أو التغلب عليها أو تجاوزها ٠‏ 

/ (1/ أنظر بحثنا : علم المستقبليات ( عالم الغد بين الامش واليوم ) » دراسات فلسفيّة © 
الانجلو المصرية + القاهرة 15242 ٠‏ 
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+غقالاسياب الدينية هى التواكلية والاخروبات أى أمور المعاد » 
وتختم: الأنبياء. » والحرض .على ٠القيم‏ . الدينية ضد مكتشفتات العصز 
وافجازات«العلم « والحقيقة أن التواكلية قيمة موروثة من التصوفٍ 
الاتلامى:الذق أزدوج مع الاشيعرية ى.فكرة المشيئة أو,:القدرة 
الالهنة:المطلقةوالتى :انتزعت من الناس زمام البادرة وحرية الفعل ٠‏ 
ولكثها لم تكن القيمة الموروثة الوحيذة ٠‏ فقد كانت هناك _قيم أخرى 
مضادة لها سواء :ف الوحى:ذاته أو فى. التراث ٠‏ فقِد هاجم الوحى 
كل أنواع العرافة والكّهانة والسحر وضرب الاقداح والالزام » ودعا 
0 لنت 0 1 0 والمسئولية الي ٠‏ كما اخ 


ألو الناد والاغداد ا فهئ من ضَمن العقاكد الاشعرية تقابلها 
مقاكد المنتزلة“مثك الغائية والاستحقاق وقائون الضلآح والاصلح 
وَالتعوبَن مما يدلة على أن مستقبل' الانسان يمكن نحسابة والتتبؤ به 
وفغرقته"' + بل لد تماجم القرآن كل صفوفة التقليد والتخات والقعود 
ورب "الانتسآن:بالماضَى وبتراث الآباء والاجداذ + ودعا الئ السبق 
والثناقسن فى الخير * بك لقذ امشتطاع المعتزلة صياغة نظرية د التوليد ' 
الت تجمل 'الأنسان مسثولا لسن فقط غن:أفعاله الحاظرة بل أيهنا عن 
نتاكج أفماله ف“المستقيل طاما 9 أفآلة ”كد تُوَلوت غذها "أفعال اخرى ٠»‏ 
واثا"كان:الاشلام'آخر الرلسالات ومحمد آخر الانبثاء.فان ذلك لايعنى 
ايقاف الزمن ونهاية التازئتم بل *يعئق 'نهناية مرخلة' الوحى وبداية 
مرحلة, العقل 0 نهاية تدخل الله فى التاريخ وبدية مسئولية الانسان 
عن أفعاله باراديه الحرة ٠‏ فاذا كان الوحى قد انتهى فان الاجتهاد 
قد 1 م.والاجتهاد كما بقولٍ اقبال « مبدأ الحركة فى الاسلام » أى 
القدرة على الْانتقَالَ من الماضى الى الحاضر وصياغة, قتانون يمكنة 
التنبؤ بجميع الحوادث المستقبلة طاما أن نمطا موجود سلفا بأصله 
وجكهد وعلته.. وقد تلهرت فكرة اكتميال التارنخ فق الوعى الأدرب 
ولم يمنعه ذلك من تأسيس العلوم المستقبلية * قما:من فيلسوف فى 


ل وا ا 


التاريخ الا ويعلن نهاية التاريخ وتوقف الزمان ونهاية المراخق ىق 
عصره كما فعك لسنج وكانط وهردر وهيجل وفيكو وفولتير: ورسسو 
وماركس وكونت واشبنجلر وتويتبى ٠+‏ الخ ٠‏ أما التعارض الوهمى 
بين القيم.الدينية والقيتم العصرية فهو تعارض: ناشىء عن تخلف 
المجتمعات المعاصرة ؛ تعارض عارض نش مثله فى الغرب ولم يمنعه من 
الرؤية المستقبلية ٠‏ وبالتالى فلا توجد اسباب دينية حقيقية بل توجد ١‏ 
بعض الاتجاهات فى. التراث القديم تقابلها .اتجاهات 'أخرى معارضة- + 
ولكن الباحث انتقى الشواهد السلبية لتأبيد افتراظه المسنبق “واستط 
من حسابه الشواهد المعارضة + وهو ما يجاق روح البحث العلمق * ١‏ 


أما الاسباب الحضارية فهى فى حقيقة الامر أنسبياب دينية 
بل واكثر دينية من المجموعة الاولى لأنها مجرد بان خلورة بعش 
الأحاديث النبوية مثل حديث « خير القرون قرنى ٠.٠٠‏ » وحدينة 
المجددين المشهور أو بعض الحقائد الشسيمية مثق المهدى! التفطر أو 
الأصل الرابع من التشريع وهو الاجتهاد أو وصف تاريختا الماضى 
بالعصر الذهبى ٠‏ ضحيح أن الحضارة قد نشأت حواق الدين وابقداء 
منه ومع ذلك فان الحضارة هى العلوم التى نشأت فيها وليسك الدين * 
فأما حديث « خير القرون قرنى » فانه وان كان بدك على ضباع النقاء 
والصفاء والطهارة عبر التاريخ الا أن القرآن ملىء بالآيات. التى تتحضن 
على الأمل والتفاؤلا » وتنقض اليآسن والقنوط ٠‏ هذا بالاضافة الى أن : 
يعض الحركات التحديثية فى المجتمعات المتخلفة عادة ما تسم بالدعوة 
الى :النقاء والطمارة والعوذة الى الاغكون ل رولك كانت درك 
« العودة الى الأصول » 65تتنادة عتناة #ناه©7 أحد مظاهر التجديد 
فى الفكر الدينى الغربى أبان نشأة البروتستائتية وى حركات التحرر فى 
البلاد الناميّة ٠‏ اذ أنها لا تعنى السلفية فقط'آى العودة الى ألماعتّى 
على حساب الحاضر وضد التوجه نحو المستقبل بل تعنى تأصيل الحاضن 
والمستقبك فى الجذور التاريخية » لذلك كانت الحركة السلفية عند اين 
تدمية حركة تجديد ونقد وقأصيل ٠‏ أما حديث المجددين فأنه يعنى أن 
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المشتفتك .هو مقياس. الماضى .+ وأن,التجدد .هو روح الحياة وجوهير 
العضارة. ٠‏ .ولتآن ,هذا .التوجه ميس محفت الجذور..» ولا .منقطع: الصلة 
بلق.افة:تخيرفى نطاق الاتصال » وهذا هو.ما يسمى بالاجياء أو النهضة 
الفى«تقسم. بها ..المجتمعات التراثية :مثل .مجتمعاتنا وهى. المرحلة. التى 
مرلة بها«المجتمعاتة الاوربية فى .القرنين الرايع .عشر والسادس عثر ٠‏ 
والامبلاج: الدينق: ف .الخامسح عثدن كان :حلقبة. الاتصسالا بين حركتى 
الآحناء والنهظة » أمااتخاذ ما.ضينا الحشارى كمصر ذهبئ فذلك وارد 
فاقلا حظارة > اف الحظارة البهودية ابان تحكم المسلمين: فى الاندلس » 
وف الحضارة السيحية ف القر الثالثة عقر م عصر.ينمخاجة البثى 
للترمية علية وللحصول منة على أنماط مثالية للسلوك واعطاء عمق تاريخى 
لوجذان العضر * أما الاجتهاد فائه لا يعنى الثباتت على أحكام ماضية 
بل يَمَنى آلجرآة على الواقعة الحاشرة * ولا توجد حكم الا ولة معيار » 
ولا فعك الآ ولة أساس والا تحوك السلوك الى برجماتية نفعية 'خالصة » 
وتتفقد الملوم السلوكية طابعهآ المعيارئ + أما فكّرة الامام أو المهدى 
المنتظر.قائها عقيدة « مخلصية 6 تنش فى المجتمعانة المشهدة كدافع 
للتحرن والفاكص + والأنتظار ليسن الى الأبد > الى مآلا تهاية » بلا 
بنتمى يظلهود الامام وبانتهاء الغببة كما حداك فى الثورة الاسلامية ف 
أبرإن * بل أن الانتظار أجبانل يكون تركباورية مستقيلية » والتعرر 
قن الحاضر مفعل المستقبل » فالمستةبل لبس مجرد حساب كمى للامكائيات 
جل هو تحرر. فعلى من الاوضاع الحاضرة يجمع بين النظر والعمل ٠‏ 
وقد ثبت صدق هذه العقيدة «الفعل فى كل الحركلت الأمشبانية عتصفنقة»11 
فى أفريقيا خاضِة وف المجتممات الدينية غامة ٠‏ 


ها راسنات“الاخصاءية “و السنّاسَية 'كَانينا الاظلة لهننا 'بالنظم 
الاجتماعية والسباسية بل وصف للبيئة الطبيعية للمجتمعات العربية 
ووتفوع فى-توع من الحتمية الجغرافية والتاريخية » قتدهور الحضارة 
العربية لم يجعل تفكير الناس تشساؤميا قدريا لأن التدهور حدث تاريخى 
له أسبابه كما “آن” التهضة العربية لها أسبابها - ولا يمكن أخذ مرخلة 


ةل اله 


تاريخية واحدة على أنها المكون الرئيسى لوجذآن الأمة ٠‏ بك ان التدغور 
لا يوجد الا ظاهريا + فابان الحكم المملوكى والعثمانى حدثّت أكثر حركة 
تدوين للفكر الايسلامى ‏ ؛ قيما يسمى. بعصر .الشبروح والملخصات 
والموسوعات ٠‏ فاذا ما توقفت, الحضارة عن النمو,والتطور_فان. نساملها 
متحوك الى القدوين. والحفاظ. على تراث الماضى ٠‏ وقد حدث ذلك أثناء 
الأسر: البابلى لبثى .اسزاكيل فى النقرنين. السابع والسادسن قبلها المبلاد. + 
أما البيكة الزراعية والصحزاوية فهى ليست مسئولة.عن غياب ,أبة نخلرة 
مستقدلية ,نخلوا لابفاع الحياة :البطئنء . الغالب على مجتمعاتها متياق :أن 
هذه البيكة ذاتها كانت الارض الخصبة لنشأة الحضارات القديمة » 
حضارة ما بين النهرين فى العراق وحضارة مصر القديمة ٠‏ وكلها يغلب 
عليها النظرة المستقبلية فى أمور المماد ء وخلود النفس » والاعداد 
للحياة بعد الموت ٠‏ بك ان انتظار الفيضان والتخطيط للزراعة جعلتخ 
المجتمعات القديمة تعبش دورات الزمان كتعبير جوهرى عن حضور 
الأبدية فى التاريخ ٠‏ أما الواقع العربى المعاصر وتركيزه على الحاضر 
بأبديولوجبة موجهة نحو الماضى مع غياب النظرة المستقبلية فان ذللئ 
لا يرجع الى بناء وجدانى ثابت أو سمة مميزة بل الى شدة النكسات 
والأزمات المعاصرة مثل الاحتلال والتخلف ؛ فالمجتمع الجائع يفكر ىق 
الحاضر قبك أن يفكر ف المستقبل » ويؤكد كثير من الأمثال العامية هذا 
المعلى - 


أن أشتقاق كلمة التقدم من « القذم » غير صحيح لأن كليهها 
مشتق من فعل « قدم © أى أتى » فالماضى آت » والقديم آت مما يوهى 
بمعنى الاستمرار والتواصك ٠‏ وكذلك الحاضر آت أى أنه بتجه نهو 
المستقبل ٠‏ ومن ثم لا يوجد ما يمنع من التوجه نحو المستقبك لافى تراثنا 
الماضى ولا فى واقعنا المعاصر + وبالتالى يكون الباحث قد حاول أحذاث 
مجرد « فرقعة اعلامية » أكثر من تقديم بحث علمى جاد » ويكون قد 
أنتقى من الماضى والحاضر » من التراث والواقع » ما قد يؤيد هذا 
الافتراض المسبق القاكم على اعطاء الغرب أكثر مما يسستحق واعظاقفا 


185 مم 


أقلق مما نستحق ٠‏ وقد يكون كل اعجاب بالغير ناكما أساسا على الاقلال 
هن شسأن الذات ٠‏ 


أن أغادة بثاء الذاث الحضازية فى وجدان آمة له أصوله وقواعده 
ومناهجه وعملية استمرار وتواصل من الداخك » وليس مجرد القاء 
أحكام من الخارج تنم عن موقف حضارى مغترب ٠‏ لا يعنى التوجه 
نعو المستقبك أى تسرع أو استباق لازمن بل تأصيل الحاضر واكتشاف 
جذوره ف الماضى ثم احداث التحول الجنذرى واعادة الاختيار بين 
البدا ٠‏ وْهَدَا عم هلاسقة الحضازة ولينن كتاب الصحافة٠‏ 


أ[ 15# لس 


ب الثقافة فى مصر ( ورقة عمل ).: 
أولا ‏ وصف الحالة الراهنة للثقافة فى مُصر * 

١‏ الثقافة الوطنية» : دراسة للثقافة الوطنية للشعب ومعرفة:- 
مكوناتها الركب سية ؛ ومحاورها واتجاهاتهنا “فهى الؤعاء الثقاق 
والحضارئ للابديولوجية السياسية ٠‏ ويتضمن عدة نقاط : م 

)1( دور الآمثال العامية والسير الشعبية + 

(ب) دور التراث الدينى ٠‏ 

(ج) دور الأغانى والنكات الشعبية 5 

(د) دور أجهزة الاعلام ٠‏ َ 

كما يهدف البحث أيضا. الى. تأسيس: العلوم, الاجتماعية والوطنية 
ومناهج التعليم والتربية ٠‏ وفيه أيضا: يتم تحليل أهم ,مقولات الثقافة 
الوطنية ؛ والنظرة الى الله والطبيعة والانسان والعالم والمقدس والآخر 
والأخلاق والمجتمع'الحياة والموؤت "٠‏ الغ ٠‏ +* : 

؟ - الاتجاهات الراهنة فى الققافة المفاصرة : ويتماقن لع 
رصد لأهم الثيارات الثقافية الراهنة ومعرّقة اتجاهاتها السياسية الى 
تمثلها والطبقات الاجتماعية التى تعبر عتيا »:وعنكاة ها ': واأهرافها + 
وانتاجها » ومدى انتشارها » وفاعليتها ٠‏ 


0غ( الاتجاه الاسلامى المحافظ والتقدمى ٠‏ 
5 الاتجاه العلمائى الغربى + 
(ج) الاتجاه الوطنى المصرى * 
(د) الثقافة والطبقات الاجتماعية ٠‏ 
(ه) الثقافة والأهداف السياسية ٠‏ 
6 الثقافة والجماهير ٠‏ 
من ا سيت 
هذه ورقة عمل قدمت الى مركز الذرانات” والبدخوث الذى كان د اتكىء فى ختترب 
« التجمع » فى اواخو السيعينات كوريث لكتب' أسائذة" الجائعات - وتكونث قا لركز” مجموعتان * 
مجْموّعَة 'اقتصّادية ومجبوعة فكرية . وهذا قدمت "الورهة' فى" ذلك الوقت بام “المجيؤعة الفكوية ٠‏ 
(1؛ وقد كتب ذلك بالفعل » انظر الجزء الاول © الذين و الثقافة الوطتيّة 2 به 


3 


© - موقفنا من اللتراث الغريى17» : ان شبرط التقسدم.لأى شعب 
ولابداعه هو الموقف من الآخر موقف المتمبز خاصة لدى الشعوب التى 
عات من التغريب والاستعمار الثقافى * 


بهدك البحث ادن الى أخذ موقف من التراث العربى وتحجيمه » 
ورد» داخكق حدوذه ؛ وبيان محليته الافساح الكجال للابداع المختلى 
لتتتعويت غيّ الأوربية مما يسمح بنهضتها الحضارية بعد التؤجه الى 
ذواتها فى مواجهة الآكرين*٠-‏ ويشتمك البحث غدة انقاظا : 


(1) بدايات التغريب فى مصر ٠.‏ 

إلب) التغريب والحركة الْشَياسَية + 

(ج) الاستعمار الثقاف ٠‏ 

(د) 'الانتقائيّة والجزكية والتحديث ٠‏ 

(ه) “الغاللية و الخصوصية:فى-الثقافات ااختلفة9) , 


5 الدين والتغير الاجتماعى9» : معالجة قضية.الدين والتقدم 
الاجتماعي ظبقا لوظيفتى الدين فى المجتمع كدافع على التقدم أو تنيب 
'الوضبع القائم أو كدافع على التأخر أو تثبيت الوضع القائم ٠‏ ويبشمل 
عدة نفاظ منها : 

1غ( الدين و الثورة فى التاريخ الاتلامى ( القرامطة ‏ الزنج 00 

ب الدين والحركات الاسلامية الثورية المعاصرة ( السنوسية » 

المهدية ٠٠١‏ ) + 
لق ثورات المسلمين المعاصرة ("آيران 6 أفغانستان » الجزّآئر ) ٠‏ 
ب(د) الدين والثورة فى الديانات الآخرى : البهودية ؛ المسيحية » 
البوذية » الديانات الأفريقية » 
جمس سس ١ت‏ 
(1) هذه هى الجبهة الثانية من مشروع © التراث والتجديدب0. انظر .9 مَوْتفَنا [الخضارى » 
قّ ١‏ دراسات انلامية » © الاتجلو المصرية > القاهرة 1544 > وآنضا ». ( مقدية قل غلم 
الااستفراب ». مديولى..ه _القاهرة. 1584 (,تحت, الطبع.) . 
(؟) هذه النقطة الاخيرة من اضافة احد الاعضام , 
45 وقد كيم ذلك: بالفعل..» .أنظر ٠‏ إلتراث والتغير الاجتماعى »© فى 8 دوامات ,ققسنية » 
تجلا المصرية. .> _التاحرة بيار 


5 


(ه) الدين والتغير الاجتماعى فى مصر المعاصرة ( ثورة يوليو ) ٠‏ 
الدين والاشتراكبة والدعاية الاعلامية ٠‏ 
جب “القين” واللطافظة" 

() التنوتن «الديتى. والتنظتم الستانى:(تجونة التجمع )40 , 


الأوضاع الثقافية الراهنة :.بحث يهدف الى تحليل. الثقافة 
من خلال أجهرة الاعلام » والمؤسسات الثقافية والأمية الثقافية ؛ والتوجيه 
الثقاى ٠‏ 

(1) وضع أجهزة الاعلام ( الاعلام والثقافة ‏ التوجيه التقاف) ٠‏ 

(ب) اللإشسات الثقافية ,5 2 ٠‏ 

(ه) التعليم والثقافة ( المدارسن والجامعات ) * 


ثانيا ‏ الجذور التاريخية والمتطلبات: الفكرية: للتنمية الكتاملة |؛ 


للتنمية الثتاملة السياسية والاقتصادية ومنها : 

١‏ الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديموقراطية9؟؟ : بحث فى 
جذور الأزمة والسبّب'ف"أحاذية :الخلؤقا ف الف والتتطيفات الشياسية 
والحياة اليومية: وغناسة الرأى: الآخر © وعنادة الفدوّد » وتشتخيض 
المؤيسسات »* 

؟ 2 مَاساة"الاحرّات التقدمية'فى"البلاد الختخلفة 9 بح يهدّف 
الى بيان صعوبة معالجة قضية التقدم ف البلاد اللتخلقة بواسطة 
الاحزاب التقدمية © فكثيرة ما تثم معالجتها بعلية“متختلفة + فَبْطلئَى 
القخلف على .فكر وممارسة الإجزاب يدلا: من أن يطغن تتقدم الأحزاب 
على الأوضباع المختلفة م.ماذا يعنى, اذن. التخلف: الجضارئ: والوجدانى 
والعملى فى الفكر والشعور والسلوك ؟ 


(1: وقد كتب ذلك بالفعل . أنظر الفجزء الشاين » .اليِسار الاسلامى ,و الوحدة: اللوطفية : 
,وقد كتب ذلك بالفعل. ٠.‏ انظر الجزء الثانى 6 الدين والتحرو الثقاق . 
؛ وقد كتب ذلك بالفعل . انظى الجزء الثامن..» اليسار, الاسلامى والوحدة الوطنية ٠‏ 


0-5000 
؟ ‏ الولاء الوطنى والانتماء للأمة ( القومية والأسلام)(© : 


بحث يقوم على دراسة الشعور الوطنى فى فترات معينة من تاريخ 
الشعب المصرى لمعرفة متى يظهر الانتماء ومتى يختفى وما هى التحولات 
والمظاهر المختلفة فى الحياة الاجتماعية وسلوك المواطنين عندما يختفى 
الانتماء الوطنى: ٠‏ ويشتمل البحث التقاط الآنية': : 
(1) تريح الحركة الوطنية الصرَية* 
(ب) القومية والاسلام ٠‏ 
(ج) الوحدة العربية ٠‏ 
(د) الوحدة الاسلامية ٠‏ 
(ه) ‏ الوهدة الأفريقية + 
(ك) الحركة الآسيوية الأفريقية ٠‏ 
(و) مصر مركز الدوائر الثلاث ٠‏ 
(ز) مصر وحركة العالم الثالث ( مجمع الشعوب التى لا تنتمى 
تارفيا للحضارة الربية )29 


؟ - فى أى مرخلة من التاريخ نحن نعيش ؟ يهدف هذا البحث 
الى تحليل مراحل التاريخ. ٠‏ فكثيرا ما نتصور أنفسنا فى القرن المشرين 
أو فى مرحلة الثورة أو فى عصر العلم والتكنولوجيا ٠‏ معرفة المرحلة 
التاريخية التى, يم يها ضعب ها هي تروط الفهم الدقيق ‏ للظلواهر 
الاجتماعية والتخطيط العلمى لاساليب الممارسة والسلوك ٠‏ خطورة 
الرجوع الي الماغى أو استباق المستقبل وتجاهل الحاهر © - 


ه - الجذورٌ الحضارية لمعوقات التنمية : يهدف هذا البخث الى 
معرّقة “الخذور -الْحَضَارَية 'أشاكل النتخلف الاقتصادى ومتها”* 


. » وقد كتب الموضوع . أنظر الجزء الثالث  الدين والنضال الوطتى‎ )١( 

(؟) النقطة الاخيرة اضافة من أحد الاعضاء . 

؛ وقد كتب الموضوع بالقعل . أنظر ٠‏ اذا غاب مبحث التاريخ فى تراثناً القديم ؟ » 
فرامات اسلامية » الاتجلو المصرية القاهّرة '(إل5[ ٠‏ 


- 4- 


(]أ) الطبقات فى التصورات والتفاوت الطبقى ٠‏ 
(ت) الاعتماد على الخارج والاعتماد على الذات ( الاستقلالا 
والتبعية ) .7 
(ج) الآأرض والاستثمار ( الزراعة ) ٠‏ 
(د) الصناعة والعمل ٠‏ 
(ه) التجارة والوساطة ٠‏ 
ثالثا : مستقبل الثقافة فى مصر ٠‏ 
تهدف هذه البحوث لمعرفة مستقبل الثقافة فى مصر » والتعرف على 
مسازْها والأحطان- المخيّطة بها .من آجل” الليطزة هلها وَالاسَتطداد بها 
ومنها ” 
١‏ مخاطر السلام27 ٠‏ يهدف البحث الى بيان آثار الصلح مع 
اسرائيل على المستقبل الحضارى للمنطقة مثل : 
(أ) نزع روح الجهاد والقتال ومواجهة العدو ٠‏ 
(ب) الاستعمار الجديد من داخل المنطقة ٠‏ 
(ج) الصهيوئية كنموذج للتحديث وصهينة العقل العربى ٠‏ 
(د) استبدال الصهيونية بالقومية العربية ٠‏ 
«'س أشكال الاشتعمان الجديد: © بحت تناك اشكال الامكتقار 
الجديد مثك * 
0 الاستعمار الثقافى ٠‏ 
(ب) التعاون الفنى ٠‏ 
(ج) الغزو الحضارى ٠‏ 
(د) التشريت + 
(ه) هجرة العقول ( الى الخارج ) ٠‏ 
(و) اجهاض العقول ( فى الداخل )20 ٠‏ 


1) وعد كتب ذلك بالففل » انظر الجزء'الثالك © الدين والتنفال الوطنئ © 
)١(‏ وقد كتب ذلك بالفعل » الجزء الاول © الدين والثقافة الوظنية' . 


]ا/ااا- 
ج - هل يمكن.قفز المرادل التاريخية ؟ 


وهو وال له أغميتة ف الْعشبل الحاضر خاصة ق البلاذ الثامية » 
ويضع مشكلة نعانى منها كلك يوم فى كتاباتنا وتضطرب يسبيها ى 
حياتنا الثقافية والسئاسية الثنات لومش اناري كواة0 ولعي هذا 
السؤال : هل لابد اجتمع. نام معن .أن يمن بض لاحل /الفاريخية 
التى مرت بها الحضارة الاورنية وهى التقوذح لمان 3ه العطرا الحالى 
أم أنه يمكنه قفز المراحل ؟ هل لابد أن يُمربتتقصؤ الأحياء (الؤايع عشفزا) 
ثم الإصبلاح إلدينى ب الخلمشن عثس ) :ثم النهضة ,( السادس عشر ) 
ثم العقلانية:( السايع عش ) ثم التنوير |( الخامس عثير ) ثم الوضعية 
العلمية ( التاسع عشر ) ثم عصر التكنولوجيا والأزمة ( العشرون. ) 
أم أنه يمكن. القفز فوق المراحل من الموروث القديم إلى العلم مباشرة 
أو 3 التكنولوجيًا دون مرور بعصور الاحياء والاصلاح الدينى 
والنهضة والعقلانية والتنوير ؟ وبتعبيّر آخر هل لابد لكل مجتمع نام 
أن يمر بنفس المزاخل" التئ:خددتها :قوائين الجدل التازيخى دون ان يمر 
ببعض المراحل المتو.هلة كاذ اكاك ن#الجتكات معز شلب مر احل 
طبقا" للمازكتلية التفليدية أو“لأفكان كارن الثثات + لقط الثمارا وَالصيد » 
الزراعة » الاقطاع ' الرستمالية:+الامتتواكية الفلمية-4 قهل يمكن 
لمجتمع “نام أن «ينتقل .من الاقطاع. الى الاستراكنة مباشيرة دون المرور 
بمرحلة الرأسمالية ؟ وبصرف النظر عن مراحل تطور الوعق. الأودبى 
أو المراجل الخمسس ق الماركسية يظل أيضا السئال قائما :هل يمكن لأى 
مجتمع نام أن ينتقل من مربحلة القديم الى مرحلة الجَدِيد دون نقد للقديم 
وتطوير له من داخله حتى لا تنشاً مخاطر التجاور بين القديم والجديد 
وبالتالى الوقوع فى ازدواجية الشخصية أو مخاطر الردة آلى القديم ى 


بعد “هزيمة يونيو 1171 انبرى عدد من المثتفين للتفكير في اصدار عتيبات صغيرة من أجل 
اعادة بنثء الروح القومية: .ويمثل هذا الاتتراح موضوع احد الاعداد.. والاقتراح لم ير النور . 
وهذه صيافة ثإنيةٍ من المسيودة.,الاولى تمت كتابتها فى_خريفٍ ٠ ١4/‏ 


اللا 


حالة افشلا الجديْد ؟ الت :نقد 'المؤروث“ القديم“ى'المكتممات “التزائية 
مزحلة امتوساطة بين “للتزاث والثولاة » تحررا من أثر “الترات” وتمهتذا 
لاشعال الثورة ؟..هل,يمكن ,اجراء :أى::اصلاج ,أ تغين اجتماعى: دون 
المرور فى المجتمعات التقليدية بنقد الدين ثم نقد المثالية ثم,نقد.المجتمع ؟ 


ويمكن 'ظرح آلقضية والاجابة عبى هذا السؤال فى محاور ثلاث : 


إل فلسفة“التارييخ 'فى ترّائنا 'القذيم : يمكن "أن يقال “ان ملستقة 
التارتتخ فى نتزاثنا القديم كانت تقوم“على فكرة:الدورة الأبدية :أو الحوذ 
الأبدئ » وهى الدائرة المغلقة التى عرفتها ' الحضارات '“الممائلة عند 
اليوتان أو الشترق القديم أو-“فى العصوز الوستظى' + وتغى كما “لاخظ 
اشتجار تمثك ,حضارة الكهف :التى تنش من بؤرة وتتطور “فى دواثر 
مغلقة تضيق وتتسع دون أن تعرف مسار التطور ف«صورة سهم وبالتالى 
لم يتشا.مفهوم التقدم المستتمر المطرد'الذى يمثل تراكم نخبزات "الاجيال 
والصحود ذائما “الى أغلى تخو الام وج نازنتخلدون ددا الشمكا 
الفكرئ “فى تفضيله البداوة على الحضارة > وقد حاوك عقن المؤرخين 
تتبع.مفهوم: التقدم أو التظون ولكنهم جعلوا تقظلة البداية فى القصص 
القرآنئ ( خلق العالم © آدم وتحواء ».نوح .+ التخ :+ ) دون دراسة 
التقدم فى مجتمع معن أو فى لحقلة حضارية معينة ( اليداية والنهاية 8 
البدا والتاريخ* الخ + *: ) » ولا كانتت فآسفة 'التاريي مرثبظة داكما 
بالفكر السياسى تجد يكنا أن أنماط الفكن السياسى فى ثراثنا القديم 
لا قتعدى التفكير ف مشكلة الامامة ( المتكلمين ) .والتفكير على التنخمصح 
لاعلى النظام:أو مشكلة النبوة ( الفلاسفة ) وحاجة المجتمع الى النبى 
أو الأمر بالمعروفة والنهى عن المنكر ( المغتزلة ) الذى يضع أصولة 
الثورة السياسية أو السياسة الشرعية ( الفقهاء ).والذئ ينظم: مقوفة 
الحاكم وواجباته ونظام الحكم فى. الدولة ( الشورى ) ودون الخروج 
بأيديولوجية عامة أو الانتهاء الى المدينة الفاضلة-التى.يتم-فيها ‏ الخلط 
بين السياسة والأخلاق » بين الحاكم والله » بين الملائكة والوزراء * 


ب 196 لم 


ويمكن اضافة نمط تاريخ الاديان: الذى يدرس مفهوم التقدم فى الوحى 
وتطوره فى مراحله الكبيرة الثلاثة ‏ اليهودية ؛ والمسيحية » والاسلام 29 ٠‏ 
عرينل#فاسفة:التازيخ” ف التموؤذج- الاوزييق :+ القدا خاول كتير من 
الفلاسفة من قبل دراسة الوعى الأوربى أو الحضارة الأوربية كموضوع 
واحد بعد أن ظهرت نقطة البداية ونقطة النهاية بوضوح » وأصبح 
من الممكن تتبع خط التطور بين هاتين النقطتين بين القرنين السابع عشر 
والعشرين ؛ بين الأنا أفكر والأنا موجود ٠‏ ويمكن أيضا تتبع مصادر 
الوجى الأوربى فى المصدرين اليهودى المسيحى » وفى اليونانى الرومانى 
وف المصدرين الثبرقى والاسلامى وف الواقع الأوربى نفسه ٠‏ ويمكن 
تيع مراحل نشضشأة الوعبى الأوربى الحديث منذ عصر الاحياء 
( الرابع يعثيى) وعصر الاصلاح الدينى ( الخامس عثير ) وعصر 
النهضة ( السادس عثير) حتى نقطة البداية فى الكوجيتو ( السابع عثسر ٠)‏ 
ويمكن أيضا تتبع مراحل الوعى الأوربى الحديث فى تطوره من نقطة 
البداية البى التنوير ( الثامن عثير ) والعلم ( التاسع عثبر ) ثم التكنولوجيا 
والأزمة.( العشرون ) + ويصبح السؤال عو : اذا كانت النماية 
قد بدأت فأي وعى بشرى سيكون له مركز الريادة فى العالم يعد الوعى 
الأوربى ؟ هل يكمن للوعى الأوربى أن ينهض من جديد آم تبدأ دورة 
الشرق من ريح الشيرق من الصين .أو الهند أو ايران أو مصر كما كان 
الحال فى فجر التاريخ القديم: وبدابة بقظة الوعى الانساتى ؟ 
اس المر بكل التاريخية فى التفكين الماركمئٌ وف أنديؤلوجيات العالم 
الثالث لما كانت الماركسية التقليدية هى ألتى فصلت مراخل البشرنة 
ااخمس المشهورة فى اطار القرن التاسع عشر الأوربى. حيث كثرت 
فاسفات التاريخ منذ القرن الثامن عشر التى تحاول أيضا صياغة المراخلك 
سواء فى اثنتين ( روسو » وفولتير » ومونتسكيو ) أو فى ثلاثة ( فيكو » 
وترجو ؛ء وهيكل » وكومت ) أو ى أربعة (هردر) أو فى خمس (فشتة) أو ى 


)١(‏ أنظر دراستنا : « علم المستقبليات ( عالم الغد بين الامس واليوم )  »‏ فى « دراساتة 
هلسفية 8 ؛ .ص ١ده ‏ 6وم ؛ الانجلو المصرية 6 القاخرة إالة1 ٠‏ 


هلا( - 


عشر ( كوندرسيه ) ٠‏ ثم أنت الماركسية الجديدة فى القرن العشيرين لتضع 
سؤال القفز فوق المراحل المتوسطة اذا ما تم تغيير البنية الاجتماعية 
وتغير أنماط الانتاج وملكية وسسائل:الانتاج + كان من. الضرورى التعامل 
بوجه خاص مَعْ الماركسية نظرا لآثرها على مسار الشعوب. وفاعليتها 
في العالم الثالث ٠‏ ولما كان العالم. الثالث ببغى أيضا. اللحاق بآخر 
مراحل التطور. فانه أيضازوضع نفس السؤال :“هل يمكن الانتقال. من 
التقليد الى البحداثة دون المرور بالمراحل المتوسطة ؟ 90 


(؟) هذه هى المحاوم الثلاثة آلثى كانتت مقترحة لهذا العدد الأول من سلسلة الكتيبات 
الستئرة للثقافة المياشية العامة . وقد آتترحتت آنا لكتابة المحود الأول * ذ. نؤاد زكريا 
للمحور الثانى © د. عبد المنعم تلبية للمحون الثالث ٠‏ 


ع 7 0 
“د ل“اغتراب المثقفين فى“ البلاد النامية : 


أغتراب:المثقفين ظاهرة .شائعة يلمينها كل الناس » :تخدث .فيها 
المثقفون أنفسهم + وعقدوا الندوات وأصدروا الكتب تحليلا للموضوع ٠‏ 
وقد :شاعت الظاهرة: يعبرف. النظز .عن الاسباب والتنائج ‏ وكان الحمبر 
لم بيهد .عضين انتماء وولاء ٠.‏ ويمكن وصف ثلاثة جوانب نلظاهرة اغتراب 
المثقفين على النحو الآتى 7 

« - الاغتراب الاجتماعى ٠‏ وهو أقرب الى اغتراب 6 مثقف 
عن طبقته الاجتماعية ٠‏ فامثقفون من الطبقات: الكادحة مغتربون لأنهم 
لا ينتمون الى مجتمعهم الذى تسيطر عليه الشللية فتسد المنافذ أمامهم ‏ 
ولا يملكون الا التعبير الأدبى الرمزى أو الكتابة خارج البلاد أو الهجرة 
أو العمل السبرى + والمثقفون من الطبقة العليا أيضا مغتربون لأنهم 
أما انعزلوا عا مجتمعهم : ياكين حظهم واما انغمسوا فيه فأصبحوا 
مبررين له ء وافتقدوا عنصن الصدق فى الحالتين ٠‏ وهم مغتربون عن 
ثقافة وثلنهم ولا يعلنون الثقافة الا تداعا للنامس ووسيلة للسيطرة 
عليهم أو مجرد فنون شعبية وزخرفة للقصور ٠‏ والمثقفون فى الطبقة 
المتوسطة أيضا مغتربون لأنهم حولوا الثقافة الى تجارة وكسب ومنصنٍ 
وشهرة ٠‏ يملؤون الدنيا ضجيجا وصخبا ؛ أدوات للنظام وأجهزة 
الاعلام . 

؟ ‏ الاغتراب السياسى ٠‏ والمثقفون مغتربون عن الأنظمة 
السياسية حتى هؤلاء الذين يقومون بتبريرها لأنهم يفعلون ذلك عن 
غيد اقتناع م معظمهم لا يبشاركون ى دم القرار ٠‏ لا يحاورون 
السلطة » ولا تستشيرهم السلطة فى شىء الا المقربين. ٠‏ لا بساهمون 
مساهمة فعالة فى أى مظور من مظاهر التقدم » ومن يقوم بدور يكون 

هذه هى العناصر الرئيسية التى كانت معدة لندوة حول .مشكلة-الاغتراب. (عالم -الفكر + 
ابريل © مايو يونيو 1404 ) خاصة ف االجزء الاخير عن اغتراب المثقفين فى" العالم :الثالثة 


والتى يتترر.تخصيص .ندوة خاصة بها ٠‏ وهى-مجرذ أفكار عائة فى حاجسة الى تظليل" وبرغنة 
واحالات الى الواقع الثتاق اجتمعاتنا الحالية .. 


ا 


فى الغالب فى اطار الاتجاه العام لدرجة تزييف الوعى القومى من البعض 
وعدم القدرة على ابقاظه من البعض الآخر ٠‏ ولما كان العمل الجماعى 
نادرا بين المثققين اتجه معظمهم الى العمل الفردى الى ما يفوق الطاقة 
مما أدى بالكثير الى الهلاك ٠‏ يظل دور المثقفين هامشيا فى أنظمة 
سياسية تقوم على الجيش أو الغائلات المالكة مما يدفع بالمثقفين فى 
كتاباتهم الى تصور أنفسهم وكأنهم هم الذين يحكمون العالم ويغييون 
مسار التاريخ ٠»‏ وقد يستهلك المثقفون فى صعوية الحياة اليومية وشظف 
العيش حتى يصبحوا تائهين عن عالمهم وعن أنفسهم ٠‏ يغتربون عن كل 
شىء وهم يئنون تحت أعباء الحياة اليومية ٠‏ 


م ل الاغتراب الحضارى ٠‏ ويغترب نصف المثقفين عن تراثهم 
بدعوى العلمانية ويغترب النصف الآخر عن التراث الغربى بدعوى 
الأصالة ثم يغترب كلاهما عن الواقع لأن منطلقيهما حضارى صرف ٠‏ 
فالفريق الأول يجهل تراثه ولا يعرف الا التراث العصرى تحت وهم 
أنه هو الثراث العالمى » ومن ثم ينعزل عن ثقافة الجماهير التى ما زال 
القديم يكون رافدها الأول ٠‏ والفريق الثانى يجهل التراث المعاصر تحت 
وهم الأصالة والتمايز * فتحولت الوسيلة الى غاية » وتقوقع التراث » 
وانفصل عن واقعه الذى منه نش » وانعزل عن الواقع المعاصر الذى 
اليه بتوجه ٠‏ وهنا تبدو أزمة الخطاب المعاصر الذى تصم الجماهير 
أذائها عن سماعه وهئ تكن تحت شخلف العيشس والبحياة الضنكة ٠‏ 

تلك لمحات ثلاث عن اغتراب المثقفين » مجرد خلواهر تحتاج الى 
تحليلَ ودراسة من علم الاجتماع الثقاف * 


ع 85 ل الجء لئان 


-خماظا سه 


ه. بيان من أساتذة الجامعات فى مصر حول حق التنظيمات الثلاث 
فى حرية التعبي : 


بحرصا منا على تأسيس قواعد الديمرقراطية فى مصر ‏ وعلى نجاح 
تجربة التنظيمات السياسية الثلاث وألتى يمارس فيها الشعب حقه ى 
الاختيار السياسى وق تحديد أصلح الاتجاهات السباسية له » وأكثرها 
دفاعا عن مصالحه ٠‏ 


فانئا نطالب بان يكفل التنظيمات الثلاث حق حرية التعبير ٠‏ 
فلا يوجد تنظيم سياسى بلا صحيفة تعبر عن رأبه والا أجهضنا التجربة 
ف أولها » وعاد الناس الى اللامبالاة من جديد + 


اننا تظالب بأن يكون لكل تنظيم جريدة تعبر عن رأيه اما بتوزيع 
الصخف “اليؤمية الثلاث علق التنظيمات“الثلاث* «“الأخباز © لليمين » 
و« الاهرام » للوسط » و « الجمهورية » لليسار واما بانشاء صحف 
جديدة للتنظيمات الثلاث أو انشاء صحيفة واحدة تكؤن "لمسان حال 
التنظيمات كلها" ٠‏ 


ان ما يحدث الآن هو افساح الصحف اليومية ضدورها لبعض 
التنظيمات دون البعض ء فتنشر أقكار اليمين ؛ وبرامج أالوسط » وتمنع 
مقالات اليساز وبيانائه وأخباره:من النشير ٠‏ بل ان" اليسار لا يملك حق 
الدفاع عن نفسه. أمام هذه الحملة الشعواء المثارة ضده فى الصبحف 
ل 


ولما كان الدستور قد كفل لذا حق التعبير فانئا نطالب بتنفيذ هذا 
الحق بآية صورة كانت + فمن حق اليسار أن تكون له صحيفة بومية 
كتب هذا البيان باسم مكتب اساتذة الجامعات فى حزب ١‏ التجمع » عام 19119 للمطالبة بحق 
كل تنظيم سياسى قى جريدته الخاصة التى يعير بها عن آرائه وبوامجه وذلك قبل صدوم 


١‏ الأهالى » فيم بقد '. وتلك صياغة طبق الأصل من المسودة التقديمة بعذ عثشر نسئوات ف 
قريت 1579 


- 4ن 5 


ناطقة باسمه من الصحف اليومية أو أن بكون له حق اصدار صبحيفة 


جديدة تعبر عن آرائه ٠‏ 


لقد آن للشعب أن يدخل فى معترك السياسة وأن يحدد موقفه 
السياسى ٠‏ وكديف يتم له ذلك ان يكن له حق التعبير ؟ 


اذا كانت الحياة قد ديت فى أوصالنا فلماذا نريد لها أن تموت من 
جديد ؟ 


ان مستقيل العمل السياسى فى مصر مرهون بحق التعبير ٠‏ 


إم1 سه 
محصيرة سو طاكن "اسكساق 
أ حتى لا نقع فى أخطاء الماضى ! 


طالما حذر كثير من المثقفين الوطنيين فى بداية -الثورة المصرية فى 
يوليو +145 من أن التاريخ لا يولد ى يوم وليلة » وأن التيارات 
الؤطنية:ففة مسر وى زامنها :خؤب“الوفلكة والأخوان لنت امون 
والشبوعيون كانت تعبر عن أمانى مصر القومية فى الاستقلال ووحدة 
وادى النيل » بوكان القضاء على الملكية والاستعمار من الامانى 
الماشتركة لمجموع الوطنبين المصريين ٠‏ ولكننا فى مجموعنا نسقط التاريخ 
من الحساب ونفسره كأنه يموت دائما ثم يولد من جديد فى طفرة أو 
طفرات تلغى ما قبلها » ويكون الجديد هو الخير » والقديم هو الثير ٠‏ 
وقد عبر الحس الشعبى المصرى عن هذا فى بدابات الثورة يما قيل من 
نكات عن « الحركة المباركة » وعن مجموع الخطب التى كان يلقيها 
الضباط الاحرار فى ذلك الوقت بادئين بقولهم « فى ليلة 5 يوليو » ٠‏ 
ثم حدث اللسدام الفعلى بين الثورة. ومجموع القوى الوطنية » 
وبلغت قمتها فى مارس 1404 نظرا لأن الثورة التى بلورت الأمانى 
الوطنية بقوة السلاح وحققت منها الكثير لم تستطع احتواء القسوى 
الوطننة الموجودة فى حوار وطنى من أجل جبهة أو تحالف تكون الثورة 
هى العضو الاول فيه ٠‏ 


ثم حدث نفس الشىء ف يوليو ١405‏ بعد تأميم القناة عندما 
انطلقت القوى الوطنية من جديد وانصهرت فى الثورة التى عادت كما 
بدأت ثورة شعبية ٠‏ ولكن لم يتناول أحد ما حدث قبل ١405‏ بالتحليك 
وكأن نسيان الماضى هو ما يعذر شعبنا الطبيب الذى يعفو ويصفح حتى 
ولو لم يعتذر اليه المسىء ! لم يسأل حسنا التاريخى ‏ والسؤال هو 
أول درجات الجواب ‏ اذا اصطدمت الثورة بالقوى الوطنية ؟ كيف 


الصهريية » +/131/5/0 > 


5م[ - 


يمكن التوحيد بين الاثنين فى تحالف جديد ؟ ولكن حدث أيضا اننا ولدنا 
ف عو وليبلة وهى ليلة 5 يوليو 1565 ٠‏ 

ثم بلغت قمة المد الثورى فى الوحدة مع سورتا 1554 ؛ ووصل 
الانفعال الثورى العربى مداه ٠.‏ وبعدها بقليل حدث صدام آخر بين 
الثورة والقوى الوطنية 555 ثم حدث الانفصال ٠‏ وصدرت القوانين 
الاستراكية 145١‏ ء وولدنا من جديد ء وارخنا لحياتنا فى.فترتين : الاولى 
ماضية يغيضة سيطر عليها رأس الال » والثانية حاضرة مشسرقة امتلك 
فيه الشعب وسائل الانتاج » وهكذا ولدنا أيضا فى يوم وليلة ؛ واسترحنا 
جمبعا ؛ وعم السلام / 

ثم حدثت هزيمة يونيو 14589 فافقنا من جديد » وبدآت مرحلة 
النقد الذاتى »:ورجمنابفؤرخالحتياتنا من جديد الئ فترتين :"ما قبل ينيو 
حيث سيطرة: مراك القوى الارتجالية. ٠»‏ المشنوائية © الاتفعالية » 
الاستهتار ؛.الطبقاتالمتمية ٠+‏ الخ » وما بعد يوئيو خيث تتادة 
القانون » تقنين الثورة » الى آخر ما هو مغروف فى بيان “٠‏ مارس 6 
وتنفنسنا الصعداء + وهكذا ولدنا من جديد فى يوم وليلة ء وادنا الماضى » 
وباركنا الحاضر » ورضى الحاكم والمحكوم بحسن السيرة والختام * 


ثم حدثت ثورة التصحيح فى ٠١‏ مايو 1907٠‏ + ورجعنا نؤرخ 
لحياتنا فى فترتين : ما قبل التصحيح وما بعد التصحيح »الاولى بغيضة ؛ 
كريهة ؛ فردية تسلطية » انغلاقية » والثانية مشرقة » مفتوحة تحمى 
القانون » وترعى المؤسسات ٠‏ فولدنا من جديد فى يوم وليلة » وتنفس 
الناس.من جديد » ووصلو! إلى بر الآمان ! 

هذه هئ أخطاء المناضى ! يؤرَخ الشتعب لحياتة طبقا لتحركات 
التلظة :فيه “فيدين النظام السابق على أنه قر ويبارك"النظام الخالى 
على أنه خين ء وزالخكم فى الحالتين مبنى على الجبن والخوف ؛ وصادر عن 
آلرلَموٌوالتقاى3 “فلو كان“ اماضَئ قثا فى مزّخلة ما قبل الْوَلادة الجشيدة 
فلماذ! لم يعلن عن ذلك والسلطة قائمة حينذاك بل باركتاها ومدحناها ؟ 


ات 88[ هه 


وماذا بحدث لو تغيرت السلطة الحاضرة وآتت شلطة أخرئ ولد 'فيها 
الشعب من جديد ف يوم وليلة » ويجعل حاضرنا المشرق ماضيا بغيضا ؟ 
مَاذا تقغل “ثمذحنا تأنانا"دولة"اللؤساك © والشرعغية الدتستورية 
وسيادة القانون ؛ والنظام الديموقراطى ثم تآأتى سلطة أخرى فينقلب 
المدح الى ذم وحيثيات الحكم للم تتغير ؟ 


أن القازيئع الا يتغور بغي الشظلة ونحياة الشتعوب الا تؤرخ بتظاقب 
السلطات عليها ؛ :انما بحدث ذلك بالتغير الجوهرى. ى جياة الشعوب 
ونظمها السياسية » وهو مالا يحدث فى يوم وليلة بل. يتراكم خلال 
الزمان وعلى مسار التاريخ بفعل الجماهير وطلائعها الثورية الواعية عن 
طريق ممارسة النقد المستمر للماضئ والحاضر معا.» بل وأولوية تقد 
الحا على الماضنى © فاماضى لايس" الا نتيجة التجربة فا حين أن 
الحاضر هو التجربة التى لم تتحقق قق بعد والتئى بامكانئا تشكيلها كيفما 
نشساء ٠‏ 


وحتى لا نقع ى أخطاء الماضى تكون مهمة القوى الوطنية وامثقفين 
التوريين وجماف. القتنب قبامن القارو دون قرارات السلطة برا سياد 
القانون والشرعية الدسّتورية ودولة المؤسسآت وبين ماو وآقم ,بالفعل 
ثم التقليل من هذا القارق بين ما هو معان وما هو واقع » بين ما يقال 
ويسمع وبين ما يرى وبشساهد *٠‏ 

ومهمتنا هى تحقيق. الشسعارات المطرويحة دائمااتغلى!يلول| الثورة 
المصرية واعطائها كل مضامينها بلا استثناء تحقيقا لإستقلال المؤسسات : 
الصحافة: والجامعة والكماء 0 135059 كياد الرارون رو الف طائة 
الثورية لكل القوى الوطنية وجماهير الشعب ؛ وتأسيسا للنظم 
الديموقراطية :ف مجالسنا الشعبية ٠‏ 


ان التاريخ لا يولد ى يوم وليلة بقرار من السلطة ولكنه يصنع 
بارادة الشعوب وقدرتها على قياس الفارق بين قرار السلطة وواقع 
الجماهير ٠‏ 


1684 - 
ب - تؤييف التاريخ ٠٠٠‏ مسئولية من ؟ 


ليست ظاهرة « التزييف » ف كتابة التاريخ القومى وليدة لسوء 
النية أو للقوى الخارجية كما نتهم كثيرا ونلقى المسئولية على الغير بل 
هبى نتيجة عدم وعى كاف بالمرحلة التى يمر بها جيلنا ٠‏ وهذا الوعى 
ضرورى حتى نعرف ماذا نبحث طبقا لاحتياجاتنا المرحلية ٠‏ فعلى سبيل 
المثال .لو كنا..ى حاجة الى تأكيد الحرية والديموقراظية فان هذه الرؤية 
للحاضر لابد أن نسقطها على الماضى فنيحث عن بدايات الحرية فى 
تاريخنا الحديث وعن صراعنا من أجل تكوين المجالس النيابية ٠‏ واذا 
كنا فى حاجة الى مزيد من العقلانية فاننا نكتب تاريخنا للفكر الفلسفى 
لنبين بدايات العقل. ونضالنا من أجل ذلك «ولعل ذلك يجعلنا نتوقف غلى 
الوسيلة'التى تصل:بنازالى هذه الغاية ٠.وهنا‏ الا نجسد غين أن نقرر أن 
اختيار المناهج سواء كانت ( ليبرالية ) أو ( اشستراكية ) هام وضرورى » 
أذ لا يوجد تاريخ موضوعى محايد * ونحن فى حاجة الى تعدد مناهج 
كتابة التاريخ حتى ينثا حوار بين المناهج ومقارنة بين النتائج ٠‏ ولكن 
المهم هو ما وراء هذه المناهج من نظرة حضارية ٠.‏ فالتاريخ الاشتراكى 
أو الرأسمالى لمصر الحديثة تنكر لنهضة مصر وبحثها عن العقل والحرية 
والأمة والدستور والعدالة الاجتماعية ٠‏ المنهج المطلوب هو المنهج الحر 
الذى يبدأ من حصر احتياجات العصر ومطالبه ثم بسقطها على الماضى 
لتأصيلها والبحث عن جذورها ٠‏ فالبحث عن الجذور التاريخية هو 
مبزانية حل الأزمة + 

قاذا جاوزنا المتهج سنجد أنفسنا نتساعل : قمن الذى يكتب 
التاريخ أصلا ؟ 

ليست الحكومة مؤرخا » ولكنها تسيطر على الباحثين » غير أن المهم 
هو توجيه الحكومة للباحثين ٠‏ فلو كانت الحكومة تريد أن تفرض مذهيا 
أو رآيا وتحاول تدعيمه تاريخيا بفضل مؤرخى الحكومة فذلك ليس بحثا 


الاعرام 6 6[/ا/ ال 


ل هكم[ - 


بل ديماجوجية سياسية عبرت عن نفسها ليس قف التاريخ فقط بل فى الدذين 
والسياسية والاجتماع والقانون ٠‏ ولكن اذا كان للحكومة مشروع قومى 
يعبر عن أهداف الآمة ومصالح الناس هنا يكون اتتراك لباعنية ف 5 
تحديد الجذور التاريخية لأهداف الأمة واجب وطنى بصرف النظر عن 
توجدهات الحكومة ٠‏ لا يمكن أن يكون المؤرخون فى جائب والامة 3 ةق 
جانب ٠‏ فا مؤرخون 7 الذين بحددون, للامة طريقها ويحافظون على 
حقوقها فى التاريخ ٠‏ فالمؤرخ الوطنى لا يحتاج الى توجيه من الحكومة » 
والحكومة الوطنية لا تحتاج الى توجيه المؤرخين ٠‏ 

واذا شئنا بعد ذلك أن نحدد جانب البحث التاريخى أهو الجانب 
السياسى أم الجانب الحضارى من فكرى وسياسى واجتماعى ٠٠‏ الخ ء 
فالحقيقة اننا لا نفصل بين السياسى. والفكرى ٠‏ فالتاريخ سياسى 
وفكرى واجتماعى ودينى فى آن واحد لأن الظاهرة الانسانية ظاهرة 
متكاملة لا يمكن فصل عناصرها ٠‏ ولكن الذى بحدد مستوى التحليل 
والرؤية هى المصلحة القومية التى هى العناصر الثابتة فى الأمة ولا تتغيي 
بتغير الحكومات والنظم ٠‏ وانه يستحيل تحليل التاريخ دون رؤية ٠‏ بل 
ان كثيرا من المؤرخين كانوا مفتاح رؤية للماضى والمستقبل كما هو الحال 
مع المؤرخين الأمان ٠‏ ليس التاريخ.هو تتابع المافى ف الحاضر بل هو 
رؤية الحاضر فى الماضى وبالتالى اعادة بناء المواقف والاستفادة من 
التراكم التاريخى الذى يصب ف النهاية فى وعى الآمة » ويكون إثراء 
لتجربتها ٠‏ 


-1485 سل 
ج - القاموس السياسى والثقة المفقودة ! 


أنه لاشد ما يحزن الانسان أن يجد الناس وقد فتروا عند سماعهم 
ألفاظ السياسة ٠‏ فما من متحدث يذكر الاشتراكية آو تحالف قوى الشعب 
العامل أو « الاتحاد الاستراكى العربى » أو < المنابر » أو « التنظيمات » 
الا ونظر اليه المستمعون وعلى أفواههم ايتسامة باهتة » تعلن عن سداد 
آذانهم عما يسمعون ؛ وفتور وجدانهم عما يرون » حتى انه ليشق على 
المتحدث < الصادق » أن يجد آذان الناس صاغية لما يقول ؛ لقد أصبحت 
لديها مناعة تاريخية ضد كل ما يلقى اليّها من قاموس السياسة 
ومصطلحاتها » أو أن يستعمل المتحدث هذه الالقاظ للدلالة بها عما يريد 
فقد أصبخت الفاظا مسطحة : تكون موضوعا للتندر وللخوار الساخر ٠‏ وقد 
كثرت الرسوم الكاريكاتيرية عن الشباب الذين يصرخون بالفاظ لا يفهمون 
معناها » والذين يتشدقون يمصطلحات محفوظة لا مدلول لها وأيضا 
عن تجزبتنا الاخيرة "فى الخابر والتنظيمات . 


وباغة الناس تقول لقد < حرقت هذه الالفاظ » ولم يعد 
بالامكان استعمالها » بالرغم من صدق مضومونها ٠‏ واذا استعملها 
استاذ فى محاضرة ضحك عليه الطلاب » واذا استعملها خظيب فى مخفل 
نام الناس أو هزوا أكتافهم ! أصبحت هناك مشكلة « تصديق »6 بما 
يلقى فى اذائهم من مصطلحات ختى ولو كان المتحدث هذه المرة صادقا » 
نظرا لطول كذبه ٠‏ ولا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٠‏ 
وكالمتظاهر بالغرق عندما يصيح بالنجدة ! ويكتشف الناس كذبه » اذا 
ما غرق بالفعل وصاح فلن يخف اليه أحد لنجدته ٠‏ فى كل مرة يستمع 
فيها الشعب الى مصطلحات السياسة بقول فى سريرته « ان هى 
الا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم » 5 


الجمهورية » 55/ه/1517 ٠‏ 
# كان العتوان قا الاصل' « فكو الضعب من قاموتتن السياسة » وفضل رئيس التحرير 
هذا العتوآن بم 


لام1؛ ب 


وقد حدث ذلك لتاريخ طويل :لهذا :الشعب نمع قاموس السياسة ٠‏ 
فاذا كانت تجربة الشعب قبل الثورة هى.فى الوعود. التى لم تنجز والتى 
سخر منها الناض فى العدارة المشبهوزة: التى كانت كرد :فى خطبة العرشس 
« وستعمل .حكومتى علئ ٠+‏ » فان تجربة الشنعب بعد . الثورة: هئ ى 
قتوره التدريجئى من قاموس السياسة بعد أن ,آمن بمبادئء. الثورة 
الشتة.:ماوبعه :آن١‏ آثازؤت. فيه شسعاراتها “على آزاسها: الُسبغاز» :الأول 
الاتحاذ والنظام والعمل » أشواقه وماجيده » وبعد أن الهبت مشاعره 
الفاظ النضال د :الاستعمار » العالم:الثالث » عدم: الانحياز + بانذوئج » 
آنسيا. واقريقيا ».القارات الثلاث أو العذالة:الاجتفاعية أو+ارقع رأسك 
يا أخى ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن ذا رأى: الشعب تدريجيا. الفضم: بين الشسعار 
والمضمون ؛ وأن الاشتراكية أصبحت « للناس اللى فوق »6 ؛ وان العدالة 
الاجتماعية هى اعادة توزيع للدخل ؛ وان الحرية للسلطان وحدة بفعل 
ما يشاء » بدأت الشعارات تفقد مدلولاتها » وبدأت فى التحول تدر .+ 
الى اجعبة من إل لقاظ اصبحت عي قرا كد امون | الك الله الذي 
بواجهها الشعب الآن بفتوره ؛ ولا أقول بنفور لان النفور شسعور 
ايجابى يوحى باليديل » وليس لدى الشعب بديل الا حكمه وأمثاله 
وآباته ٠+‏ 

دترا لتازيع ملويل من الكخد 1 سام الدى تتدى على 
الصدق ف لقوق ل ونكر انيلا يراد انا وى بفامسل انين القول لتقل + 
ونظرا للا تعر به الجماهير من مسافة شأسعة بين الحقيقة والواقع 
فقد .قاموس السياسة فاعليته » وأصبح من العبث الرجوع اليه أو 
استعمال الفاظه ومصطلحاته والا هز الناس أكتافهم من جديد ٠‏ 

ولكن عندما تم العبور فى صمت ؛ مع ان لفظ العبور ذاته قد دخل من 
قبل ف:قاموسى السياسة وكثن الحديت عن "الغبور الاقتصادى ».والعبور 
السياسى ؛ والعبور الاخلاقى » اهتز وجدان الشعب من جديد ؛ وصدق 
ما لم يكن يصدق ٠‏ وعندما يتم الافراج عن مواطنة بحكم قضائى ضد 
اتهام السلطة لها يصدق الشعب استقلال القضاء وحرية المواطن ٠‏ أن 


مها - 


الذىيسيزيل هتور: الشعب من !قاوس السياسة هوا تلشلة من 'الأغمال 
الوطنية الكبيرة التى يرى فيها الشعب الواقع وهو يتغير » ويشعر بآن 
الالفاظ لها مدلولات حقيقية » وتعنى ما تشير اليه ٠‏ لن يصدق الشعب 
الا عندما يرى يعينيه ما يسمع باذنيه » وعندما يشعر بأن الكلمة لها 
ثمن يدفعه قائلها من حياته أو يراها الشعب وقد تحققت بالفعل لان 
الشعب بفطرته صادق فى حسه ؛ وما زال يصدق < يأيها الذين آمنوا 
لم تقولولون ما لا تفعلون » كيرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ٠:‏ 
وعندما يشارك ف مسئولية التنفيذ ويآخذ زمام المبادرة » ويعمل بالحلول 
الذاتية حيئذ يصبح للاحصاء مدلول الكلمات » ويكون الشعب هو 
الوريث الوحيد لقاموس السياسة ٠‏ 


كما - 


د ولماذا تكون مصر استثناء ؟ 

أنها حجة شائعة » نسمعها كل يوم » بل وف كل لحظة » اذا ما 
اراد أحد منا تغيير الوضع القائم فى اية ناحية من نواحى حياتنا » 
الى وضع افضل أن يقال له : يا أخى نحن فى مصر ! وكآن مصر 
استثناء بين الدول ؛ وبدعة بين الشعوب ؛ لا تسرى عليها قوانين 
التاريخ » ولا أمل فى تغبيرها لان لها قانونها الخاص الذى لا يعلمه 
احد » ولكن كل شىء فيها بسير ببركة الله وتحت رعايته وحفظه ! 


فاذا حاول أحد منا فى الجامعة أن يرفع مستواها العلمى » وأن 
يغير مناهمج التلقين والاملاء الى مناهج التفكير والحوار » وان بتحمل 
مسئولباته الجامعية ورافضا أن يتحول الى موظف حكومى يسمع 
ويطيع كانت الاجابة : يا أاستاذ نحن فى الجامعة المصرية » وهل 
تقارنها بجامعات الدول الأخرى » وتريد أن تجعلها على مستواها ؟ نحن 
لسنا فى فرنسا » ولا فى انجلترا ؛ ولا'فى امريكا + نحن فى مصر ! وكأن 
مصر حالة خاصة ء وكأننا سقط بين الشعوب ٠‏ 


وآذا نحاوك' اجد هنا ف الطريق العام مراعطاة قواعد الرور 
أو الخرص على نلافة الطريق وعدم البصق فيه أو اغطاء الاولوية 
للمارة أو احترام المال العام » كانت الاجابة » يا مواطن نحن فى مصر ! 
وهل تخلن أننا فى بلذ اجنبى يحترم قواعد المرور ؛ ويحرص على نظافة 
الاماكن العامة » ويحترم كل فرد فيه الفرد الأخرا؟ فحن ف مطبير 
بمشاكلها العويصة وبضيق أماكنها » وبزحمة سكانها » وفقر شعبها » 
وأهمال مواطنيها » وتسيب مسثوليها » وغضب ربها ! 

[ واذا حاول أحد منا فى مصالح الحكومة وف مكاتب الدولة أن 
يراعى عمله » وأن يحرص على انجازه » وأن بحكم ضميره ؛ وأن يخدم 
الناس قيل له : يا أخى نحن فى مصر ! المشاكل كثيرة » والموظفون 


الجمهووية » 715179//6/17 والفثرة بين معقوقنين [ ] من حذتة وليحح التدويج به 


ل 5 


بشر لهم متساكلهم القائلة » والناس لا ترحم,4:والباعث لا وجود يله » 
والحق حار ٠‏ ينجن لهذا كتيونا من لاد وني حيت لا مشاكل » واحث 
يوجد باعث الربح أو باعث الوطن أو باعث الامة » وحيث تكثر 
الامكانيات » وحيث يسود القانون ] ٠‏ 

واذا..انتجت مضانعنا'سلعة..لم..تلق: القبول.نظرا, لعدم اجودتها 
أو لشواء خلماتها/لمتى :آضيح للمسلتويذ مك اياركان: الاولوية, المطلقة 
على الوطنى » قيل.: ياعم ! نحن.فى مصر ! وهذه هى الصناعة المصرية » 
نحن أسنا أوربا ولا أمريكا » هذه قدرة العامل المصرى ؛ وامكانيات 
المصنع المصرى ؛ وحدود الادارة اللصرية ؛ وكأننا ‏ لاثنا ف مصرّ - 
تستطليع أن نقيم صناعة جيدة -تحرصن وجداننا من "اسلتهواء 
المستورد ٠‏ 

وعلى هذا .النحو » نظل بدعة بين_الامم. » .واستثناء بين الشبعوت 
وتجعل اصن تائرتها االخاص لذ لز زمل ال اده هار عرفقت ,استطناها 
من الحساب ؛ واستثنيناها من حركة التاريخ ٠‏ 

كيف يمكئنا اذن أن نغير بهذا التصور المسبق ؟ كيف نصلح 
أمورنا'جلة| اللقياش 7ن تر تدك كس “رمت يراش قلق 
ألى ما هو أقضل لبس بدعة ٠‏ 

هناك قوانين عامة تحكم مسار التاريخ » وحركة المجتمعات » 
لا يوجد استثناء فبها حتى واو كانت مصر ٠‏ فلماذا تكون مصر أستثناء ؟ 


--__93--5 
ه ب الخيال السياسى ( رؤية مصرية ) 


ان آهم ما يحرك القادة والشعوب معا لهو الخيال السياسى * 
اعنى القدرة. على تجاوز آزمات الموقف وصعابه والقفز فوقها جميما 
مرة راصق . تالشاات 00 ا لاضت نن |( الجرعة 
لا تدرك ثسيثًا ٠‏ الخيال السياسى هو القادر على رؤية الواقع كصورة 
شسعرية وليس كحدود جغرافية أو كامكانيات سياسية ٠‏ والقفز فوق 
اأراحل والوسائل. الى العايات والمقاصد ٠‏ النهاية هى التى تفرض 
البداية » والنتيجة هى التى تضسع مقدماتها ٠‏ هى المغامرة المحسوبة 
المواقب التى تلهب مشاعر الجماهير ؛ وتأتى بأفضل النتائج فيما وراء 
العرف الديلوماسى والشكل القاثونى ودون ادعاء أو اعلان عن الذات 
وطرلاة إن اذك بالا بالصدمات ٠‏ لقند م عو ليون 
جبال الالب بالخيال العسكرى ونقل هانيبال أفياله من قرطاجة الى 
روما أيضا بالخيال العسكرى ؛ وأسس الاسكندر الاكبر امبراطورية 
الشرق ».ودك اجنود 4 الاق القرابى بمداقع اماه لكا بالخبال 
المسكرى و لإخيال الى ٠‏ على مستوى الفسهوي و الت © لطبي 
اعمية من اليك السكرى و إلى يكن الخبال الس لمت 
مظاعر النيرة الممانية كائيا 7 

وتبزز أهمية الخيال السياسى فى الفرض التاريخية: التى ل تتكزر 
كثيرا فى لحظات توقع الشعوب بروز القبادات التاريخية » فى احظات 
التحول فيها وتغييرها أو لحظات الخطر الداهم « اليوم خمر وغدآا 
آمر 6ه روماءاسهلة أت يلين هذا الخباله:التتمانى على المعيذين الدالخلئ 
والكإيوك 

ما أسهل أن يبدا التغيير اذا ما انتظرتة الملايين » وتاقت الية 
القلوب ؛ ابتداء من القضاء على الفساد وثشتى مظاهر الانحراف » 

الجمهورية ؛ 1181/11/4 والفقرات بين قوسين حذفها الرقيب . وهى آخَر ما كتبت 


ف الصحقة المصرية قبل المغادرة الى المغرب فىّ ٠ 1145/1١/5‏ وكانتة رسالة موجهة الى 
النظام الحالى منذ اكتوير ةر ٠‏ 
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وعلى الطبقة التى أثرت على حساب الشعب » وتاجرت بقوته ولو حتى 
بمحاكم شعب ومحاكم ثورة ! فبالرغم مما يشوب مثل هذه المحاكم 
من ظلم وتعسف الا أنها تلب الخيال ؛ وتؤكد على الطهارة ضد الفساد » 
والثورة ضد الثورة اكضادة » والجماهير صَاحَبْة 'اصلعة د “الأقلية 
المترفة "ما أسهل القتضاء على: طيقة المرآيين والسماسرة وَالوْسطاء 
وتجار السوق السوداء والمهربين والمتاجرين بالعملات الأجنبية وى 
المكيفات والمصاربين فى الاراضى والعقار » والمتهرتَين! من الضراكب + 
واصحاب العمولات ٠‏ مَا آسهل من حمايّة الصناعة ‏ الوطنية والمنتجات 
المحلية ضد غزو البضائع الاجنبية والاستيراد المفتوح ٠‏ ما أنسهل 
من اعادة توزيع الدخل القومى وتذويب الفوارق بين الطبقات » ورفع 
الحد الأدنى لأجور العاملين » وفرض ضرائب تصاعدية على القادرين » 
ومواجهة قضية الغتى والفقر » والثراء والضنك » والبطنة والبؤس » 
بقرارات ثورية حاسمة تلهب خيال الشعب ٠‏ وتضعه فى أتون المعركة 
وراء القيادة السياسية التاريخية » يعمل معها وليس ضدها ٠‏ 


ما أسهل أن يعاد تشكيل المجالس الدستورية التى لا تعبر عن 
الواقع الجماهيرى او تدافع عن مصلحة شعب بل تكونت فى ظل نظام 
واحد ؛ باسم السلطة » منها واليها » دفاعا عن النظام القائم » تبحث 
عن الامتنازات الخاصة +:وتدخل“ فق .قائمة الوسطاء: 1 .ها أسهل أعادة 
تشكيلها كى تعبر عن الواقع الحى » وتأتى مجالس أخرى » بانتخابات 
حرة : تعبر عن نبيض الشعب » وتعكس حركة الشارع » وميزان 
القوى السياسية ٠‏ ما أسهل من تشكيل أحزاب سياسية تعبر عن واقع 
الناس والا تظل باستمرار احزابا تنش ف كنف الساطة » تقام وتنفض 
فى غمضة عين » وتتغير اسماؤها وهباكلها والنظام والمضمون واحد ٠‏ 
والاكراللة . والتلمر 4 :2112 كلها تجازات مسات شهزلة 
الشارع وليس لها حتى الآن أحز ايها التى تعبر عنها +٠.‏ وبالتالى يمكن 
تجنيد الجماهير فى أية لحظة حسم تاريخى ودون أن نشكو من الفراغ 
السياسى وقشل التنظيم السباسى وسلبية الناس ٠‏ وتشعر الجماهير 


187 سم 


حينئذ أنها جزء من النظام السياسى القائم يعمل لها ويحظى بتأيدها » 
بشارك فى المسؤولية عن طيب خاطر ويدفع حباته دفاعا عن النظيام 
يدل الخوف والارتعاش .من الجماعات اليبرية والانقلايات الجسكريية 
من الحركة الاسلامية أو الناصرية أو الوفد الجديد أو الماركسيية 
فيتضخم جهاز الأمن ويصبح هو جهاز الدولة.٠‏ 

ما آسهل .القضاء على كل “الاجراءات 'الاستثنائية-وقوانين “العيب 
والاشستياه والطوارىء بجرة قلم واحدة.اعتمادا على الشعب نفهو. الذى 
يعطى: الآمن .ويه الآمان ٠‏ ما أسهل عودة:حرية الصخافة ندلا.من 
التحسر على :ما.فات ؛.وجرية تشكيل النقابات, والاتحادات, والجمعيات: ؛: 
وحريه .نشساط. الطلاب .فى الجامعات .حتى. تمي الخبيث. .من الطيبقف 
عملية تاريخية طبيعية,تلقائية:. :( أن: آلاف. الممتقلين بين جور ان: السجون 
لقادرون على أن بكونوا كتيبة الاسلام لتحرير فلسطين » .بموتون تسهداء 
نحيو امن" إن سيمويكا'للجفاء )دما اسمل ون تكوين مهكيقة لتبمام وطن 
آو انقاذ وطنى أو .خلاص وطنى تجمع بين كل .التيارات .والاتجلهات 
والقوى الوطنية ,على برنامج عمل وطنى مسترك يظهر فيه. مشروع- الأمة 
المجوض ؛. فمصير الأمة. لا محدده تيار ولا يرسمه حزب.واحد ٠.‏ 

ان أية محاولة لتأكيد الاعتزاز بالنفس » والغضب للكرامة » 
والدفاع عن العزة القومية وتحرير الآمة من قبودها ومعاهداتها التى 
أصبحت عبئًا عليها ؛ واهانة لكرامتها ؛ وضيعا لثقلها ووزنها بين 
الشسعوب اتلهب خيال الأمة ؛ الجيش والشغب : فيمنوة الى “الأمة 
جندها : فجندها خير أجناد الأرض ؛ وشعيها فى رياظ الى يوم القيامة ٠‏ 

ان .الشتات العريى الراهن لوو أحوج الى مثل :هذا الخبال السبتياننى 
القادر على صنع قادة تاريخبين يؤثرون فى شعوبهم. ‏ ويحظون. باحتزام 
الجميع..: بهابهم. الاعداء ؛ ودقترب:البهم الاضدقاء.. ( ان زيارة نخاطفة 
لبغداد.وطيران.لوضع حد لهذه المأساة. التى تستنزف:فيها دماء دولتين 
اسلاميتين كان بامكانهما مع سوريا تكوين جبهةثمالية ذات .عمق عسيكررى 


م ؟1 ل الجزء الثانى 


1558( سم 


وَكترَاسيوق وفاك امن" الأموال. والعتاذ يذلا "من الفدمير الستاكل 
وتعؤيل (الجبهة 'الكقيقية: فى فلسطين والقدن الى جبهة ملنطئطة” فى 
تشبظ العرب والأهواز ممكنة ٠‏ ان زيارة خاطفة ليبا تفتح بها الحدود » 
وتوضع بها امكانيات القطر الشقيق العسكرية فى قلب المعركة فى جبهة 
جنوبية تضع حدا لهذا الخصام الصبيانى الذئ من أجله ضاعت فلسطين 
وتكاد تضيع لبنان ٠‏ ان زيارة خاطفة لدمشق تعيد الى الاذهان حرب 
آكتوبر. 15808 للتنسيق بين الجبهتين الشمالية والجنوبية : لتعيد الى 
الاذهان آول تجربة وحدوية عربية فى التاريخ : وتحقق من جديد شرط 
الانتصار » وحدة مصر والشام ٠‏ ان وحدة فورية لقطرين عرببين مهما 
قيل فى عفويتها وارتجالها وسرعتها فانها قادرة على الهاب المشاعر ٠‏ 
فقد كانت وحدة مصر وسوربا مقدمة لهز العروشس والهابا .لشاعر 
الجماهير العربية أو عودة الجمهوريات العربية المتحدة فى الجنوب بين 
مصر ولببيا والسودان حتى ولو مجرد فكرة لقادرة على تحريك الجماهير 
واذكاء الخيال العربى ٠‏ أما سياسة المحاور : وأخذ المواقف لمالح 
طرف. ضد .آخر أو زيارة لسلطنة فلان أو علان فليس هذا وزن أمة » 
ولا كفل شلهب ناو لا عظلية قباد ة . '«لى ام المطاولة لتحفيق مما لعظلة 
عردية عامة بمبادرة تاريخية مثل تلك التى خرجت بعدها من قلب المعركة 
لقادرة على أن تلم الشمل ؛ وتعيد القلب النايض الى الجسد الهامد » 
وأن توجه الاطراف نحو قصد واحد بدلا من تشتتها وتضاربها وحركاتها 
العفوية العشوائية ٠‏ 


ان زيارة خاطفة لموسكو مثل تلك التى تمت بعد ثورة يولي و/تموز 
4ه فى العراق والتى كان لها أكبر الأثر فى الدفاع عن الثور 
هن الشرق وتراجعا من الغرب ؛ واعادة توريد السلاح ؛ وتشغيل 
المصائع .» واحداء عدم الانحياز تحمى من الوقوع فى برائن معسكر 
واحد تعطى له كل الأوراق وتعطى للنفس وللغير معا صفرا .٠‏ ان 
الانفتاح على الشرق » فمصر تاج فى مفرقه » واكتشاف الدائرة 
الحخباريةرالتاريخية الطبيغية لشركتها » فقد كانت مضر والقسرق 


تأبيدا 


عمف 0 


محورين لفجر النهضة العربية الاسلامية الحديثة ؛ فى مقايل الغرب 
لتحمى القيادة من البحث عن تحالفات جديدة فى كوريا أو تايوان ٠‏ 
وآول ما انتشر الاسلام فقد انتشر شرقا ٠‏ وان اكتشاف الصين والبابان 
والهند لا يقل أغميته عن زيارات لفرنسا وانجلترأ والمانيا ٠‏ وان الاعتماد 
على القوى الذاتية ولم الاطراف حول القلب ليقدر على مواجهة 
الما 6 ) 

ان: العودة الى شسعارات الأمة: التى الهيت خيالها .مثل ,مناهضة 
العنصرية ؛ ومساعدة حركات التحرر ف آغفريقيا وآسيا .». وتأسبيس 
منخلمة التضامن للشعوب الاسيوية والافريقية ومؤتمر القارات الثلاث 
ليسن بغي اكنال » فالمعارك مأز الت :خاكمة والجماعين منتظرة هبدون: الخيال 
السباسى لاتخلق فكرة : ولا يصدر قرار : ولا بأتى ابداع » (.وبظل 
القائد محليا تتباعد منه القلوب ٠+‏ وتبرد تجاهه العواطف ٠»‏ ويتحسر 
الناس على البداية الطببة بالكلمات الحلوة : والشعارات التى ذكرتهم 
بماضييم المجيد والتى لم تتحول بعد الى أفعال أو تترجم الى ترارات » 
غينفض الجمع : ويعمل كل فريق لحسابه الخاص ٠‏ فى قبيلته وعشيرته * 
وناديه وجماعته ؛ منتظرا يوم الخلاص أو يوم الحساب ٠‏ وهو القادر 
على صياغة المشروع القومى فى مواجهة الاستعمار والصهيوتية, والتخلف 
والاقطاع والرأسمالية والتجزئة والعنصرية حتى ولو بعبارات الخطابة 
وبتعبيرات البلغاء حتى ولو بشرب مباه اليحرين الابيض والاسود معا 
فى يون عتاة استعمار ) أ* 


ان الخيال السياسى هو المحافظ على الروح القومية ضد ا 
الأمر الواغم ٠‏ وهو القادر ( حتى فى اعقاب الهزيمة المرة على رفع 
شعار « لا صاح ولا اعتراف ولا مغاوضة » ٠‏ وما الفائدة بعد انتصار 
لبس ةاتسام عقبيه » ونفاوض ونعترف وتصطلح باسم 2 الواقع 
السياسى » ٠‏ ان الخيال السياسى هو القادر ) على الحفاظ على أمة فى 
التاريخ مئات السنين«ولو استسام المسلمون للصلييبين بعد جيل. واحد 
لما ظهر صلاح الدين وانتصر المساعون وحرروا الشام وبيت المقدس + 


أ5؟ؤل سه 


ان الواقع- الشياسى مادة الخيال السياسى وليس أمرا واقعا ٠‏ فالآفر 
الواقغ) مجموع “الحؤادث والارادات + وف الوقت الذى تنتزع. فيسه 
الازاذاتةمن التازييخ تتحول الحوادث الى آمر واقع ؛.وبدون:خيسيد 
يتم الاستشلام له * 

”لد تمت معظم القرارات الثورية ف أواائل ثورة يولتو بالخيئال 
السياسى : الاصلاح الزراعى بعد أن كان الاقطاع + والتآميم د 
التشركات العالمنة 6 والتضنيع بعد أن تعلمنا أن مصر بلدا“زراعية ٠‏ ان 
توزيعا جديدا للارض ‏ على الفلاحين المعدمين : ومشاركة أكبر للعمال 
فى المضائع » وللطلاب فى معاهد التعليم. ليلهب. خيال الشعب ( وبعيد 
الو الذاكزة 'سيزة” القثادة" الاؤلئ”' التق مازلت “غطرة .فى" النفوس ):٠:‏ 
لففد>كانَ العلم؛ خالا مَيْل أن.يكون ؤاقعا + وكان:السحير على القمر 
والستباحة ق"الفضاء مَوَضُوعا القصص قبل أن يكون موضوعا للحاسبات 
'الآلنة ٠+لذلك‏ كان" القادة يقزأون الشعر وحناة العظماء: فليس « راعى 
البقر » هو النموذي الأمثل 4( وأن التاريخ'لا. ينتظر التلاميذ الذين 
يتعلمون “يل يقئل دور الاساتذة :الذين يعلمون فيحدون حركته ومساره + 
ان" الختال'السيائنى لاقرب:الى الواقع السيامى من قمر الركاسة وكرسى 


الحكم' :) 


لاةل - 


و- روسو وفولتير يزورآن مصر ٠‏ 0 0 

يحتفل العالم كله. هذا العام. بمرور. ماثتى. عام .على وفاة. روسبو 
(؟1ال ب 4للا١‏ ) وفولتير (.194 ب 19/4 ٠.)‏ ولقد. عرفت مَصِرٍ 
كلا الفيلسوفين منذ بداية.نهضتها الحديثة اما بالاستقاء منهما على ,نحو 
غير مباشر كما فعل رفاعة رافع |لطهطاوى أو بالكتاية عنهما والترجمة 
لهما كما فعل محمد حسين هبكل فى كتابه ( جان جاك روسو.) أو بآخذٍ 
أقوالهما سعارنا للتعبير عن.أملنا. ف الحرية كما فعلت مجلة ,( الطليعة ) 
بأخذ ذول .فولتير. المأثور شسعارا .لما « قد اختلفٍ معك فى الرأي ء 
ولكنى على استعداد لان ادقع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن.رأيك » 8 
لقداأتى للفيلشوكان تمض ميكرين لبس :لاستثماز مواردها ونا مسيتن إفها 
ولكن ليساعدان على نشأة عصر تنويرها ٠‏ 1 5 

كان روسو وفولتير.من < المفكرين الاحرار © الذين مهدو للثوزة 
الفرنسية عن طريق أحذاث ثوزة ف الاذغان” وفتفؤس "الناشن أولا:» 
لذلك غامت الثورة الفرنسية كثورة شعبية وتم انتيلاة الشعب عل 
سنن البانشتيل + “وآننا:اتذكر “من “الخورة“الفزنضية المنادئ »الاق 
الحرية ء والاخاء: والمثناواة كما أثنا تذكر حقوق 'الانتشان“ى الحزية 
والأمان ومقاوطة كل كذوك"الدين 0 

١‏ ال كنك فللقة التتوير أو الأنوار :كمنى الامتصاتة ء انها 
لا تتم الا بنور العقل ؛ وهو النور الفطرى الذى أودعه اللة فى 
الانسان ١ ٠‏ 

1-7 دام الانسان قد استنار بالعقل فانه يكتشف. حريته 0 
فالانسان. هو استقلال العقل وحرية الارادة. ٠‏ وتشمل الحرية حرية 
القول والاعتقاد والاجتماع » حرية القول تمنع الرقابة ؛ وحريةالاعتقاد 
تمنع التكفين والتغفتيش فى ضمائر الناس » وحرية الاجتماع تمنع تدخل 
أجهزة الآمن والشرطة ٠‏ والحرية لا تعطى بل هى,حقٍ الانسان يداقع 


الاهالى » ؟1/ره/ر/151 . 


قم؟! سه 


عنه وبحرص عليه ويستشهد دونه ٠‏ ديقول فولتير « ان الأمر بيديك ان 
أردت أن تتعلم كيف تفكر ٠.‏ لقد ولدت ولديك روح ٠‏ آأنت طائر ق. قفص 
آن تعودا اليك » ٠‏ فالجرية هى آأساس الخلق والابداع فى الفكر 
والآداب ٠‏ يقول فولتير أيضا « ان أكبر شر يصدب رجال الفكر والادب 
هو ان يحاكمهم الاغنياء ؛ ويراقِهم الجهلة » + 

+ ب ولما كانت الحرية ليست للفرد وحده بل للجماعة أيضا » فان 
اتحرية: الجماعية تتمثل فى النظام الديموقراطى ٠‏ وضع روسو نظربه 
« ااعقد الاجتماعى ») ٠‏ فالشعب مصدر السلطات ؛ وسبيادة. الشعب 
مطلقة لا يكن تجزئتها أو الاستثناء منها بحجة الأمن العام أو الانحراف 
بها والتلاعب عليها بمؤسسات 'شعبية فارغه بلا مضمون ٠‏ الحاتم هو 
المصينإعن ارادة الشعب ؛ وسلطته مستمدة من الجماعة التى خولت له 
بحرية نامة تدبير الامور العامة » وبالتالى قلا بوجد « حق آلهى » فى 
الحكم أو سلطة موروثة » أو عهد ملك لامير ؛ أو كاتم الاسرار وحافظ 
العمود لصديق.!. الحاكم منتخب انتخابا حرا من الشبعب + يقول فولتير 
«ديضيح الدكتاتور بأنه يحب وطنه وهو فى الحقيقة لا يحب الانفسه ! » 
ان الديموقراطية هى أفضل نظام ملاكم للطديعة البشرية اما الثبوقراطية 
فانها تنتهى الى الطفيان ٠‏ والملكية أيضا نظام ينتهى الى الطغيان اذ 
لا يرعى الك الا مصالحة الخاصة ٠‏ ويتكر فولتير. على رجال الدين 
تدخلهم فى شؤون الدولة وسيرهم فى ركاب الدكام . ف النظام 
الديموقراطى لا يقسم الناس الى سادة وعبيد ٠‏ يقول :ولتير « يجب 
أن نتفق” على أن كل الناسن قد ولدوا متساوين : ثم أضبح النصف 
سادة عن طريق القوة والدهاء » وأصبح النصف الاخر سادة عن طريق 
القوانين ! » 

نس ولما كانت ارادة الشعب هئ مجموع ارادات الافراد فاتها 
تبقى الالح العام للجميع * ومن ثم تؤدى الحرية السياشية بالضرورة 
الى الحرية الاجتماعية » ويفرض النظام الديموقراطى السياسى نظاما 


0 


اجتماعيا.يقوم على المساواة وتجقيق الكل كي التاسن +.فقم كت روسيقار 
« مقال فى نشآة اللامساواة بين الناس » يبين كيف ينثا الظلم الاجتماعى 
وقسمة المجتمع الى طبقات » أغنياء وفقراء » ملاك ومعدمين ٠‏ لقد كان 
الانسان يعيش .على الطديعة أولا ) لا ٠ف‏ الملكة ٠“فلما‏ جاءانسان 
ووضع بده على قطعة من الارض ؛ وأحاطها بسياج وقال هذه لى » 
جاءه انسان آخر ينازعه أدعاءه ويقول له : هذه لى ٠‏ وهنا ينثنا.,الظلم: 
لاجتماعى ٠‏ ويظهر الاستغلال ؛ وتنشب الحروب ٠‏ فليس السارق هو 
الذى بنازع الآخر ملكبته كما بدعى القانون بل السارق هو هذا الانسان* 
لاول الذى وضع يده على شىء وأدعى ملكيته ٠.‏ فالملكية هى بداية 
انحراف الانسان ٠‏ ثم تنآ التقاليد للمحافظة على أوضاع الظلم » وتبد؟ ' 
لرذائل بظهور عواطف الكبرياء والتعالى واحتقار الآخرين ٠‏ ثم ينشأ 
لقانون: والمجتمع المدنى للمحافظة على السرقة وحماية المكاسني* 
لحلبقة ٠‏ ولكن « العقد الاجتماعى » هو العلاج لما ينشأ عن الملكية من 
أضران ٠‏ فتنشا الدولة » ون القوانين » وتؤلف الحكوهات 6 وتدون 
لدساتي من أجل أن يأخذ الفقراء حقهم من الاغقياء » 
وأن يأخذ الضعفاء حقوقهم من الاقوياء ٠‏ فالدساتير جمهورية 
تقوم على الغدالة الاجتماعية وليست ملكية تقوم على الدفاخ "عن 
لارستفراطية هد عالبية الشعك”. كان روسو من عاحة العتيت » دول 
مفاسد الارستقراطية ٠‏ وكان جمهوريا معاذيا للملكية خرّاى الطبقنات 
الاجتماعية » أكثرية فى بؤس وأقلية مترفة ء واملكيةنهى الراعية لهذ[ 
النظام قهى أساس القساد ٠‏ 


ه ل ولكى يحافظ الفرد على استقلال عقله » وحرية ارادته ) 
ولكى تحافظا الشمب على نلتامه الديموق رامق ' والاجتماعى الابذة هل 
تربيته من أجل تفجير طاقات المواطنين واطلاق روح الخلق والابداع 
فيهم ٠‏ أما مناهج التربية القائمة على التلقين والحفاظ على التراث 
والتمسك بالقيم فهو قتل لروح الشعب وقضاء على روح المواظن ٠‏ أما 
اذا تربى المواطن على حرية الفكر ٠‏ وأخذ زمام المبادرة 'والتصدى؛ 


0 -- 


الفهتنابا العامة"قانة يضبح عنصرا فعالا بمشاركته فى توجيه نظام الحكم 
وق الرقابة علته بدلا من .أن بظل متفرجا-على الاحداث ؛ يندب حظه 
القائن:على الخل“ؤتلعن" الحكومة .فى سره:+ ولا تفتضر التربية على اغداد 
«“المؤاطن » وهو لقب الثورةمل تمتد الى تريتتة العملبنة والمهئية + 
المؤاظن-هو “الغامل المنتج وليس .صاحيت رأس-المال المستهلك ٠‏ المؤاظن 
هق العامل -الشريف الذى بكسب قوت يومه بيده وعينه على الحكؤمة 
براقت :ويقوكم +'لقدة كتت روسو 7 أمتل ) من أجل تربية: الشعب على 
الكرَضن على مكاسنه والدفاع:غن حقوقة” حتى لا يظفى الحكمام :أذا 
مانجهلت التتقوت + 


+.ولما كان الشبعب عو احدى لحظات التاريخ ٠‏ فان. الجماهير 
هنى صائعة التقدم فتسمير الانسانية ذَاتْما ثحو الافضنل ٠‏ ان العنانة 
الالهبة.ى حقيقة الأمن هو قانون,التقدم. : ولقد ساهم الانبياء فى تقدم 
الوعى ‏ الانسائى. كما ساهم الثوار والمصاحون ٠‏ يرى فولتي بعض 
عفبات للتقدم ممثلة فبرجال السنياسة بالنسية للطغيان..ورجال الدين 
بإلنسبة للتعصب ؛ ولكن الانسانية قادرة يعقلها اللامحدود. التغلب على 
كل مظاهر :الطغيان والتعضب ٠‏ ان التقدم كامن ى طييعة الانسان 
والانشان. قادى ,على وتحقيقة دون. ها حاحة, الى, الأنتسات :ال الشعف 
المختان, أو:انتظام. لاخلض: ٠‏ ضحيح أن الانسان لا ينتظر: قدره؛متواكلا 
مثل «“صادق » فى رؤاية فولتير ولا يتفاعل بالرغم مما:حدث. لسه من 
سامت ,تصل الى حد الخرى والعارا والهر ان كما يفغل بر كادي دف 
رواية فواتير ولكنه يعمل حريصا على كرامة نفسه وأمينا على حقوق 
الثابسن ٠‏ 


0 
أحساديت فى الدين والتصورر التفساى 
أ تحرر العقل العربى : 


١‏ لاذا لم يتخرر العقل ألعربى ؟ هل لأنه لم يمر بفترة ومرحلة تشبه 
عصر التهضة الآأوربية ؟ 


لا يمكن. الحديث عن. العقل. العربى والءنل: الفرنسى والغقل الألمانى »> 
فهذه مصطلحات تحشف عن مؤاقف عنصرية نشآت فى الغرب.منذ القرزن 
الماضى : ومازال يتم الترويح للها فى اسراثيل عن قصد بدليل آخر كتاب صدر 
لبتاى يعنوان « العقل العربى » ولدينا عن غير قصد وتبعية للآخرين ٠‏ ولكن 
هناك الفكر ٠‏ ولا يمكن آيضا أن تطلق عليه العربى » فالفكر لا جنسية له » 
بل هوبالفكر الاسلامى أو فكرنا القومق:ان شثنا *٠‏ 


كما يصعب الحكم عليه بالتحرر أو عدم التحرر فهذه آحكام مطلقة 
لا تصدق غلى عملية تاريخية ومسار طويل تساهم فيه الارادات الغردية 
والجماعية: :٠‏ وثالتالى تكون السقال اميم عن فروط لبد لله درحنية 
التدرر أو نسبة التحرر أو أوجه التحرر ٠‏ ولا تكون الاجابة علمية عن 
طريق أخذ تمط آخر من الغرب أو الشرق تقاس عليه عمَلّية التحرر » فلكل 
حضارة تمطها الخاص » التمط الضينى غير النمط الأوربى » والتمط الهندى 
غير النمط الأمريكى : وبالتالى ليس عصر النهضة الأوربى مقياسا للتحرر 
وان كان يعطي نموذجا للتحرر فى أطار النمظ الثربى القائم على الاتقصال 
بك الى والحاف وليسن الأتصال + 

ومع ذلك يمكن الاجابة على السؤال على النحو الآثى : بعد. أنتهاء 
الحضارة الاسلامية ف.دورتها الاولى.ف. القرون السبعة الاولئ وأعطتنا 
نموذجا أولا لنشأة الحضارة وتطورها واكتمالها فى القرنين. الرابع 
والخامس + جاء: الغزالى بوهاجم العسلوم العقلية. ».ودعى الى العتنلوم 


حوار مكتوب مع الصحفى محمد عثمان من بجلة 2 روزاليوسف'» فى القاهرة 4 151/1 
ولكنه آثرا. نير أ بمكان كحو ': 


ا عد 


الذوقية ٠‏ ولم تفلح بارقة ابن رشد فى القرن السادس فى وقف التيار 
المناهض للعقلانية » فجاء ابن خلدون ليؤرخ للحضارة الاسلامية فى الدور 
الاول محددا عوامل النشأة ومركزا على أسباب الانهيار ٠‏ ثم استمرت 
الحضارة الاسلامية بطريق آخر ؛ فى القرون الخمسة التالية ايان الحهم 
العثمانى » تؤرخ لذاتها وتدون أبداعاتها ما دامت عاجزة عن الابداع 0 
وهو عصر الشروح واللخصات ٠‏ ولكن منذ قرنين ؛ منذ محمد بن 
عبد الوهاب والآفغانى ؛ والكواكبى م ومحمد عبيده : والسئوسى » 
للق ؛ والشوكانى » والالوسى » بدآنا « الاصلاح » ؛ وهو سابق على 
النهضة أى اعادة الحياة الى الموزوك الدينى » وتخليصه مما علق به من 
خزعبلات وخرافات ٠‏ فطهارة الدين » وناناء الايمان شسرط أولى سابق على 
أية نهضة + ولكنه ظل اصلاحا تسبيا أشعريا فى. التوحيد وان خان ممتزليا 
فى العدل ٠‏ آى أنه هازال قاثئما ف نطاق السلفية الاشعرية التى سادت 
منذ ألف عام دون تقليصها ثم ايجاد البديل الاعتزالى العقلانى لها ٠‏ كان 
التدرر أذن محاولة نسبية فقط فيدا يتعاق بقدر العقل على 'لتمييز بين 
الحسن والقبيح والارادة الحرة ولكن ليس يما يتعلق بتصور الله أو 
النبوة أو المعاد أو السياسة ٠‏ فااعقل مازال ى حاجة الى نبوة » والمعاد 
مازال يدفع بالناس الى التفكير فيما وراء العالم بعد الموت : وليس فى هذا 
العالم أثناء الحياة » والسياسة مازالت مركرة حول صفات الامام وليس 
حول المؤسسات أو الجماهير ودورها . سادت الاشعرية ألف عام ؛ وظهر 
الاعتزال على مدى ثلاثمائة عام ثم انتهى , الاشكال اذن هو أن السلفية 
فى خباتنا مازاات لها الأولوية على العقلانية ٠‏ والاعتزال يعنى أن يكون 
العقل قادرا على تصور الحقائق » الله كمبدآ وليس كشخص ؛ الانسان 
حر عاقل » والطبيعة مستقلة لها قوانينها الثابتة » والأنسان له ماض وله 
مستقبل ٠‏ ولكن يعيش فى حاضره بعمله وجهده فى مجتمع ودولة يختار 
نظامها ؛ وعليه واجب « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز » ٠‏ اذا استطعنا 
ايجاد الاشعرية الى جاتب الاعتزال تحرر العقل وارسينا قوعد النهضة 
وشروط التقدم 0 


اه 


؟ - يرى البعض أن هناك فرق يصل ألى ٠٠ر١‏ عاما بين العقل 

الاوريى والعقل العربى » لأن العقل الأوربى يدخل الآن مرحلة 

تغر كيفى جديدة + ما رايكم 1 

ان أخطر ما يهدد آمة هو البآس » البأس من نفسها والولولة 
المستمرة » والاحساس بالنقص آمام الآخرين ٠‏ وف معارك التخلف 
والاستعمار » يكون ضد اليآس قف صالح أعداء الآمة لانه يقضفى على 
ابداعها : ويشل حركتها » ويجعلها تحول التبعية الى سلوك داتم » وتصبح 
حضارة الآخرين » والحضارة الغربية نموذجا لها هى الحضارة الفريده 
الواحدة'التى تلحق بركبها ل الحضارات الآخرى ٠‏ 

وأكبر مثل على ذلك ما يروج بيننا باسم « الصدمة الحضارية » ٠‏ 
ومؤداها آن معدل انتاج الغرب أخبر بكثير من معدل اللحدق به ؛ وائه كلما 
حاولنا اللحاق بالغرب ؛ قأن المساخة تتسع دينئاً حتى تصل الى مالا دهاية » 
وبالتالى يحكم علينا بالتخلف الأبدى » وعلى الغرب بالتقدم الأبدى » 
ونظل تابعين الى الأبد .. وقد ننقرض لآنه غغد لا يكون للتابع متان فى 
هذا العالم ٠‏ وخطورة ذلك هو جعل الغرب باستمرار نقطه أحاله ؛ 
ومعيار التقدم : ومقياس كل شىء ٠٠‏ وهو يدل على موقف مغترب يصل 
الى حد العمالة والخيانة » والتنكر لقدرات الأمة على الخلق والابذاع » 
وانسلاخ عن ماضيها وتاريخها وأصالتها ٠‏ نالغرب ذاته ليس نمطا 
فريدا : عدتريا على غير منوال ٠‏ بل انه ضم خل نتاج الحذيدارات 
السابقة عليه من الصين والهند وفارس والبونان ومصر القديمة ؛ 
والحضارة الاسلامية » والتراث الافريقى والمكسيكى ٠٠‏ الخ ٠.وأخنى‏ 
هذه الروافد حتى بشع هذه الاسطورة وهو أنه نموذج عبقرى فريدد 
لاتقدر أية حضارة أخرى على الاتبان بمثله « ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا ».+ وعلى :هذا الندر تتفضل القتعوب بغي ,الأوربية عن ترأنهم غ 
ومواطن اتداعهاء وشروط تهفدها » وتتيمول الى خصارات مقلذة :تابعة 
العرب ء فتكم الهيِمئة للخضارة الغربية ء بعد أن كانت" له 'الميمنة 
العسكرية من خلال احتلال الأرذضس والغزو ؛ ثم الاقتصادية من خلال 


11د 


نهب -الثرؤات:والمواد الاولية وغزو الآسواق والشركات المتعددة الجنسيات » 
ثم السياسية من خلال الاحلاف. ومناطق النفوة ؛ ثم. الثقافية من خلال 
نشر الثقافة ومراكر البحث والاعلام ؛ وأخيرا الحضارية من خلال بث اليأس 
واجهاض العقول ء وتحويل. كل الشعوب غير الأوربية الى ضتهلكة تاقلة 
للعلم,وليس الى مبدعة وخالقة له » وقد نهضت الصين » وتحررت فيتنام » 
ونشات علوم اجتماعية وطنية فى أمريكا اللائينية » وتحررت سعوب 

العالم الثالث هد النمط الأوربى ؛ وبنموذج وطنى اصيل ٠‏ 
كل اغب مميمن _امريكلتة :.التاووحية] .. إخنا:كانكا للغرك بالزيادة .مت 
خمسماثة عام فان هذه الريادة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء ؛ فقد 
ظهرت ريادات أخرى تبشر بمستقبل قروب فى الصين والهند والمكسيك 
وف الأمة العربية ؛ وى العالم الثالث بوجه عام. الذى. أصبح يمثل نوعا 
من الضمير العالمى » فالتقدم .لا بستمر الى الأبد لكل شعب » خل شعب 
له دورته : وقد قاربت. الدورة الأوربية على. الانتهاء ٠‏ بل. ان مفكرى 
الغرب وفلاسفته مثل اشبنجلر وهوسرل وبرجسون وئيتشه وشنير دنعون 
حضارة الغرب. لأهله » يتحدثون عن .أفول العْربٍ » :انتحار الغرب + قل 
القيم. + وينتهون: الى العدمية المطلقة »* وخرجت آلاف الدراسات عن 
مخاظر المجتمع الضئاعى المتقدم وتهديدات الحاسبات الآلية. للحياة 
الانسانية » وتلوث. البيئة وحوادث الانتحار والبطثن والجريمة والغتف . 
مظاهر الفساد والانحلال والاستغلال ٠‏ فاذا كان الغرب ينعى ذاته لنا فما 
بالتا نباركه ونتخذه نبراسا لنا ومقياسا التقدم فنبعث ى .روحنا اليس » 

وتقتل أنفسنا بأيدينا ؟ 
؟ - يرى بعض المفكرين أن المنطقة الغربية نتيجة تخاف العقل العربى 
سوف تتدول الى ما يشنبه الهنود الحمر ؟ وأن الحضارة العربية 
تشبه حخارة الانكا ؟ 

ان ادانة الذات وتعذيبها انما ينشآ من عدم الاحساس بها أو بعقدة 
النقص فى مواجهة غيرها ٠‏ وان الذى يعتبر حضارتنا تسير نحو الفناء 
والانقراض انما يعبر عن مجرد أمانى ما أنزل الله بها من سالطان + 


دهء؟ ده 


ويكون أتبر داعية للغرب ؛ ومروج لاسطورة الصدمة الحضارية مشعا 
الياس فى قلوب الأمة ء فى مقابل نهضة اسرائيل الجديدة ؛ ولم شعيها 
من الشنات :.وكآن حركات التحرر الوطنى لم تحدث فى جيلنا : وتان 
محاولات النهضة منذ أكثر من قرن من الزمان » بالرغم من نسييتها »لم 
تتم ؛ ولم تحدث آثرا فينا ! بل ان المستشرقين اتفسهم الذين روجوا 
ا :دان أعتى ازيل المزسرية ا 
جعلت الجنس الآرى وحده هو الصانع للتقدم ى مقايل الجنس السا 
المختآف يطبعه قد انهارت أمام شواهد التاريخ ٠‏ لكن ببدوا آن 2 العلوم 
الحضارية »فى الغرب غد ورئت هذه النظرية القديمة ووجدت, لها 
المروجين بيئنا الذبن يرون حضارة الغرب هى الحضارة العالمية الوحيدة » 
وبسعون الى سبادتها وانتشارها والقضاء على كل الحضارات اللحليه 
الأخرى للشعوب غير الأوربيه *٠‏ 


نحن السنا غرباء عن حضارتنا » ولسنا. مستشسرقين #.مل:هى جزء 
منا » ونحن جزء منها » نحن مسئولون عنها » ولسنا متقرجين عليها ٠‏ 
التخلف والتقدم عملية تاريخية حية حركية وليست جواهر ثأبته وصهات 
مطلقة لمشعب دون سعب » بل أن هذه الحضارة التى يبرى.البعض فيبها 
سائرة الى الانقراض هى أساس حضارات العالم ٠‏ فقد كانت الحضارة 
ة الاسلامية وريئة لحضارات ما بين النهرين فى العراق ولحضارات 
دين 0 النبل .٠‏ وقببد 
قامت الحضارة الاسلامية على مدى سبعة قرون » رائدة لحجضارات 
العالم » تمثلث حضارات الهند ونارس والدونان 00 وأبدعت 
وأنتجت » وترجم عنها الغرب فى بدابة .نهضته ٠‏ تخرج نظطريات .ىف 
الغرب تنعى سعوبه وتؤله حضارة المسلمين يل 0 قاد الحضصمبارة 
المسلمين ولشرحهم .على أرسطو ٠‏ كما ظهر فلاسفة وعلماء ومفكرون 
أحرار يسنتائفون الفكر الاسلامى .والمام الاسلامى ,والنهضية 
الاسلامية ٠‏ 


أنه عيينا نحن .هو أن.نؤله: الآخرين » وأن نتتكر لقدرات :الذات.٠‏ 


.]سه 


ولا يآخذ هذا الموقف الا من انسلخ عن حضارته وباع نقسه لحضارات 
اك 
من الاقلية لتراث الأغلبية ٠‏ وان حضارة الانكا لفى ازدهار » وتبعث 
لمكسيك حضاراتها القديمة ٠‏ وتقيم آمريكا اللاتينيه علومها الانساني. 
اوطنية فى مقابل علوم الغرب ٠‏ بل ظهرت نظريات حضارات خليج 
لمكسيك كاولى حضارأت العالم ٠»‏ فهئاك ظهرت الاهرامات : وهناك تعائق 
الممردبون القدماء ٠‏ كما قامت الصين بنهضتها الحالية حتى فى العلوم 
الطبيعية فى علوم الطب والكيمياء وعلوم الذرة ابتداء من التراث الصينى 
لخالض ٠‏ كما قامت فيتنام باستعمال الوسائل المحلية الخالمة , 
السراديب والبنادق داخل غابات الاشجار فى مواجهة أعتى آليات الحرب 
الحديثة فى الغرب +٠‏ الخ ٠‏ الم يآن الأوان لاعادة النظر فى ولائنا 
لقومى : هل هو للغير آم للذات ؟ 
0 هل هناك مفكرون عرب ؟ أم أنهم مجرد نقلة للفكر الغربى فقط ؟ 
لا بعنى المفكر بالضرورة ما حدث فى الغرب من اعتبار المفكر 
صاحب نظرية أو مذهب ٠‏ فقد أسقط الوعى الأوربى فى عصر النهضة كل 
الغطاء النظرى الشابق الذى ورثه من العصر الوسيط وتراث الكنيسة » 
غأصبح الواقع عاريا من أى غطاء نظرى بديل ؛ وهنا جاء دور المفكر 
والعالم فى ايجاد غطاء نظرى آخر معتمدا على جهده الخاص ؛ ووسائل 
المعرقة الانسائيّة الحمنية والعقلية والوجدانية بعد رفضة كل الوسائل 
المسبقة للمعرفة بعد اكتثساف تعارض الكتب المقدسة مع حقائق التاريخ : 
وتعارض عقائد الايمان مع أبسط حقائق العقل والبديهة + فظهرت 
النظربات والمذاهب الغربية مثل الحسية والعقلية » والمثالية والواقعية : 
والكلاسيكية اكه ٠+‏ الخ ء كل منها رد فعل على الآخر ؛ يبتر 
جزءا من الواقع » فيجىء مذهب آخر ليبرز الجزء الآخرء وهكذا حكمت 
المذاهب الغربية 0 الأفعال وردود الأفعال ٠‏ ثم تقلنا ذلك تحن » 
وتصورناها علوما ونظريات ؛ ومذاهب مستقلة عن الزمان والمكان خا خارج 
ظلروفنشئتها ومكونات بيكتها ؛ دعاءة لأثفسنا وتشدقا بالجديد » وحرصا 


[الا.؟ سم 


على الكسب . حتى أصبحنا وكلاء حضاربين للغرب وعملاء أذاهيه ؛ 
ففرشنا على آرضنا حما .من المذاهب ؛ والواقع لدينا مازال مغطى يغطائه 
النظرى التقليدى الموروث » فوضعنا قشورا فوق الاعماق » لم تؤثر ٠‏ 
بل تتساقط اذا ما تخركت الجذور ٠‏ 


فالمفكر لدينا له معنى آخر تماما ؛ ينبثق من المرحلة التاريخية التي 
تمر بها مجتمعاتنا + فنحن مازلنا ؛ وقد بدأنا ذلك منذ أكثر من قرون + ىف 
عصر الاصلاح الدينى نحاول أن نتجاوزه الى عصر النهضة ٠‏ وبالتالى 
يكون كل مفكر لدينا هو بالضرورة مصلح ديتى : بعيد النظر ف معنى 
العقيدة ؛ وبعيد الحياة لها ؛ ويعطى الأولوية للمعاملات على العبادأت.: 
وللأعمال على الأقوال ؛ وللدنيا على الآخرة ؛ وللعقل على النقل » 
وللحرية على الجبر ؛ ٠٠‏ الخ ٠‏ فاذا ما تم الاصلاح الدينى على نحو 
جَدرَى أمكن أجانا ء ويلك اهن ميمه : الأنتفال الى عصر النيصنة + 
ومفكر عصر النهضة هو الذى يتصدى للموروث القديم محاولا نقده 
واعادة يتاه )و التخرر من امموكائه “.واخة اتقاط كريه ‏ أوامكيداف 
الطببعة مصدرا للعلم ؛ والحواس والعقل أحد وسائله ؛ واعتبار 
الانسان مراكزًا للعالم : والحاضر أولى من الماضى ٠‏ والانسان سد قبل 
أن ليكول رواكا > كلوه مل عق الديفية بهذا الكدزل الحد ب ف طاو 
الحضارة ومستوياتها ولغتها ومناهجها حتى يمكن بعد ذلك أن يتحرر 
العقل ويتجه نحو الطبيعة .٠‏ ويتم تطبيق العقل وتفجيره فى المجتمع 
فنك الثورات الاجتماعية قبل الثورة الصناعية ٠‏ ولكن:لسوء. الحظ 
جعلنا أنفسنا وكلاء حضاريين للغرب ٠‏ ننقل ما بنتج : ونترجم ؛ ونؤاف 
مترجمين ؛ منسقين بين المعارف + ولم نقم بمهمة جيلنا آأى اتمام الاصلاح 
الدينى على نحو جذرى ثم نقله الى نهضة شاملة ٠‏ وقرحنا بألقاب 
مفكربنا : وضعى ؛ بنيوى ؛ مثالى ؛ واقعى ؛ علمى » وجودى ؛ تخليلى » 
روماتسى + كلاسيكى 2 تكمييى + سريالى +:وأعطيناهم الجوائز ف اعيد 
العلم حتى أصبحوا فقاعات سرعان ما تنفجر » لأنها مجتثة الجذور » 
أمام آئ مد أصيل من ترأث الآمة وتارينخها ٠»‏ 


4 م 


5س مأ الثرق بين هأ يتم هن نقل الآن ذلنكر اللغربى وما كان يحدث 
فى فترة أزدهار الحضارة العربية ؟ 

نات حضارتنا القديمة بفضل الوحى ٠‏ فقيل “الوحى كان" لذينا 
الشعر العربى وكان فيه سجل حياة العرب ؛ وكان لذينا بعض العرف 
والعادات والتقاليد والقيم العربية الموروثة + ولكن بفضل الوحى 
* وحوله نشأت الحضارة الاسلامية ٠‏ وقد. امتاز الوحى بانه كان نداء 
للواقع « أسباب الزول » ومتطورا متكيفا مع القدرة البشرية « الناسخ 
والمنسوخ » ٠‏ وبعد عصر الفتوحات بدأت الترجمة بالتعرف على 
حضارات الآخرين دون ما تخوف أو تهيب أو اتهام بأنها أفكار مستوردة٠‏ 
. وتمت الترجمة عدة مرات اما من خلال لغات متوسطة كالسريانية 
أو مباشرة من البونانية ألى العربية ٠‏ وتأسس « ديوان الحكمة » لهذا 
الغرض ٠‏ ورعت الدولة الترجمة والمترجمين * ولكن لم تستمر الترجمة 
أكثر من قرن من الزمان ؛ القرن الثانى » حتى لهرت يعده بوادر 
التأليف ؛ وخرج المفكرون يتمثلون القديم ودبدعون الجديد ٠‏ فخرج لدينا 
الكندى والغارابى وابن سينا بعد ثابت بن قرة ؛ وحنين بن اسحق » 
واسحق بن حنين » وبحيى بن عدى كمترجمين + قاموا بالشرح .ثم 
بالتأليف ٠‏ استطاع القدماء الانفتاح على الحضارات السابقة بلا تحيز 
مسبق وتمثلها » واستيعاب ما بتفق مع الذات والرد على ما يخالفها ٠‏ 


أماء تكن الان لتاخلد ندى نوعمتا) نكل فقله.االقندماء دولا بدرسلنا 
عمليات, التمثيل والاستيعاب » وكيفية التعبير عن. مضمون الذات بلغة 
الغير : وأصالة. الأنا ممصطاحات ومفاظيم الآخر دون ما وقوع فق 
الاغتزاب ‏ ولا نحن استآنفنا نفس العملية مع الحضارات. الغازية 
المجاورة الحالية.وعلى رأسها الحضارة الأوربية » فانفصلنا عن القدماء » 
وجهلنا التراث » ونقلناه كما دون فهمه كيفا ؛ وترجمنا.من الغرب دون 
ما.تمثل أو وعى أو استيعاب ؛ فتراكم الكم الغربى عن واقعنا ٠.فحدثت‏ 
الازذواجية:الثقافية بين أنصار: القديم ؛ أهل السلف ::وأئصار الجديد » 
العلمانيون الغربيون » ووقع الفضام .ى شسخصيتنا: القومية بين الازهر 


7 ا 0 


والجامعة » بين التعليم الدينى والتعليم الدنيوى » فتراكم فوق الواقع 
علم القدماء : والعلم الغربى » وأصبح عقل الأمة مشحوتا من هذين 
المصدرين دون ما وحدة » ومطحونا بين دفتى الرحى دون ما خلاص ٠‏ 
فوقع الاغتراب فى حياتنا » الاغتراب عن القدماء » والاغتراب عن 
المحدثين ٠‏ وأصبح البعض يمثل آهل السلف » والبعض الآخر يعثل 
الخلف ٠‏ البعض يرى نفسه ف فكر الفقهاء أو الصوفية أو المتكلمين 
والبعض الآخر يرى مستقبله مع المأركسبين أو الوجوديين أو العقلانبين 
أو الاشتراكيين أو الرأسماليين » والحأضر نفسه محاصر بين هؤلاء 
ومؤلاء لا يجد له مخرجا : وكلاهما نقلة بصرف النظر عن مكان النقل 
ومصدره . وطالت فترة التعليم عن الغرب أكثر من اللازم » فما زلنا 
نترجم أكثر من قرنئين من الزمان ٠‏ ومازلنا نقيم مشاريع الترجمة » 
ونرى نهضتنا فى الترجمة دون ما استيعاب أو ادراك لوظيفة التعلم وعدم 
تمييز فصل القدماء بين علوم الوسائل وعلوم الغايات ٠‏ ولم يظهر فينا 
الابداع الا فى نقاط متفرقة وعند افراد معدودين انعزلوا عن مجتمعهم 
حرصا على وعيهم الذاتى المستقل ( جمال حمدان ) * 


- حدث انهيار هائل فى الفكر والثقافة فى السنوات العشر الماضية ٠‏ 

ما تفسيرك لسهولة هذا الانهيار والتغر فى المفاهيم » وتقبل 

الناس لهذا التفير ؟ 

لقد بدأ الانهيار منذ أكثر من عشر سنوات » ولكن آثاره هى التى 
بدأت فى الظهور بشدة منذ عقر اسنوات ٠.‏ فقد بدأ فجر النهضة 
العربية والاسلامية منذ القرن المافى ابتداء من ثلاثة تيارات متمايزة 
ومتقاربة ف آن واحد ٠‏ التيار الاصلاحى ابتداء من الأفغانى » والتيار 
الليبرالى ابتداء من الملهطاوى + والتيار العلمائى ابقداء. من شتيلى 
شميكَ ٠‏ وقد استمر كك تبار عند ممثليه ولكنه ابتدأ فى الوبوط بمجرد 
الارتفاع » وكان الصاروخ قد وقع بمجرد الانظلاق » ولم يستطع 
الغتراق حجب القضاء ...ققد هبط الاصلاخ ‏ الدينى من الأفغانئ الى 


م 16 - الجزء الثانى 


]سم 


محمد عبدة الى المنتضف + بعد أن آثر'ترك الثورّات السياسية وفظل 
الاعداد التربوى : وثسارك ف الثورة الغرابية ثم انقلب عليهاءثم هبط مرة 
أخرى الى النصف عند رشيد رضنا + وتحول الاصلاح إلى حركة سلفية ٠‏ 
تم حاول حسن آلبنا تلميذ رشيد رضا النهوض من جديد عن طريق 
تجَتيد: الجماهير"+ وأصبحت جماغة الاكوان المسامين كبر التركات 
الاسلامية الحديثة + ولكن اصطدام الحركة بالثورة: المصرية وبالثورات 
الغربية الأخرى 'جعلها تتزوئ » وتتشكل بين جدران' السجون فخرجت 
الحركات الاسلامية عنيفة متصلبة لا تقبل الخوار وتكفر كل ما عداها 
كرد فعل على ما خدث للحركة الاسلامية'على بد" الثورات العلمانية + 
فتحول الاضلاح الى سلفية © والانفتاح على حضارات الآخزين الى 
انغلاق 'على. الذات » وتقلص المشروع الاسلامى ف مواجهة الاستغمار 
والصهيونية فى الخارج © والتسلظ والفقز فى الذاخل الى مُجرد اغلان 
الحاكمية كشعار ومبدا ٠‏ 

كما تحولت اللبيرالية الى بذاها الطمطاوى إلى قومية مقر 
وليبرالية غربية عند لطفى السيد » وطه حسين » والعقاد ؛ وتحولت 
الاستنازة الى تعتيم بغ والحرية-الىاتسلظ ه بعد الثورة المضرية وسيادة 
إلرى الواحذ:والحزب: الؤاحدا..ء. وانقلب: الفكر. اللييرالى الى فكر 
سلطوى وظيفته تبرير قرارات السلطة » وانتهى تعدد الاحزاب الى 
حزب السلطة ٠‏ وخاف الانسان الجهر بالرأى » وانتهت .حرية الصحافة » 
وكأن اللبيرالية كانت .انجازا سطحيا عصفت بها النظم الثورية باسم 
الانجازات الاجتماعية ٠‏ 

كما انتهت 'العلمانية العلمية الئ عكس ما انتهت ت اميه » وائقلب 
الماعيل مظهر' من العلم الى الدين.» وتحول المجتمع كله من العلمانية 
الى :«الدولة ,الديقية ».وبح ؛الغداء :للغرب: تعضبا وعداء: للآخر دون 
ما.نقد أو وعى حضارى بالذات ه وازدوج العلم مع الايمان ؛ أو ارتبط 
بقغل المنجزات عن ,ظريق .التكنولوجياء وأصبح مفتاخا سحريا مشاكلن 
العصر ٠‏ 


ط!ط!؟ سا 


والشيب الزكيقق لهذ! الاعمبار ال 0 ٠‏ إنالكرئ اغارةة الدمزة عو 
ان بدايات كل تيار لم تكن بدايات جذرية ٠‏ فالاصلاح الدينى ظل 
أشعريا فى أسسه. النظرية ولم :يتحول الى الاعتزال »وكآن النمط:الغربى 
له فى الصناعة والقوة والنظم البرمانية نمطا للتحديث ٠‏ والتينار 
الليبر الى أيضا نشسا على منوال: ألغرب وبناء على الاعجاب بمبادىء 
الثورة الفرنسية ؛ ولكنه كان مجتت الجذور ٠‏ لا يؤصل مفاهيم 
الحرية والمساواة من الداخل أى فى تراث الأمة * فتحولت اللبيزالية الى 
ايديولوجية الطريقة الحاكمة وظل الشعب فى جهله وتخلفه التاريخيين ٠‏ 
أما التيار العلمانى فنشأ أيضا مجتث الجذور لا أصول له ولا منايت » 
مقلذا للتزتة: دعاق للا اشير الى التشت ( الاستوال عن الراشد 
الركيسئ التازيخئ فى ثقافة الجَمَاهِيرٌ ٠‏ ولو كانت هناك بدايات آساسية 
جذرية مؤصلة لاستمرت النهضة وعاشت فترة أطول ٠‏ 


٠‏ - ما جوهر الأزمة فى تصوركم ؟ 


جوهر الأزمة هو عدم ارساء شروط النهضة من منظور تاريخى 
سواء فى البحث عن الجذور الماضية أو فى سير أعماق الحاضر أو التخطيط 
لمراحل مستقيلية ٠‏ فلا يمكن تغيير المجتمعات بين يوم وليلة بناء على 
نمط خارجى هو فى الغالب النمط الغربى * 


يكمن اذن جوهر الآزمة فى الآتى : 


إ(أ) عدم البحث ف الجذور + فالتخلف له جذور فى الماضظى » 
والتسلط له جذوره ؛ والفقر أيضا له جذوره ؛ وما 'لم يتم القضاء غلى 
هذه الجذور قانه لا يمكن حل الأزمة نهائيا » وسنكتفى بالمسكنات الوقتية 
لها : ولكن سرعان ما تعود الأزمة للظهور ٠‏ والجذور فى التراث لآن 
التراث هو الرافد الاساسى فى وجدان الجماهير الذى يكون ثقافتها » 
ويعطيها نظرياتها ؛ ويوجه سلوكها ٠‏ فطالما لم تنتزع جذور الأزمة من 
التراث القابع فى وجدان الجماهير غستظل الأزمة قائمة ٠‏ 


0 


[ب) عدم رصد دقيق اكونات العصر ومشاكله الرئيسية وتحويل 
ثقافة الجماهير واعادة بنائها طبقا لحاجات العصر ٠‏ فتظل الثقافة دائما 
فى جانب محافظة تقليدية كأساس لانجازات اجتماعية ثورية مشل 
الاصلاح الزراعى والتأميم والتصنيع والقطاع العام ٠‏ فاذا ما اختفت 
القبادة الثورية بالوفاة أو بالثورة المضادة انتهت الانجازات الاجتماعية 
وانقلبت رأسا على عقب دون ان تتحرك الجماهير لأن قوالبها الذهنية لم 
تتغيد وام تواكب الثورة + 


(ج) عدم الاحساس بالمراحل التاريخية » وغياب الوعى التاريخى 
فى وجداننا المعاصر ٠‏ فنكون محافظين تاريخيا وننشا الليبرالية على 
التمط الغربى مع أنه الأجدى ايجاد البديل الاعتزالى من الداخل ؛ 
ونكون مجتمعات تراثية مازال الدين فيها أحد المكونات الركيسية لثقافتها » 
ونحاول أن نقيم دولا علمانية على النمط الغربى فيثور المد الدينى 
وبثأر ويشتد ويقضى على كل محاولات. للتحديث ٠.‏ ونكون مجتمعات 
خرافية سحرية ونحاول أن نؤسس مجتمعات علمية صناعية فننظر الى 
الآلة نظرتنا'للمعجرة + والى 'التكتولوجَيا نظرّتكًا الى الشحر © فلا نض 
مجتمع سيرى الاشتراكية أو العلمية أو العقلائية فى جيلنا بل نحن 
مجتمع ممهد لها عن طريق نقد الموروت » والتحرر من التقاليد » واعتبار 
الطبيعة مصدرا للعلم ؛ والانسان مركا للكون ٠‏ الاحساس بالمرحلة 
اذن ضرورى حتى لا نقع فى السلفية التى تحيل الحاضر إلى الماضى » 
ولا نقع فى الطفولة اليسارية التى تريد تحويل الحاضر الى المستقبل 
فتسيق الاحداث ؛ وتريد الحصول على النتائج دون المقدمات 6 فنضع 
العربة آمام الحصان .* 


ما السبيل الى الخروج منها ؟ 
السبيل الى ذلك هو تحديد موقفنا الحضارى الذى يتجلى فى ثلاث 
اتجاهات20 : 


٠ ©» وعذا آهو جِوَهَيٌ مشروع 7 التواث والتجديد‎ )١( 
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١‏ اعادة بناء التراث القديم حتى يمكن القضاء على معوقات 
التقدم من الجذور » وايجاد البدائل التى نرسى عليها أسس التق مم 
الدائم دون ما خوف من ردة أو انتكاسة أو انهيار أو ثورة مضادة » 
أو احياء للمحافظة كتيار تاريخى سائد ىف وعى الجماهير ٠+‏ ويتم ذلك 
عن طريق ايجاد البديل فى كل علم تقليدى »هن الاشعرية الى الاعتزال » 
ومن الفقه الافتراضى ألبى الفقه العلمى » ومن النص الى الواقع » ومن 
النقل الى العقل » ومن الاخرة الى الدنيا » ومن العبادات الى المعاملات + 
ومن ترك الدنيا والزهد الى الالتزام بها والعمل يداخلها » ومن الفناء 
عن الذات الى ابقاء الذات ؛ ومن الالهيات الى الانسانيات ٠‏ وذلك 
يعنى اعادة قراءة التراث طبقا لحاجات العصر ٠‏ 


؟ ‏ أخذ موقف من التراث الغربى باعتباره التراث الذى نقف 
منه موقف التحدى ٠‏ فلا يمكن الابداع طالما أن التراث الغربى قد 
انتشر خارج حدوده طاغيا على الثقافات المحلية وقاضيا عليها ٠‏ لابد 
من أخذ موقف منه » ورده الى داخل حدوده الطبيعية حتى يمكن التحرر 
منه وابراز الثقافات المحلية كشرط للابداع » والانتقال من مرحلة نقل 
المعرفة الى ابداع العلوم » ومن مرحلة تقليد الفنون الى الأبداع 
الفنى ٠‏ وبالتالى تنش بيئنا وبين الآخر علاقة صبحيحة الا علاقة تبعية 
أو تقليد ٠‏ 


ل ايجاد نظرية فى التفسير تعيد قراءة النصوص المقدسة 
طبقا لحاجات الواقع ٠‏ فالواقع هو الحاضر » وهو المحك ف اعادة بناء 
التراث القديم أو آخذ موقف من التراث الغربى ٠‏ المخرج من الأزمة 
هو التنظير المباشر للواقع » وحصر قضاياه » ورصد مششاكله ؛ والتعرف 
على مصيره » ثم أخذ ذلك كله فى الاعتبار واعادة وضعه داخل الثقافات 
الوطنية للجماهير » والكتاب المقدس فى مركزها ومخورها الأول ٠‏ لابد 
أن تكون لدينا نظرية فى التفسير ؛ وى قراءة النصوص ؛ وف فهم الواقع » 
حتى يمكن أن تحدث الوحدة فى شخصيتنا القومية بين حضارة الكتاب 
وحضارة الطبيعة ٠‏ 
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والقادر على القيام بهذا الدور هى الطليعة المثقفة الواعية 
بالتاريخ » القائدة للحركة الجماهير » والقائمة بعملية التوير ٠‏ فهئ 
الأقدر من الأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية » وقد كان الوعى 
الفردى باستمرار هدفه الوعى الجماعى ٠‏ وكلاهما يكونان الوعى 
التاريخى ٠‏ لا يوجد مخرج للأزمة عن طزيق القرارات بل بالعمل 
الهادىء الطويل لبناء ثقافة الآمة واعادة تحديد دورها ق التاريخ 27 : 


٠ وقد تم تحقيق أكثير من هذه النطلمات فى كتاباتنا بعد ذلك على مدى عشر سنوات‎ )١( 
» » التواث والتهضة الحضيارية ». » « الفلسفة والتراث‎ ١ أنظى مثلا » « موقفنا الحضاوى » ؛‎ 
» » التراث والتغير الاجتماعى » © « التههاث والعمل السياسى » ؛« كبوة الاصلاح‎ « 
» الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره الثقافى المستقبلى » فى « دراسات فلسفية » ص و لإ؟؟‎ « 
» © الانجلو الاصرية 6 القاهرة 1484 6 وايضا « من الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعئ‎ 
لماذا غاب مبحث الاتسان فى تراثنا القديم 8 » » « لما غاب مبحث التاريخ فى تراثنا‎ « 
21588. » القديم ؟ » فى « درامسات اسلامية » ص 747 683 6 الاتجلو المصرية 6 القاهرة‎ 
» وأيضا « التراث والتجريد » © موقفنا من التواث القديم » المركز العربئ للبحث والنشر‎ 
من العقيدة الى الثورة #محاولة لاعلدة بناء‎ ١ القاهرة .11 © وأيضا‎ 6 1١5 ص *١؟ ب‎ 
.. علم اصول الدين » خمسة مجلدات » مدبولى »© القاهرة ؛4ة!‎ 
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ب قضية الديمقراطية‎ 


المنؤال الأول : ان أزمة الحرية والديمقراطَيّة ق آنا المربئ 
الراهن هى أولى الأزمات وسبيها جميعا ٠‏ وقد ضاعت كل محاولانا 
الأخيرة هباء من أجل تصير الماك | الاجتماعة والأبنية“الاتتضنادية 
وذلك لان قضية الصية والديية ل 20 كل انمد ء واقى الاسائق 
النسى _والسلوكى الذى لتك راللد امد الجتمماها أز تقث 
حجر عثرة أمامه ٠‏ لقد حاول الضباط الأحرار فق ثوراتناً العربية الأخيرة 
على مدى ربع غرن من الزمان احدات تغيرات جذرية فى نظمنا الاجتماعية 
والسياسية : القضاء على 'الملكيّة » التحرر من الاستغمار © القَضَاء علق 
الأقطاع » تأسيس القطاع العام » توجيه الدولة للنشاط 
الاقتصادى .+ الخ ٠‏ ولكنهم خلقوا أزمة الحرية والديموقراطية » 
فسيطر الرأى الواحد ؛ واختفت المعارضة » وأصبح فكرنا القومى 
كله تبريريا اعلاميا مؤدا للسلطة القائمة.... فلعب الضباط الأحرار دور 
المفكرين الأخرار ه.فوضعوا. العربة أمام. الحصان + واصبح التنإقض 
واضحا بين فترة.ما قل الثؤرات العربية. الأخيرة التى. سادتها. اللبيرالية 
فى الاقتمياد وفى الفكر : مجتممات اقطاعية رأسمالية حليفة للاستعمان 
ولكنها تفى بحرية الفكر والرأى والتعبير » وفترة ما بعد الثورات 
العربية التى..ساذت الاشستراكية ف::الاقتصاد_ وف الفكر : مجتمهات 
استراكية.مناهظة..للاملتعمار: ولكنها. مخنوقة , الفكر: لين لها , الحق فى 
التسين اعن اها + 

ان قضية . الحريّة 'والديمترافلة :فى ابلادنا “ىن الشمرظ؛ الالثناتتى 
لكل تحديث » والتحديث هو الشرط الأول لأى تغبير فى الأبتية 
الاجتماعية + فنحن نعيش فى مجتمعات متخلقة ولا يمكن تغبير أبنيتها 
الا من خلال قضية التخلف ٠‏ فما أسهل من تغيير نظام اقتصادى 
اقطاعى أو سمال الى نظام" استراكى والتخلقت قائم فى النظامين "ف 


مجلة ‏ الاحياء » التى كان يصدرها المرحوم صلاح البيظام فى باويسن والتى توقفت بوفاته 
ف آخْر السبعيتات ٠.‏ 
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صورة دكتاتورية النظام أو قوقيته أى بنائه من السلطة وبقعل الدولة ٠‏ 
فاحداث التقدم فى المجتمعات المتخلفة شرط آساسى سابق على تغييي 
أبنيته الاجتماعية ٠‏ ومن مظاهر التخلف ف مجتمعاتنا أولوية القمة على 
القاعدة » والسلطة على الشعب ؛ والحاكم على المحكومين + والرئيس 
على المرؤوسين ؛ فنحن نعيش فى مجتمعات أبوية السلطة فيها لرئيس 
القبيلة » وكبير العائلة ؛ وآب الأسرة » وشرطى الطريق + وثسيخ الغفر » 
وعمدة القرية ٠‏ ولا يمكن أن تتغير الأبنية الاجتماعية الا بعد ثورة 
العائلة على كبيرها ء والقبيلة على رئيسها » والآسرة على أبيها » والطريق 
على شرطيه » والقرية على عمدتها ٠‏ والغفر على شيخه ٠‏ أى عندما يكون 
للقاعدة حق مناقثشة القمة وفرض حقوقها عليها أو انتزاعها منها بحيث 
يتساوى الطرفان : القادة والقمة » الرئيس والمرؤوس » الحاكم 
والمحكوم ٠١‏ الخ ٠‏ 


ان أزمة الحرية والديمقراطية فى مجتمعاتنا الحالية انما ترجع الى 
المرحلة التاريخية التى تمر بها » مرحلة: النهضة بعد مرحلتى الاحياء 
والاصلاح الدينى ٠‏ فقد مر الغرب بمرحلة الاحياء فى القرن الرابع عشر 
ويمرحلة الاضلاح الدينى ف: الخامس عشر ثم وصل الى مرحلة 
النهضة فى« السادس عششر ٠‏ وتتمثل هذه المرحلة » فى القدرة على نقد 
الموروث: » واعمال الغقل » والاعتماد على الجهد الانسانى. وحده 
دون تسليم بسلطة النقل أو بمسلمات الساطات الدينية أو السياسية » 
واكتشاف العالم الخارجى » واعتبار الطبيعة مصدرا للعلم والمعرفة 
والأخلاق والدين والقانون ٠‏ ثم ظهرت العقلانية فى السابع عشر 
من اعل سيارة المع رعاى المتارى] الاتبجاتية وزفهرة قود مإيشينة 
التنوير فى الثامن عشر حيث تم قلب النظم السياسية من ملكية الى 
جمهورية فى الثورة الغرنسية حتى ظهور الاستراكيات والثورات العلمية 
والصناعية فى التاسع عشر ثم أزمة القيم والحضارة ومراجعة النس 
الحساب فى القرن العشرين ٠‏ وبالتالى فان نقل مجتمعاتنا العربية من 
مرخلة التقليد والموروت والمنلطة الى “*مرخلة “الاجتهاة وَالتَجَديد 
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وحرية البحث هو الشرط الأول لاخدات أى تغير 3: النظم السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


ولتحقيق ذلك يجب البحث عن الجذور التاريخية لأزمة الحرية 
والديمقراطية فى وجداننا المعاصر ثم اقتلاعها من أساسها حتى تتحول 
مجتمعاتنا وتهتز أبنيتها تحت: معاول النقد + ونقد الموروث والمسلمات 
والمقدسات هو البداية الحقيقية للتغير اجتفاعى ٠‏ ولا كان النقد لا يتم 
الا بالعقل ؛ كان استعمال العقل هو بداية تنشيط مجتمعاتنا وتحريكها * 
والعقل هو العقل الطبيعى المرتبط بالحس والمشاهدة والتجربة » وبه يتم 
التأكيد على حرية الانسان واستقلال ارادته ودوره فى التاربخ وسيادته 
للطبيعة ومساواته للإخرين.* يمكننا حينئة: اجتفنات .هذه الجسذور 
العاؤيخيةا القل.: كان بور لأرهة 0 الحزية؛ والشمةو لطر جوعاق ايها 
ساطوية التصور » وحرفية التفسير ؛ وتكفير المعارضة » وتبرير المعطبات 
وهدم العقل ٠‏ بعدها تستطيع مجتمعاتنا أن تواجه مشاكلها الفعلية 
وتعيد الاختيار بين الأبنية السياسية والاجتماعية المفتلفة طبقا 
لصالحها واحتياجاتها * 

السؤال الثانى : يصعب القول أنه كانت لدينا تجارب برلانية 
تقليدية بعد ثوراتنا العربية الأخيرة فى فترة ما بعد الاستقلال السياسى 
بل كانت فى ظاهرها برمانية وف حقيقتها تسلظية  ٠‏ فالبرلانات كلها 
كان بسودها حزب الأغلبية » وهو حزب السلطة الحاكمة سواء الذى 
كونته الساطة بعد. الحكم.مثل الاتحاد الاشتراكى العربى ف مصسر 
أو الذى تكون قبل الوصول الى الحكم مثل حزب البعث العربى 
الاشتراكى بسوريا والعراق ٠‏ وكانت مهمة الحزب تبرير قرارات 
السلطة وتأييدها سياسيا دون مناقشتها أو نقدها ٠.‏ وكانت نسبة الخمسين 
فى الماكة من القلاحين والعمال مجرد مظهرها : ولم يعبر ممثلو هذه الفئة ؛ 
وهى أكثر من نصف مجتمعاتنا عددا ؛ عن مصالح العمال والفلاحين 
بل كانوا يعتبرون أنفسهم جزءا من السلطة الحاكمة ٠‏ وان كان تعدد 
الأحزاب قبل ثوراتنا العربية الأخيرة معايا فى بعض جوائبه يسبب 
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التسابق على السلطة ؛ والمنافسة الشخصية : وتمثيلها للاقطاع » وتعاونها 
مع الاستعمار والقصر الا أنه استطاع الحفاظ على الحرية وحق 
المعارضة السياسية وظهور أجنحة وطنية تقدمية واشتراكية ى آحزاب 
الأغلبية ى ذلك الوقت مثل الطليعة الوفدية * 

أما تجربة الحزب الواحد فهى وان كانت تعبر عن مطالب الأغلبية 
فى الحرية والاشتراكية والوحدة. الا انها كانت تمثل دكتاتورية السلطة 
القائمة ,ولا تمنمح. بالممارضة :أو .يتكوينأجنحة فيها. ٠‏ والدليل على ذلك 
فشل تجرية المناير ثم تحولها الى أحزاب مستقلة عندما بدأ منبر 
اليسار. أو حزب: التجمع. الوطنى التقدمى الوحدوى فى .مصر القيام 
بالمعارضة الجادة وتقديم البرامج البديلة عن برامج الحكومة ٠‏ أصبح 
الحزب الواحد هو حزب الحكومه ؛ وغاب عنه دوره فى قيادة الجماهير 
والدفاع عن مصالبحها ٠‏ وكان جم تكوينه من تحالف قوى الشعب 
العامل ان غاب دوره فى الصراع بين حقوق الأغلبية ومصالح الأقلية ٠‏ 
فأصبحت الرأسمالية « الوطنية ». حليفا للعمال والفلاحين !: وانضم 
الى الحزب الواحد كبار الملاك والصناع ورجال الأعمال وكل من يرغب 
فى الوصول الى مراكر السلطة ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك أيضا الى 
التخلف وأهم مظاهره التبعية للسلطة ؛ وسيطرة القمة على القاعدة » 
وتسلط الواحد على الكثير ٠‏ 


وبيدو أن هذه الواحدية فى الحسكم تنبع من طبيمة المفزون 
الحضارى عند الناس ٠‏ فحتى لو كان هناك نظام دبموقراطى ليبرالى 
لحولته الناس بالضروزة الى نظام. تسلطى : فالجماهير تود عبادة 
الأفراد وتأليه الحكام + فالله مسيطر على العالم ».وفرعون إله مضر » 
وكما قال هيجل من قبل:: فى الشدرق واخد فنتط هو الحر والباقى كلهم عبيد + 
وما وصقه علماء الاجتماع والتاريخ على أنه « الاستبداد الشرقى »© » 
وما طالب به المصلحون فى القرن الماضى من أنه لاايصاح الأمة الا المستيد 
الغادل » »6 وما بقوله بعض العاماء ا احدثين من أن نمط التحديث ىف 
الشرق هو الخاكم القوى صائع الدواة القوبة فى مقايل نمط التحديث 
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الغربى اللبيرالى:» كل ذلك تعبين عن بفاء حضارى أساسى ف وعى 
الجماهير ٠‏ ولكن المهم هو توظيف هذا التصور الهرمى للعالم لصالح 
القاعدة وليس لصالح القمة ٠.‏ وبالتالى يكون قيام أيديولوجية سياسية 
واحدة تنبع من حضارة الآأمة » وظهور زعيم واحد : منقذا للأمة 
اعتمادا على الولاء المزدوج بين الزعيم والآمة هو نمط التحديث ف 
ماجتمعاتنا + ونا كان .ههذا» لذن لبر ا لتتتارء+ الأمةموالتورة: عللر: 
مستقبلها كان الدين الثورى أو الاسلامى السياسى هو أيديولوجية الأمة 
والشيخ أو الامام هو زعيمها بالاضافة الى 'الزأى والمورة بين آهن 
الحل والعقد دون تسلط أو طغيان البعض ودون خوف أو جبن أو تملق 
أو نفاق البعض الآخر ٠‏ وبالتالى يمكن الجمع بين الحزب الواحد الذى 
يعبر عن قلب الآمة وحضارتها واستقرارها فى التاريخ وبين تحدد 
الأحزاب الممثلة فى تعدد وجهات النظر من خلال الشورى ٠‏ وثورة 
ايدان لتقل لخي مناهظ عا كلك فمستقيل الآمة كرهون ,تأشساء 
الحزب الانلامى الثورئ الذى يغبر عن ترات الأمة ومصلحة الجماهير 
بعياذة“اللعلماة “© 


السؤال الثالث : لما كانت أزمة الحرية والديمؤقزاطية تتمثل 
أساسسا فى الانفراذ بالرأى الواحد » رأى الحكومة » وتكفير كل ما عداه 
من الآراء فان قينام جبهة وطنية يكون هو الحل الأمثل لشرعية 
جميع الاتجاهات وحقها فى التعبير على قدم المساواة .* ولقد قامت 
حركات: التخزيركلها على أساس»جبهنات وطئظة اق +هيتفتام وكوبا 
والجزائر وايران وفلسطين: الا :الثوزات' العربية: التى انقرد اأهند 
تياراته. بالعمل. السياسى والهكر على :جميع التيسارات السياسية 
الأخرى ٠‏ 

ولأاحهيها فلجة أرق زد التماوخ الحباتى” على مسترئ 
التحقيق الفعلى للبرامج السياسية بل تعنى أيضا الأتفاق على الحد 
الآذنى من الأغداف القومية التى لا يختلف عليها أحد ٠‏ فمثلا بالنسبة 
اجتمعاتنا العربية تتحدد أهدافنا القومبة ى ثلاث : الأولى تحرير 
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الأراضى المحتلة والقضاء على جيوب الاستعمار فى المنطقة واستئصال 
الغزو الصهيونى لها أى القضية الوطنية ٠‏ والثانى » القتضاء على 
جميع مظاهر التخلف » مثل التفاوت الطبقى » الآميه 5 البيروقراطية » 
التسلطية » المركرية » أى القضية الاجتماعية ٠‏ والثالث » تحويل | 
الجماهيرى الى كيف والقضاء على سلبية الجماهير ولامبالاتها واشسراكها 
فى الحكم أى قضية الحرية والديموقراطية + يمكن اذن الاتفاق على هذا 
الحد الأدنى من الأعداف القومية : الاستقلال الوطنى ؛ والعدالة 
الاجتماعية ؛ والحرية والديموقراطية بحيث تلتقى عليها جميع الاتجاهات 
السياسية ٠‏ 


ومع ذلك بمكن تعدد المداخل النظرية لصياغة هذه الأهداف ٠‏ 
فقد يكون الاطار النظر لأحد الاتجاهات السياسية هى الماركسية » 
وقد يكون عند اتجاه آخر هو الاسلام الثورى » وعند اتجاه ثالث 
الوطنية الديموقراطية » وعند اتجاه رابع اللبيرالية » ولكنها تصب 
جميعا فى وحدة الأهداف القومية ٠‏ فتعدد المداخل النظرية ووحدة 
البرامج السياسية هو شرط تأسيس الجبهة الوطنية + ويكون المحك فى 
النهاية هو قدرة الاطار النظرى لهذا الاتجاه أو ذاك على اقناع 
الجماهير وتجنيدها وعلى تشخيص الواقع وتقديم الحلول لشاكله ٠‏ 
كما تتعد المناهج العملية لتحقيق الاهداف القومية + فقد يبدأ اتجاه 
بتجنيد العمال والفلاحين أى الطبقة العاملة + وقد بيدا اتجاه آخر 
بتجنيد المثقفين ورجال الدين ٠‏ وقد يبدأ فريق ثالث بمحو الأمية أولا ٠‏ 
وقد بيدأ فريق رابع بمحاولة اقامة ثقافة وطنية واحدة تكون بوتقة لصهر 
القوى الوطنية * قد يبدأ اتجاه بتربية الأفراد » وقد بيدأ اتجاه آخر 
بتغيير الهياكل الاجتماعية » وفريق ثالث بتغيير نمطا الانتاج الزواعى 
الى النمط الصناعى ٠‏ فتعدد الأساليب العملية يشابه تعدد الأطراف 
النظرية فى نطاق وحدة الأهداف التومية + ولنضرب المثل يمصر حاليا ٠‏ 
اذ تتفق الاتجاهات السياسية الرئيسية فيها على عدم الاعتراف 
بالكيان الصهيونى ورفض معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وهى 


مد |]؟ سم 


الاتجاه الاسلامى عند الخوان ء والاتجاه اليسارى بجميع فصائله الممثلة 
فى حزب التجمع الوطنى » والناصرية الممثلة فى رفاق عبد الناصر وحركة 
الضباط الاحرار » والاتجاه الليبرالى التقليدى الذى يمثله حزب 
الوفد ٠‏ هنا بمكن اقامة جبهة وطنية من أجل الدفاع عن حق الجمع ف 
التعبير الحر ومن أجل رفض معاهدة السلام ومازالت الاراضى العربية 
محئلة والاطماع الصهبونبة قد جاوزت الأرض والشعب الى الحضارة 
والتاريخ لتكون الصهيونية التاريخ الأوحد لشعوينا ٠‏ 

السؤال الرايع : محيج أن الحركات التقابية لدينا لم تلعب دورا 
رئيسيا فى حباتنا السياسية وذلك لان أى اتتكليم من القاعدة ولا يخرج 


من القمة لا يكون له أى أثر لأن وعينا التاريخى لم بعط للشعب أى دور 
ف تعرين مصيرء أداوكان الآمر موكولا لما للارادة الآلبية لو للزعامة 
الندونة الالهافية الخلصنة ٠‏ ويقتمر دور الفسعوى على الطاعة «التنفية 
أو التأييد والتمجيد ٠‏ وقد كان بعض النشاط الذى تمارسه النقابات 
يرجم آنساسا للايديواوجيا البسياسية" التى اأعضقها له سمال ولبمن لدوز 
النقابة وثقلها فى التحرك السياسى ٠‏ 

وبالاضافة الى أن وعينا التاريخى لم يكترث يدور الشعوب 
فان طابع المجتمع المتخلف جعل النقابات أيضا لدينا على هامشش الحياة 
السياسية ٠‏ ويتمثل هذا الطابع فى النظم السياسية القسلطية التى 
سادت مجتمعاتنا والتى لم تكن اتسمح بوجود أبة مؤسسات اي 

تَزْأجم علنها قراراتها مثل المؤسسات الدستورية أو التعليمية أى القضائية 

ومنها المؤسسات النقابية ٠‏ كما أن قادة النقابات كانوا أقرب الى تنفيذ 
أوامر السلطة السياسية منهم الى تمثيل مصالح العمال وجماهير النقابات 
مثل قادة المؤسسات كلها حتى واو كانوا فى الظاهر منتخبين الا أنهم ف 
حقيقة الأمر مرشحو الحكومة ٠‏ كما أن الطابع البيروقراطى للنقابات 
أفقدها حركتها ونشاطها ٠‏ واقتصر دورها على جمع الاشتراكات اجباريا 
من المنبع ؛ وعمل مؤتمرات دورية لتأيبد الساطة ؛ وبعض الأنشطة الجزكية 
فى ميدان الخدمات الاجتماعية ٠‏ ولم بر أعضاء النقابة نتائئج ملموسة 
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من انضمامهم أليها » ولم بدشاهدوا نضال زعمائها دفاعا عن مصالحهم 3 
مما جعلهم أقرب الى السلبية منهم الى الايجابية ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فان تكوين الجمعيات والهيئات وازنقايات المهنية فى 
له اللاروف خرة تقورية اعتريلة القرافك رميق الماك 
ولط الشياسة بمصالح” الناس دون 'الأكتفاء بألشعازَات"العامة ‏ تخاضّة 
اذا ما أفرز كل تجمع زعاماته الخاصة + والتفت حولها جماهير النقابة » 
والمطالية بالحد الادنى من الحقوق » والتنسيق مع باقى الجماعات » 
والمطالبة بحق التعبير والنشر ف الجرائد والمجلات النقابية » والانضمام 
الئ “الاتهاذات العربية والذولية © والقيام بَمهام التربية 'النياسية 
للنقابيين ٠‏ 


ان الانتقال من مجتمع السلطة الى مجتمع المؤسسات ومن مجتمع 
الأفراد الى مجتمع القوانين هو الذى سيسممح بتنشيط التقابات 
ومشاركتها فى الحياة السياسية ٠‏ وتلك مهمة التحديث الشامل لمجتمعاتنا 
الغربية 


#؟8 سم 


ب من بيروت ألى النهضة : أسئلة واختيار 

ثء* ج : أود أن ننطلق فى هذا الحواز من سؤالين أساسيين : 
ما هو المشكل الرئيسى للتاريخ وللواقع العربى الاسلامى ؟ وما هى 
الاشكالية المركزية لوضعنا الفكرى ‏ الثقاق فى نظركم ؟ 


حء حنفى : لو اردت أن أعبر ليس فقط عن همى أنا » بل عن 
هموم المثقفين العرب » وأسمح لنفسى بالحديث باسمهم » لقلت اننا 
نعاصر ظاهرة فريدة فى تاريخ المثقف العربى » هذه الظاهرة هى ظاهرة 
الاحباطات المسثمرة » الاجهاضات المستمرة » وكأننا نقع بمجرد أن 
نتعلم السير ؛ لم بحاول أحد حتى الآن ان يفكر : لماذا حاولنا ولكن هذه 
المحاولة تنتهى باستمرار الى فشل اقرب مما نتوقع » حتى اننا نيذر 
ولا بأتى حصاد ؟ 


أعطى نماذج من التاريخ ؛ واسمحوا لى أن أعطى نماذج من مصر » 
ونماذج من العالم العربى ٠٠٠‏ يعد تعاليم الطهطاوى ؛ وتعاليم الافغانى 
0 » قامت ثورة عرابى فى +124 ياسم الدستور وال ير عن 
الفلاحين » والحرية ضد توفيق المتعاون مع الانجلدز ٠‏ فالى ماذا انتهت 
الثورة ؟ اجهاض منكر » وفشك » واحتلال ٠‏ كانت المحاولة من الجيل 
الثانى ؛ لطفى السيد وغيره : ومنها خرجت الاحزاب الوطنية المصرية ٠‏ 
كانت فؤزة:50*٠‏ “بفاء آينا على فكزة الغلعث > والهزية-واالاسفان 
والنضال ضد الاستعمار +٠٠‏ وماذا كانت النتيجة ؟ انتهت أيضا الى 


مذذ المدد *؟ من « الثتافة الجديدة » قررنا أن تجمل من اجتياح بيروت 4 من وضع 
القضية الفلسطينية 4 ومن انتشار الزمن الاسرائيلى © مدخلا 6 وها نحن تستمر بدخصيصن أمكان 
القراءة والاسئلة . | مجوعديا هذا العدد حوان مع د. حسن حتفى يتم على اثر « ئدوة اصلاح 
المجتمع المقربى فى القرن التاسع عشر » ؛ وما طرحه د. حلفى من وجهة نظر فى تجليل الواقع 
القربى الحقيك ا عباقة اشكالتته ١‏ ولا يكمى"القول .بان الخوان - الجدال“ “هللو 
الضيغة التى يطليها وضهتًا الراهن » وهو أيضًا وسيلتنا لتذويب الحواجز '؛ إلان المهم هو 
كيف نطو الحوار نحو مغرفة مؤسسة ومغرة ترمى الى الحوار فىّ تكاملة » والى المقاومة 5 
اتكفيتبا :الى الدوال #'عرووته.. 
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نوع من اللبيرالية لا كنظام سياسى + ولكن.كنظام اجتماعى ؛ كان 
الاقطاع » وبالتالى فشلت الحياة السياسية وضعفت قضية العدالة 
الاجتماعية ٠‏ وبالرغم من النضال ضد الاستمعار : كان هناك نوع من 
التعاون مع باشوات مصر الوطتيين » ولكنهم كانو! يرون ان الحليف 
هو الغرب ٠‏ ثم بعد ذلك » بعد ثورة 1915 » استمر النضال ضد الانجليز » 
ودخل الفكر الاستراكى ف اتون المعركة » وظهرت الطليعة الوفدية 
واليسار المصرى » هن خلال الحركات الوطقية'» و" أواخر الاربعينات 
كانت مضر تغلى » وكانت حْبَلَى بالقورة » واختطفها الضباط الاحرار » 
وقاموا ربما بأروع انجاز على المستوى الاجتماعى فيما يتعلق بالاصلاح 
الزراعى 3 والتصنيع » وتكوين القطاع العام واعطاء العمال حقوقهم 5 
ولكن تحولت القوزة ألى قور مْضادة من الداختل + وتفول المشتروع 
القومى :العربى من مناهضة الاستعمار والصهيونية الى الآستنلام » 
من الدفاع عن الحريات :الى قهر وتسلط » من وحدة الأمة الى تجزؤ 
وطائفية وحروب أهلية » من تجنيد الجماهير وادخالها فى اتون المعركة 
الى نوع من ابعاد الجماهير ء وتحول المشروع العام .الى ايدى الفئات 
الحاكمة ٠‏ أقول اذن هذه هى الظاهرة التى اسميها ظاهرة الاجهاضات 
المستمرة » ونحن ابناء جيل واحد » يعنى لو اخذت المناضل العربى 
الذى قارب الخمسين عاما فستجد انه عاصر معظم هذه الاجهاضات » 
رأى الثورة العربية ؛ ورأى الثورة المضادة ء ولا ندرى كم تجربة 
سيراهاأيضا ههذة الظاهرة هى :الث اتوقف امامها باستمرار » وأشخضص 
بها المرحلة الحالية التى تمر بها المجتمعات العربية ٠‏ الا يمكن ان نضمن » 
مرة > ثورة دائمة باى شكل كان ؟ كيف تستطيع ان نطمئن الى أن أى 
محاولة ‏ سمها نهضة »؛ سمها ثورة » سمها اصلاح ؛ سمها تمرد سْمَهَا 
غضب ء لا تهم التسمية الآن ‏ يمكن أن تنجح ؟ جربنا 
الليبرالية » والمحافظة الدينية » والتحالف مع الأحزاب التقدمية ٠‏ 
جربنا كل شىء ‏ ولكن مزيدا من الاراضى المحتلة » من القهر ؛ ومن 
التفاوت:'الطيقق + كان مشزوعنا: القومى باشتمراز' يختوى .فى داخلة 
على مشروع قومى مضاد ٠‏ بعنى اذا كان ابن خلدون قد وصف تطور 
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الحضارة باربعة اجيال : جيلين للنموض وجيلين للسقوط ؛ فنهن فى جيك 
واحد رآيثاً آربعة اجيال > أقول أآذن ل اَذ فيض للزتهلة العازتفية » 
والتحدى الحقيقى آمامنا نحن المثقفين العرب » هو طرح هذا 'التتؤال : 
ما هى شروط الثورة الدائمة ؟ ما هى مقومات النهضة التق لا تحتوى 
على انتهائها بمجرد بدايتها ؟ كيف تستطيع أن تكون لك زؤية تاريخية » 
موضوع تاريخى ٠‏ خلال العمل السياسى ؛ قلا وعى سياسى بلا وعى 
تأريخى ؛ هذا يتم فى القومية“وكان كل نظام حاكم لا يهدف الا“الخاكم 
وما بعده الطوفان ٠‏ ريما كنا نحزن ؛ لانئا تعيش الآن عصر الهيمنة 
الاسرائيلية ؛ ولكن لا بهم الآن » الذى يهم الآن هو الاعداد ئة بسنة 
حتى تستطيع أن تمن بعدها'كيف يتحول ادا القاريد” تصالتقاة”:أى 
كيف يمكن اعداد جماهيرك وفكرك ونظمك الاجتماعية » وأبنيتك 'الفؤقية 
وهداكلك الاقتصادية ؟ كيف دمكن ان تعد تأكبر قدر ممكن من الضمان 
مشتعينا بالتجارب المأعية ؟ كيف يمكن: أن تؤمسق فُورآك كتما لافقطف 
انت ثمارها ؛ ولكن حتى بمكن بعد ذلك ان تضمن فى هذه المرة : ان أئ 
حركة تقدم اجتماعى أو اصلاح ء أو ثورة لا تكبو بمجرد ان تنثنا"؟ هذه 
فى رأبى هى الاشكالية الحقيقية ٠‏ 

ثْ. جء : اذن بالنسبة لكم » كتتمة للسؤال ؛ ما هو موقعكم من 
هذا التأمل ؟ 

حنفى : ربا موقمى من هذا التافل اهو الكل "أو" نطيجة 'كاملى 
لهذه الظاهرة هى الآتى : الحاضر ما هو الا تراكم للماضى » وان اكحلل 
السياسى » لابد' وآن يحلل الحاضر يدا حتى يعثر على هذا التزاكم ٠‏ 
تعن كلكا م لم دنا مجتفحات دزاكية » أى انها كرئ” ال المجة نيبا 
هى حجة السلطة » ساطة الكتاب » سلطة القديم ؛: ساطة التراث ؛ 
منلظة الوتشى » سلظة القض ء وليمن سلطة العقن"آو متلطة الماتاهوة » 
وما أكثر الاستشهاد ب « قال الله » و « قال الرسول » الذى هو 
لرَكيِسن 6 "او الاستتتهاد بالافثال“الحامية » وَسَين الانطاق ." أقدوقة 
بالفعل السند الحقيقى ل « قال الحاكم » و « قال الزعيم » و « قال 

م 16 ل الجزء الثانى 
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: اذن ؛ هذا تكويننا » نحن مجتمع ترائى » لم نعش بعد عصر نهضة 
بالمعنى الأوربى » أى التحول فى نظرية المعرفة ٠‏ ذلك ان المعرفة الاوربية 
الحديثة لا.تأتى من الماضى ‏ من الكنيسة أو من العقيدة ؛ أو من أرسطو . 
,ولكنها. تأتى من العقل ومن الطبيعة ومن الحس ٠‏ أى أن مصادر المعرفة 
ع ماو قا كاله ولت ساد بعديةاء 
وهذا واقع لا مقر منه » لأننا لم نبدا حتى الآن تحويل نغلرية امشرفة : 
.. . ونظرية الانسان من انه روح أساسا الى انه بدن » أقول اذن : ان تحليك 
. |احاضر من أجل العثور على مكوناته التاريخية هو ما تحتاج اليه * ما الذى 

. أشاهد ف بدايات التكوين الثقاى العربى » اشاهد انه كان هناك نوع من 
التعددية ؛ بمعنى كانت هناك مذاهب فقهية مختلفة ؛ فرق كلامية مختلفة » 

. وما دامت هذه المذاهب والاتجاهات والفرق تنس فى المجتمع فانهاً تعبر 
عن صراع القوى الاجتماعية الموجودة ٠‏ وبالفعل كان ادينا عدة فرق وعدة 
عفائد وعدة ثقافات وعدة تصورات للعالم ؛ البعض منها يعبر عن تصورات 
وعتائد ومفاهيم للسلطة القائمة ؛مثلا الدولة الأموية والعباسية » ومفاهيم 
.. وتصورات وعقائد تعبر عن قوى المعارضة ٠‏ وهذا شىء طبيعى فى أى 
مجتمع ٠‏ وكانت المعارضة على نوعين : معارضة سرية مثلها تراث الشيعة » 
ومعارضة علنية ؛ اما,علنية في الداخل مثلها تراث المعتزلة ؛ أو معارضة 
علنية من خارج الدولة وعلى الحدود تقض مضاجعها ؛ كما نفمل الآن فى 
إندن وف باريس .؛ وهى معارضة الخوارج ٠‏ اذن ؛ هذه هى صورة 

, العقائد و الثقافات ٠‏ وظات التعددية تقر تقربيا على ثلاثمائة عام وربما أربعمائة 
عام حتى,أتى القرن .الخامس وحسيم كل شىء ٠‏ انتهى تراث المعارضة » 
اما بالقمع أو بمؤامرات الصمت ؛.وظل تراث السلطة يعيش فى وجداننا » 
منذ هجوم الغزالى على العلوم العقلية » ومجنة المعتزلة » منذ القرن 

. القرن الخامس حتى,الآن . فنحن الآن ؛ يعنى وعينا القومى فى كفتين : 
تراث السلطة وترات المعارضة » أو احادية النظرة وتعددية:النظرة,» هناك 
ألفٍ عام من تراث السلطة وحوالى أربعمائة عام من تراث التعدد ٠‏ وعينا 
: , التاريخى والسياسى غيد متكافىء إلكفتين ؛ يعنى انا أعرج أسير بمقدم 
واحد ؛ أو أنا أعور أرى العالم بعين واحدة ٠‏ فى رأبى هذه هى الجرثومة 
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الحتدقنة » هذا هو حجر النقزة الذى ال وكين تعشل التظم اللنئزالية » 
وحركات التحرير وحركات الاصلاح والثورات العربية ٠‏ وهى أيضا 
السبب الحقيقى قى وجود الاستتعمار وتفاغلة ٠‏ غبالرغم “من موققنا 'م 
ومن صراعنا للاستعمار نزاه بعود 0 أسهل ان بعود ؛ لانة تغرف 
جيدا ما التراكم التاريخى الذى تعيش فيه أنت الآن ٠‏ والاستعماز لبس 
مجرد عدد الطائرات والبوارج العو » وجبوش الانتشار 'السريع ٠.‏ 
الاستعمار فى مركز المخايرات الامريكى يجند كل غلماء أمريكا بمن فيهم 
الفلاسفة ؛ والمفكرين وعلماء الانسان ؛ وااستشرةين ٠‏ ولا توجد جامحة 
أو مركز بحث يخص الشرق الأوسط الا ويعطى مواده ارك المخابرات 
وبالتالى ما أقوله هو فى صميم المعركة السياسية مع أنها تبدو ثقانة ٠‏ 
فالس.داسة الآن تقوم على أساس الثقافة » قالاستعمار يعرف :ائه «مكن 
الجدوش أن تثير الشعوب لكن من خلال الثقافة » أى الاستعمار القنع ؛ 
دمكن أن ددخل الاستعمار ٠‏ فالكل يعام أن وعبنا التاريخى فى ألف عام من 
المحافظة هو الذى ساد 6 أى تراث السلطة : طاعة الله ؛ وطاقة اإرف.ول » 
الرأى الواحد : النص ؛ المعرفة القبلية » دكفيه أن تقول لا إله إلا الله » 
ولا يهم العمل لا بالنسبة لك حتى لا تفعل » ولا بالنسبة لخيرك حتى 
لا ندكم على أفعالك ما دام < لا إله إلا الله.» هو الأساسن 6.وهذ! 
تعردف أهل السنة للمسلم » وأن آهم شىء فى الدولة هو الايمان والحاكم ؛ 
صفته وشكله وطوله وعرضه ومميزاته ٠٠‏ الخ + أما اللمؤسسنات 
غلا قدمة لها ولا أحد يفكر فيها » دور الشعوب فى الرقابة لا أحد يفكر 
غاه ء اذن فى الوةت الذى نمدد فيه +٠؟‏ عام من التدرر الى ء*ءل/ا عام 
وتصبح المحافظة أيضا 7٠١‏ عام يكون وعينا متكافئا » يعنى متوازى 
الكفتين ٠‏ انا ف رأبى هذا هو الشرط الأساسئى لنجاح أى ثورة قادمة ؛ 
لانك لو قمت بحركة ثورية ووءيسك القومى غير متكافء السكفتين 
ما النسهل: على الأمكتعماز » بتعاون مم النظم: الرجقيسنة٠ان؛‏ يلسو! 
على كفة المحافظة الدينية ويكسروك ويطعنون فى كثل شىء 
والجماهير معهم : لأن ثقل ألف ومائتى عام أكببر كتير ه 

ثقل .+ عام اذن موقفى أثا هو ضغط المحافظة الى أقصى درجة 


اخم؟؟ ده 


واعطاء فرصة للتعددية والعقلانية والطبيعية ؛ وهذا عمل عدة أجيال ٠‏ 
وهذا .الذئ أسميه الموقف من القديم .نقد التراث ؛ التعامل مع القديم 
حتى 'استطيع ان إمنع معوقات التقدم ؛ أى المحافظة التقليدية ؛ واعطى 
'. فرّْصة,أكثر لبواعث النقذ والتعددية » والخيار ء والعقلائية » والمشاهدة » 
والحس > وأهمية العمل ؛ والممارسة ؛ والمؤسسات ودور الشعب ى 
' "الرقابة على الحكام ٠‏ هذا هو فى رأبى الجرثومة الحقيقية التى 
لا ندج الها أحد + لو" :انا أعطئ,نصيجة 'للمخايرات الامري 
: أاتوكوا الاخزاب الشيوعية تقول » والحركات العلمانية تذول » 
6 اليسارية تقول :.وكل شىء يقول ؛ فالمشايخ معى والحكام 
معي وثقافات ,الشتنقن مدى والأخو ال النامية' معى ٠‏ وتقيي اا كال الله 
' وقال الرسول معى ..فؤلاء المثقفون العلمانيون التقدميون واللييراليون 
والماركسيون والقوميون ما انهل ان اعطى لكل احد منهم. مجلة جريدة 
وأهبىء لهم انتخابات وآعين لهم نائيين : ثلاثة » أربعة ؛ عشرة فى 
النرلان ؛ صورة من الديموةراطية ) ولكن التاريخ معى * 
ثه جء :اذا سمحتم لدى. بعض الملاحظات ؛ اجملها فى التالى : 
أليست: الصورة الثى تقذمون عن التاريخ والواقع العربى. صسورة 
جزئية ٠‏ تأخذ فقط تاريخ الفشل ولا تآخذ تاريخ النجاحات وكأئنا 
خلال مائتى سنة لم د ا 0 
متعددة ه لتقدم شم ١‏ ن .النموذج الذى تقدمونه .فى حديثكم دائما 
تبهو اما ف الحاضر مصر »م او تتحدثون عن نماذج من الماضى ثم 
تتحدثون عن الثورة وعن النهضة ؛ وكأنهما برنامج.واحد ؛ فما هو 
المطروح بالفعل :هل الثورة ام الاصلاح ؟ ثم. يظهمر من حديثكم ؛ 
:وكأآن الوعى الحاضر هو استمرار للوعى: الماضى ٠‏ آلا يلغى. ذلك علاقة 
الوعئ بالواقع ؟ ثم.هل المشكل موجود.ف الفكر ام موجود فى الواقع.؟ 
ثم. فى حديثكم. يظهر وكأنكم تلغون العامل. الخارجى ؛ أى بالخصوص 
الاستعقار العريى والاستيظان الصهزوشى ؟ 
: أعتقد فى تدخلى .ان هتالك » ف حديث الاستأذ.حنفى. 4 نوعا من 
' رصد يِتعلق بالاشكال. للواقع .البربى والاسلامى الراهن » ولكن: يقل 
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هنالك جائب آخر غائب وهو التفشير ء كيف الكبوة 8.اذا كنا نتحندث 
1 ا » لانن اعتقد انه لايمكن للكبوة ان تقحول الى تغين 
ايجابى تتعرف ذاتها » وربما من نقائص الواقع العزبى الراهن » ومن 
ممند الثقافة:» انه لم يتلم :إن ي.. [١ ٠‏ الم لاافيه الكقاية' 
لان هنالك ادوات كان منْ الممكن ان تلعب هذا الدور ولكنها ظلت غائبة » 
لاثنا فى كثير من الأحيان نقصيها باسم الاصالة ٠‏ تلك الأدوات. ء ريما 
الثقافية والمعرفية التى كان من الممكن أن تلب دورا فى تقسَين الواقع 
العربى الراهن فى كثير من الأحبان يتم اقصاؤهاً باسم الأصالة » نقطة 
يتاريف ان ناسين وها أشار الها عيخل الكل لان تعبليل» برع لقني 
اخدي ان يصبح كلامنا عن الكبوة والتسقوظ والتراجع: فى الفكر العربى 
كثيرا + خاصة وانتى مع كلامك فى « ندوة الاصلاح© التى شاركت 
فيا قبل" شهر. » ثم الآن استعيد-.ايضا حديث الاستاذ الجابرى”"ف 
كتابه « الخطاب العربى المعاصر » فهو فنا بتحدث عن توف الففن 
العربى عن :الانتاج الفاعلى » وأخثى ان يصبح هذا الحديث احذى 
الظواهر السلبية فى .الفكر العربى الراهن » بحيث يبح الفكرة العربي 
الراهن قادرا نصورة واضحة على ان بقدم سلبياته ولكنه غير قاذر 
على أن يرصد. ابجابياته ٠‏ البسن فى الفكر العربى منذ مائة عام أى نوع 
من التقدم ؟ هذا السؤال خطير ٠‏ ؤأتساءعل عن الذين يسجلون فى الفكر 
العرتى كوا و انتخا ون لها تلاديةة ملعم مسولوىا عدرعة سوسوم 
ام ؤاقعا ذاتيا ؟ 

ع صفق حنفى : ان الانشان باستمرار يفكر فيما ينقصه أكثرمما يفكر 
هيما اديه أ٠.‏ ككتانمتزق: ان مووا ب ا 
انتصرت فى كثير من مواقغها. ٠‏ ونح الآن نتمتع: بالاستقلال وبالفكر 
بناء على هذه المعارك القديمة ٠‏ فتركيزى على ما ينقص لا ينفئ علق 
الاطلاق الانجابيات ٠‏ ولكنى سآعيد النظر. ى هذه الايجابيات بالصوراة 
الآثية : يقاس كل نجاح وفشل بمقدار الاهداف التى يضعهنا كل 
مشروع أمافه © فاذا حقق هذه الاهداف كان نجاحا تاما » وبكون 
الخطا ليس خطا هذا الجيل الذى وضع هذه الاهمدافا باعتنسارها 


ا 


مشسروعا » ولكن خطأ الجيل الثانى الذى لم يجدد هذه الاهداف ويم 
يطورها ولم:يغيرها بناء على منطلقاته الجديدة ٠‏ اقول الآن : ماذا كان 
الهدف ؛ لو اخذنا هذا التقسيم الشائع فى النهضة العربية المعاصرة منذ 
القرن الماضى : هناك ثلاثة تيارات رئيسية : الاصلاح الدينى ى مدرسة 
الاقغانى محمد عبده ؛ رشسيد رضا ٠٠+‏ والاصلاح العلمانى شيلى 
شميل وسلامة موسى ٠٠‏ ثم مدرسة الفكر السياسى الاجتماءى 
الوالن تمموينة: البلوطار ىولحلل او المقا. روفي الدين |الدرين 
وابن ابى ضياف ٠.٠.‏ لو اخذنا التقسيم الشائع الذى يقوله جميم 
الباحثين ؛ وأخذنا الغايات التى حددقا كل تيار : بالتسية لحركة 
الاصلاح الدينى : مقاومة الاستعمار فى الخارج والطغيان فى الداخل » 
مقاومة :الا تممار 'بالاعداد :الدينى والسياسى للاستعمار البريطانى 
والفرنسى ومقاومة الطغيان ف الداخل بتأسيس نظم برمانية دستورية 
وطكيات مقبدة.» التركيز على بعض جوانب الحياة الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية ؛ وربما توحيد الامة بدلا من البعثرة والتجزىء ٠٠‏ فى رأبى 
جوء «الاهدافك: حفق ,معظمها ٠‏ فالاستعمان المباشر لا وجود له اى 
الاحتلال العسكرى لمناطق كما هو ااحال فى قناة السويس ؛ وى الثسام 
او مراكز عسكرية فى الحجاز او فى المغرب لكن بوجه عام تسعون 
فى. المائة من مقاومة الاستعمار الفعلى تحقق وبالتالى ليست صسورة 
الامة.-فى» القرن, الماضى .هي +صلورتها :فى القرن: الحالئ' ٠‏ :وفيما يتملق 
بالقضاء على السلطة المطلقة للحكام » فى الظاهر لديتا' مجالس نيابية 
ودساتير. وبرلمانات وصحف ٠٠٠‏ ومن ثم ما كان ينادى به الافغانى » 
ومحمد عبده من ضرورة مشاركة الشعب من خلال ممثليه » وضرورة 
تقييد.سلطة الحاكم نجده متحةقا رسميا لا ادرى ٠‏ أما فيما دثعاق الى 
اى حد الحاكم قد حددت سلطته والى اى حد لم يضع الدساتير بناء 
على مصالحه ومن ثم ما اعطاه باليمين اخذه باليسار ؛ هذا فيه نقاش » 
لكن على الأقل من حيث. الشكل كلنا نملك دساتير ولنا نظم برلمانية ..٠‏ 
قيما:يتعاق بقضايا العدالة الاجتماعنة ؛ حةق معظمها فى الثوراث العربية, 
ربما بعد اموال النفط ازدادت المشكلة تفاقما » لكن هذه لم تكن تخطر ببال 


7 ال ا 


المصاحين ف القرن الماخى ٠‏ فيما يِتَعآق بوحدة الآمة ؛ طبعا هناك مؤتمرات 
قمة وهناك محاولات للتوحيد ٠‏ وعلى الأقل فيما يتعلق بالاهذاف القومية 
هناك نوع من المشاركة والاستشارآت المتبادلة ٠‏ ومن ثم ان مشروغ 
الاصلاح الدينى عند الافغانى ومحمد عبده ؛ كما تمت صياغتة ف القرن 
الماضى » حقق نجاحه لكن الخلاق هو : لماذا نحن أبناء الجِيل الرايع 
أو الخامس من الحركة الاصلاحية لم نطور مشروغ الآضلاح ؟ 
لو قارنت صورة المجتمعات الاسلامية فى القرن الماضى مع صورة العرب » 
لو انا كنث .اعيش في القرن الماضى فى وقت الافغانى ورأيت: 0 علية 
المي عام ورأيت ما أنا عليه من تآخر لربما وقعت ف الانبهار”” 
بالغرب كما وقع الاصلاح الدينى : لكن عبيى انا أننى لم اغير كينا + 4 
بالرغم من ظهور النتائج السلبية للانيهار بالغرب * 


ما أسمية ظاهرة التغريب لدى الجيل الرابع والكامنق أن كلاذى؟ 

بأتى من الغرب ؛ من العلوم والثقافة والسياسة ؛ والآنقطاع عن التراك” 
والدعوة الى الغرب كثقافة عالمية ٠‏ ربما لو عاش الآقفاتى لغير» 

فمسؤوليتى أنا اننى لم اغير الغرب كنمط للتحديث ٠٠‏ هذا كان افوا 
وله شرعية فى القرن الماضى وعلى أساسه قامت الثورة الكمالية فى تركيا »“ 
وقامت على أساسه اللببراليات فى العالم العربى : والانظمة الخاكمة ؛ ولن 
بعد انهبار الثورة الكمالية فى تركبا وزيادة تغريب تركيا ووقوعهًا فى 
الاحلاف العسكرية الغربية وانهبار الاقتصاد فى تركيًا » آم يراج الحْد 
فكرة الغرب كنمط للتحديث ؛ ما الذى حدث ؟ اشتداذ الحركة السلفية 
فى تركيا » تكفير كمال اتاتورك ؛ واشتداد اليسارر فى تركياً كرد فعل علي 
التغريب ‏ والجماهير لا تدرى ماذا تفعل لانه لم يقم أحد حتى الآن 
بمراجعة رع او تمط التحديث الذى اخذة الاصلاح ٠‏ ريما كان 
الاصلاح فى القرن الماضى بالنسية للثراث القديم دفاعا عن الهوية د 
العْرت" فالتز م بالتراث » والتزم بكل ما لدينا من اصالة فى الفكر وى 
الدكمة وف العلم » ومن ثم وقف من التراث موقفا خطابيا » ومن ثم, 
اذا وقفت انا من الترآأث موقف المدافع » يكون خطتى انا وليس خط 


2 نل > 


الاصلاح ...ومن ثم على أخذ موقف.نقدى من التراث + تجليلى للتراث 
مبيناينشياته وللظروف التى.ساعدت علية وانواعة > وكيف امنتخدمت 
العقائد في معترك الحياة: السباسية ٠٠٠١‏ ريما خطتى آنا » لاننى لم 
اوخلف جهود. التنوير فى القرن الماضى فى عدم اخذ موقف نقدى من 
اأتواث » ريما لبس.خطا الحركة العلمبة العلمانية أنها ثادت بالعلم > 
ودالفيزدقا وبالرياضبات > وكانت مجلة « المقتطف » تعطبنا آكخر 
المكتشّفات العلمية الغربية : واعتبار أن النظرية الداروينية ؛ هى العلم 
وأنه لاشىء غيرها ٠‏ وطبعا هذه كانت صورة العلم فى القرن ١5‏ + 
واكن .خطثى اننى مازلت اتصور أن العلم هو الاكتشافات العلمية 
او .إلاختراعات العلمية او القوانين العلمية .> وليبن التصور 

للحالم. ٠‏ العلم ف القرن ٠١‏ اجاء تتيجة تخال طويل هذ ستلسلة الكتنة 
وسلظة أرسطو وسلطة بطليموس ف الفلك ؛ الى وقوف غاليلى فى 
محاكم. التفتيش » الى نيوتن » الى العلم فى القرن ٠7‏ ؛ الى الميكانيكا » 
ومن ثم بآتى ما يسمى بالانجاز العلمى ٠‏ نحن نريد ان نأخذه ثمرة 
دون غرس : وبللتالى نقطف العلم والتكتولوجيا دون أن تتوفر لدينتا 
الرؤية العلمية للعالم ٠‏ وأنا فى رأبى ١‏ ان اهم شىء فى العلم لرس هو 
النتيجة العلمية او القانون العلمى ولكن المدخل لو طوقف الانسان من 
الطديعة. الذي , ادى قا النهاية إلى الوطول” الى القاتون الثامن ٠‏ هد 
المراجعة لم اقم بها أنا ٠‏ ما العلم ؟ هل هو النتيجة ام المقدمة'؟ هل هو 
القانون آم الموقف من الطبيعة ؟ هتحن نتقل التكتولوتجيا » ونيد أن 
نرسل صْنَاروحًا الى القضاء وقمرا صتاعيًا للاتضّالات اللأسلكية؛ وف 

عنس الوقت يقل تصوري للعالم عورا اسطوريا ‏ ورا اكتخلناكء 

لا أعرف بالضيط ما هى علاقة الانسان بالطبيعة ؟ وكيف أتصور ع 
ول اعرف بالضبط ما هى العلاقة بين العلة والمعلول + وَكما أخترب "الكل 
بادستمرار » فاتصور اننى فى قرية فى مصر او المغرب او تونس او ليبيا 
وأدخلت آلة. حديثة جدا ؛: تدخل من ناحية فيها برتالا تخرج من 
ناحنة أخرى معلبات عصير عصير ‏ تدخل من ناحية فيها بقرة تخرج من الناحية 
الأخرى معابات لحوم مطحونة ٠‏ تأكد انه بعد جيل او جيلين + او ثلاثة 
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اجيال فى هذه القرية ؛ بعد ان تتوقف إلآلة ربعا » او يصبيها عطب فنى 
او انقطاع كهربائى + نستجد ان مجموعة خلاحين قد .اقاموا,فوتها. قماثا 
أخضر والبسوها طربوشا وبتوا حولها.سورناء وظلوا يذكرون عنها ان هذا 
هو الشييخ الآلة أو الشنيخ » لان تنوراتهم للعالم لم.تتخير ٠‏ هناك ربط 
ضرورى بين العلة والمعلول ٠‏ هناك ظواهر طبيعية يمكن السيطرة عليها 
من خلال معرفة قوانين الطبيعة » فلا تحدث معجزة ف العالم لكن 
تصورات الناسن 'للعالم “مازالت.تقوم: على: الاعجاز وغلى المعجزة 4.فلا 
يوجد ربط ضرورئ :بين العلة والمعلول -* ومن .ثم حولوا العلم الى 
اسطورة ؛ ونحن نتكلم الان عن العلم وعن التكنولوجبا كاتهما المخاص: + 
وكأننا نتكلم غن المهدى كمخلص ٠‏ والحديث.عن العلم. والتكنولوجيا 
والحداثة باعتبارها مخلصا ٠‏ والحشيقة ان العلم والتكنواوجيا والحداثة 
ليست معجزة ولا اغجازا ولكن كما أقول تراكم تاريخئ طويل ».يل مشروط 
بموقف الانسان من الطبيعة ٠.‏ .ريما ليس' خطأ. الفكر. الليبرالى. عند 
الطهطنتاوئ: :انه' أعجسب ؛بالثورة؛ الفرنسسية وبرسو ومونت. كيو 
وفواقير: » وليسسن خط -الخايظاؤى.هو إنه تصور الدولة القومية فى مص 
واقامة دساتير ؛ ولكن الخطأ خطؤنا نحن اننا لم فر ربما الآثار: ااسلنية 
للببرالية على قضية:العدالة الاجتماعية » من ثم لم .تزاوج بين تضرة 
العدالة:الاجتماعغنة والمساواة ومين قضية الحردات. » ومن كم نتثمناً الاقطاع 
من برأئن اللببرالية ٠‏ أقول اذن انْ مشنروع الاصئلاخ بتيازاته الثلاثة 
ف القرن ٠6‏ : ف أهذافه الثى حددها : وى الوسائل الث استعمات + 
أي فى الغرب كتمط للتحديث وف النخبة كوسيلة للتحديث ؛ مشزوع جيد 
وحقق اهدافه ؛ ولكن الخطأ خطوؤنا تحن اننا لم نغيرٌ الأغداف طبقا 
للتغيرات التى حدثت ف الواقع ؛ فاكتفينا بتغبير الوسائل + فهى ليست 
كبؤة النماذج الاصلاحية فى القرن المامى » بل كنوتنا وفشلنا نحن ف 
أتنا لم نغير ولم نطور تصورنا + 

ث» جه : اذا سمح الاستاذ حسن حنفى أقول الآن هناك امكانية 
تشخيص معطيات مشروع النوضة العربية ومشروع الحداثة من خلال 
ما آل اليه الوضع ف مبروت ٠‏ وما 'زآيتاء عب العرّى الاسدائيلى إبيروت 
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وبعده هو ظهور نوع من النقد لمجمل الخطابات التى كانت تدعى الحقيقة 
فى عدة مجالات » وف مقدمتها الخطابات السياسية ٠‏ والخطابات 
الايديولؤتجية »“وغم ان هذا النقد.لم يترسخ بعد » ولم يملك آدواته 
الؤاضحة + انا اعتقد ان القول بكون الجيل الرابع والجيل الخامس هو 
الذى يتحمل نتاكج. اخطائه » هو نوع من تبركة مشروع النهضة ككل ؛ 
وباعتقادى ان المنطلق النهضوى والتحديثى فى العالم العربى كله مطروح 
للتساؤل ء ( وهنا نعود لما طرح من قبل ) ؛ ما هو هذا العامل المشترك ؛ 
المؤدى للاخفاقات المتتالية ؟ الا يمكن ان نبحث عن العام. المشترك بين 
جميع انماط المشاريع النهضوية والتحديثية فى العالم العربى و لاسداب 
التى أذت الى هذا الفشل ىق نهاية التحليل ؟الآن» نموذج بيروتث هو 
تكثيف لهذه اللحظة. الفاشلة وللاختيارات الفاشلة .فى العالم العربى : 
ومن ثم فان اعتبار الاجبال الاولى من مشروع النهضة قد أعدات تصورا 
مسديحا ومتقدما » وان الخطا يكمن فى الجيل الرابع والجيل الخامس » 
هو نوع من الفصل بين الاجيال ينما هناك قضايا عديدة مشتركة ٠.‏ 
اذا ما قارنا مين الطهطاوى وبين أحدث لحظة فكرية نعبشها فى العالم 
العزيق :ع اتختئن بان اهناك خصاكطن- مشاتركة منواء: ف القضور العالم :أو 
الممازسمَة 'الفكرية كو الغلاقة بين! الممازيسة للفكرية ازالممارينية 'العملية:» 
افوزو ر يها كان عطرى حل علدا ف العلل ارروى ان تذهب. الى, انعد من 
تجزىء اللحظات ونرنو الى المجموع ؛ أو بالأحرى ؛ نقوم بالبحث فى 
قوانين هى أكثر ترسخا سواء فى وعينا أو لاوعينا » فى غكرنا أو فى 
ممارستنا بصفة عامة ٠‏ فتيرئة جبل وتخطئة جيل. آخر ليبس هو 
التشخيص الكاى فى الاقناع من حيث ارتباط المشاريع فى الوصول الى 
هذا التكثيف الموجود ى بيروت ٠‏ كما أن الوقوف عند «ااجتمع الترائى» 
و «التغريب » ليس كافيا رغم الاضاءات الواردة فى الحديث . 
والخصائص ( أو العناصر ) هى ما يطبع هذه المظاهر الآولية التى ما نزال 
نتوةف عندها * 

.0 حء حنفى : سآخذ قضية ما حدث ف بيروت : هو فى حقيقة الأمر 
ما حدث بعد الاتفاق وفرض السلام على مصر واخراجها » ثم فرض 
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السلام على بيروت ( وسوربا قادمة والاردن قادم وعصر الهمئة 
الاسرائيلية قادم ) ٠‏ هذه هى الصورة التى نستعد كلنا من أجلها الآن ٠‏ 
ريما كان' عبد الناصر بخفى أعظم مما كان » بمعنى رَبمااكان 'الجدار 
الأخير ٠‏ فبالرغم من هزيمة 57 © الا أنه قال لا مفاوضة » ولا صلح » 
ولا اعتراف » كان هذا يمثل نوعا من الصمود ٠.لكن‏ بالرغم من وجود 
حرب تثرين ؛ استعمالها عسكريا ؛ وسوء ادارتها سياسيا ؛ كما بقال الآن 
فى الصحف ؛ ريما سنشاهد عصثر الهيمنة الاسرائيلية القادمة » فما 
العمل ؟ ما هى الخريطة الحالية لنا نحن المثقفين الآن » ما هو ذورنا ؟ 
ما هى امكانيات التحرك بالنسبة لنا ؟ ما هو رصيدنا كما وكيفا » ما هى 
علاقاتنا بالسلطة وقدرتنا على التعبير عن مضالح الجماهير ؟ 
ااخرءطة كالآتى ٠‏ هناك الحركة التقدمية العربية الثى تضم فصائل 
عديدة بما فيها اللدبراليون الآن + الذين كاتوا ضحية الثورة العربية 
فى أواكل الخمسينات » فأصبحوا جزءا من الحركة التقدمية العربية » 
بمناداتهم للحرية وبمناهضة الاستعمار ؛ وتالغاء المماهدات المكبلة 
لتتعوب العربية + آقول ان الحركة التقدمية العربيّة.هى :الى أحكمم] 
فى آخر جيل ؛: والهزائم التى نراها حاليا ( وانا فنالا أوزع 
اللسؤلية ولا أوزع الاخطاء ولكن هذا هو الواقع ) هى بالفعل 
هزائمها » والحركة التقدمية العربية حاكمة فى أكثر من نصف 
العالم العربى : قد تكون ولدت,؛ ومعها الحق' ؛ تيارا محافظا 
يرى أن العلمانية والتقدمية والاشتراكبة والقومية واللببرالية سلبياتها 
أكثر من ابجابياتها + فلنجرب نوعا من العودة الى التراث » ومن العودة 
الى الدين ؛ والعودة الى الشريعة ؛ والعودة الى الحاكمية » دون أن نبقى 
. فى نفس الوقت ف المحافظة الدينية » لآن المحافظة الدينية أيضا ؛ تحكم 
فى عديد من البلدان ٠‏ وهى أيضا تشارك بنوع من المسؤولية فى هذه 
الهزاكم ٠‏ وهتاك أيضًا الخابط الثقافى : الآن هناك حركة تقدمية عربية 
عامانية ذات خصائص متعددة » وقد تقع كلها 3 نفس المسؤولية » وهئاك 
رد فعل احافظة دينية تشتد يوما بعد يوم » نسميها حركة اسلامية تشنتد 
عندكم ف المغرب > وشديدة فى الجزائر ؛ وموجودة فى مصر وتونس وق 
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الشبام:وف العراق:وف الحجاز » وى كل مكان ٠‏ فاذن هناك جتاحان 
نان سياسيان تاريخيان ؛ موجودان, فى .العالم العربى. ء الحركة 
التقدمية العلميانية والحركة الدينية أو الضّحوة الاسلامية الى آخر 
ما يقال حاليا فى علوم .السياسة وف المنتديات العامة وا اؤتمرات الدولية ٠‏ 
الى.أى.حد كل؛ حركة تمثل الجماهير العربية كاحد الآدوات الركيسيّة 
دن :ادواتنا أثناء النصف الثانى من القرن العشرين لم تكن موجودة فى 
القرن الماضى ؟ كان حلم.,الافغانى تكوين صالونات أيضا ب؛ وكان حلمه 
ربما تجذيد الجماهير ولكنه لم بعش ليرى عدم تحتق هذا الحلم ٠‏ أقول» 
اذن ؛ ان .الجماهير بوجه عام مازالت خارجة عن اطار هذين الاختيارين٠‏ 
مثلا » لنفرض .ان هناك انتخابات نزيهة فى العالم. العربى » وان هذين 
الجناحين هما. اللذين تقدما ,: الحركة: التقدمية العربية والحركة الدينية » 
من الذى. يكسيب.؟ أنا.ى رأبى هذان الاختياران لابعبران حقيقة عن 
مصبالح الأمة العربية ٠.‏ فلناخذ الحركة العامانية : الحركة .العلمانية 
ينقصها ؛ ربما ما يسمى بشرعية الحكم. » شرعية السلطة » بأى.شىء 
تحكم ؟ لم تنشا لدينا نظرية فى العقد الاجتماءى حتى يمكن. أن تفسر 
ندأة. السلطة كما حدث فى الغرب وإلتى من أجلها يحكم الغرب باسم 
ااتعددية واللببرالية والديموةراطية ٠‏ الذى يحكم عندنا اما نظم عسكرية 
أو نخلم.وراثية ابمانية » والمثقفون مخطرون لبتعاونوا اما مع هذا أو مع 
ذلك ٠‏ كذلك الجماهير غير مستعدة لتضع قلبها مع الحركة :الدينية 
الاسلامية لأنها محافظة » لأنها متعاونة ريما مع النظم الرجمية ٠‏ فماذا 
تفعك ؟ فعلى الاقك.مع النظم الرجعية تجد هذه الحركة اشستراكا فى 
العبادات وفى الصور وفى الاشسكال وف المظاهر » ( وف تأثير الحركة 
لتقدمية العلمانية ) » فهناك نوع من الوثام وبالتالى فهى التى تغذيها + 
وربما الاستعمار يعلم محدودية هذه الحركة فيغذيها أيضا ٠‏ لكن الجماعير 
بوعيها الطبيعى غير مستعدة. » كما قلت ان تصوت فى حركة انتخاببة 
نزيهة بقلبها وقالبها مع الحركة اسلامية أو الدينية ٠.٠‏ .الخ ٠‏ فماذا 
نفعل. ؟ انا فى رأفى.» هذا هو التحدى الحقيقى.» لأنه لا.يوجد اختيار 
أمام الجماهير ٠‏ اتقدم بالآتى : أنا غير.مستعد على الاطلاق أن أضحى 


شقاغ. 
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بمصالح الجماهير العربية والاالىا كنت مثقفا : ولماكتت سانيا .٠.ما'هى‏ 
مصالح الآمة العربية وما هى مصالح الجماهير الآن ؟ هذا ما نتفق عليه 
فى برنامج قومى موحد برف التنظر عن الذاختل' النظزية والاطر 
النظرية ٠‏ مصالح الآمة العربية وتحدياتها الاساسية فى تحرير الارض » 
وأنا غير متمد على 'الاطلاق ان" اتنازل 'عن .قضية تحرين" الاراضى 
العربية فى سبي وهم أو خداع أو تأجبل : الذى بريد أن يجاهد لتحرير 
الارض باسم الله ؛ يسم الآمة » باسم العروبة 6 فليتفق مغى ق-هذا 
الاطار على مشروع قومى عربى موحد : قضانا تحرير الآرض + قضايا 
العدالة الاجتماعية والمسساواة » قضايا الفقر والغنى ٠‏ نحن مجتمع 
يضرب به |اثل فى أقصى درجات الفقر ؛ وقضايا الحرية والقهر ؛ ولهذا 
فان أ انسان يتسلط على ؛ أو يقبر تبارا آخر + أو قردا آخر » أو 
مذعبا آخر »-يقيزه اليوم' ونسيقيزتئ غذا + وبالقالى'فان الدفتتاع عن 
قضية الحرية للجميع + الدفاع عن قضايا وحدة الأمة ٠‏ وان الانتغمار 
يفرض مشروعه عليئا هو التجزئة والطائفية والحروب الأهلية 6 فهو 
يعلم انه فى الوقت الذى ستتوحد فيه هذه المنطقة سيصعب اسنتكصالها » 
وان المشروع هو وجودٌ الصهيونية كحركة بديلة فى هذه المنطقة بدلا من 
القومية العربية"آو الأسلامية أو يها" القخلية هئ تجنيد الجماهير » 


مع الثناه اليش والبوليس والمخابرات وأمرنكا ولكن مجرد نزول 
الملانين ى الشوارع لدة ستة أشهر فى طوران اثقلبث الموازين وانهار 
الشاه » ولم تستطيع أمريكا أن تفعلَ شيئا ٠.‏ وهذا ما لم يحدث حتى 
الآن ف العالم العربى ٠‏ حاول التظام فى مصر أن يجد اخلافا أخرى 
فى غير الشعب ؛ فوجدها فى اسرائيل وأمريكا 4 والسلام :مع" اسرائيل 
قى سنة مث ٠‏ لكن كان ذلك بالفعل اشارة الى أن الجسور مع الشعب ؛ 
ومع الجباع » ومع الملآمين قد انقطعت » وانة لا يديل الا وجود احلاف 
أخارحية أخرى ٠‏ أقوك اذن : هناك قضابا. تخرير' الأرض » قضايا 
المنناواة والعدالة الاجتماغية' » مانا القهر والحريّة » قضايا تجنيد 
الجماهير وكيف تنزك الى الساجة + أقول اذن » ان الاتفاق على 


غ558 ل 


مشروع قومى واحد ضرورى تتفق عليه كل الفصائل فى الحركة التقدمية 
وبصرف النظر عن اختلاف الاطر النظرية » مادية » مثالية » دينية » 
غومية ٠‏ وأنا غير مستعد أيضا أن أقوم بذلك ؛ ولو مؤقتا » باسم 
العامانية فقط ؛ والا قطعت جذورى مع الجماهير ‏ قلن يفهم العلمانية 
. الا المثقفون ؛ لن يفهم تحليل العقل وتحليل الواقع الا النخبة + وى نفس 
الوقت : لما كانت الحركة الدينية » أى الجناح الاخر للامة العربية مازال 
يستعمل قال .الله وقال الرسول ؛ ومازال يستعمل الحاكمية ؛ ونظرا 
لغياب نظريات أخرى ؛ فى العقد الاجتماعى » لا انستليع أن نقف أمام 
الحاكمية ؛ لان قوة الحاكمية هى ان الحكم لله : هذه نظرية يؤمن بها 
كل الناس ؛,موجودة نصا. فى الوحى ».لا حكم الا لله » وتعتمد عليها 
الحركة الدينية لكى تقوض النظم الحاكمة ومن ثم فهى واقع ٠‏ فانا غير 
مستعد أن أقول » الحاكمية لبست لله ؛ ولكن لصالح من ؟ أو لو طبةت 
حكم الشريعة ؛ فماذا أفعل ؟ هل يكون همى الاول هو رمى الحجارة 
على أوجه الناس ؟ قطع يد السارق ؛ الذهاب الى نوادى القمار وقلبها 
والى البارات وكسرها ؟ هل هذا هو حكم الشريعة ؟ مع ان حكم الشريعة 
هو تحرير الارض »؛ « أذن للذين بقاتلون ٠٠٠‏ » « الذين أخرجوا من 
ديارهم » « واعدوا لهم ما استطعتم ٠٠٠‏ » » هو توحيد الأمة أمتكم 
أمة واحدة » « ومتى استعيدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا » » 
الور بالمسروف «التهى | [امتكر ل وان لا طاعة الخلوى فى ,ومملة 
الخالق ‏ « ان أحسنت فاعينونى : وان أسأت فقومونى » اطيعونى 
ما اطمت الله فيكم ٠.‏ فان.عصيت فلا طاعة لى عليكم » ام فى الحفاظ 
على الهوية ؟ وقد رددت على: ذلك دراستى «. من .الوعى: الفردى 
الى الوعى الاجتماءعى7© » بيد الحركة المثالية هناك الحركة 
الماركسية » وماركس غام بمساهمة فعلية فى حركة التقدم وغير الانظمة 
في الغرب وفى الشرق .> ومن ثم فا ماركسية هى سبيل التغبير ٠‏ والبعض 
برى .أن الوجودية والانسانية.ى:الفكر الخوبى :ريما هما المخرج من 
أزمة. تحرر الانسان ف المجتمعات العرزبية ».ريما برى البعض ان 
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الظاهراتية مثل ادونيس وغيره » قد تكون المخرج لفهم الظواهر الحية 
فى الشعر وفى السياسة وق الاتتصاد والصلة بين الثابت والمتحول 
أو بين. الماهبة والواقع ٠‏ آقول : هذا اسميه التجديد من الخارج 
بمعنى"انك جئت بمذهب غربى ثم لم تشأ الانقصال عن التراث » ولكن 
بنتهى الى انك أولت التراث الى ما هو غير التراث + والذى يعجب مثلا 
بالوضعية باعقبارها انها تحليل دقيق لاستعمال اللغة » ريما لا يتطلب 
منه الأمر ان يكون وضعيا » فمناهج الاصولبين فى تحليل اللغة وى 
وضع منطق اللغة ؛ فى الحقيقة والمجاز والمحكم والمتشابه والمقيد 
والمستثنى والمطلق والمجفل والمبين » ربما هذه الاشياء لن تحتاج ان 
تسمى وضعية ؛ يعنى أنه من خلال تحليل الاصوليين نطق الالفاظ يمكن 
احكام الخطاب العربى المعاصر ٠‏ الذى اسميه التجديد من الداخل هو 
اءتيار التراث كمدخل .مسبق + وقراءة هذا التراث من زواية واقع 
مصلحة الامة حاليا ٠‏ فاذا كانت مشكلتى هى نسوء استعمال الخطاب » 
فعلى الاقل فى دراسة اللغويين والاصوابين استطعت أن أجد احكاما ؛ 
أو لسوء الاستعمال منطقا من الداخل » منطق الفاظ اسُتطيم أن أضمن 
به كيف استعمل الخطاب المعاصر ٠‏ أنا لم اختر الوضعية المنطقية 
اختبارا «سبقا ولكن قرأت حاجة ملحة ف واقعى ٠‏ أما قضايا العدالة 
الاجثماءية والمساواة بالحس وبالمشاهدة وبالتجرية » أرى » وأنا أعاضر 
هذا التفاوت الطبقى الشنيع بين الفقراء والاغثداء دون اختبار نظرى 
مسبق : أن الماركسية هى الحل أو الاشتراكية هى الحل أو الطوباوية 
هى الحل ولكنى اتر؟ً هذه الحاجة ف.الثرات » فى الاصول » فى القرآن 
وفى السنة وف كتابات الفرق وف العقائد وى النظم الاسلامية » ثم 
أعطى هذه الحاجة كمضمون من خلاله استطيع ان أفسر ؛ فاذا! وجدت 
اسياء فى التراث تقول بالتفاوت الطبقى مثل ء « وجعلنا بعضكم.فوق 
بعض درجات م٠٠‏ © أقاومها واعيد تأويلها » وآيرز..الاشناء الأخرى 
واصنعها كاطار نظرى + 

ث..ج : لبس غناك قصل: بين الاشسكال الواقغى المجتمعى 
ب الثاريخى ‏ الحضازى .وبين الاشكال الثقاى اء تحن الآن عندما نظرح 


غ5 سم 


بعض مشاكل الواقع العربى الراهن ؛ وقد تحدث الاخ بنيس وتحدثتم عن 
1 تكثيف هذا الواقع ؛ وما وقع فى بيروت بصفة خاصة » نتحدث فيه دائما 
برؤية : لابمكئنا ان ننقصل عن رؤبة وعن تحليل خاص لهذه القضية » 
أذلك اسمح لتفسى بالانتقال بالحديث :الى ان اسآلكم : حول .دعوتكم 
التى عرف عنها قليلا » واريد مدا من:توضيحها » عن التغامل مع التزاث 
من الدخل » كيف يمكن للواقع العربى الراهن ان يتعامل مع التراث من 
الدخل ؟ علما بان الثراث ليس واحذا » فهناك فى التزاث قئارات 'مخثلفة » 
وهذه التبارات المختلفة كانت تعكس مشاريع وطموحات مختلفة للمجتمع 
العربى الاسلامى وقد أعطى الغلبة لاخدئ هذه الاتجاهات فى-التزاث على 
ما عداها ٠‏ 


نرجم الى التراث : هل نريد ان نحيئ المعتزلة الذين اذ خفتعوا 
لنوع من الابعاد ومن الاقصاء ؛ ومن القمع لمدى زمن طويل : مثلوا ف 
الفكر العربى وفى الواقع العربى نوعا من الخلط بين القمع الاجتماعى 
والسياسى لقئة مناهضة » وبين قمع العقلانية على الصعيد الفكرى ٠‏ اذن 
نقول بشيئين : نقد التراث النظرى وف نفس الوقت التعامل مع الواتع 
من داخل تراثه » أى من هذا الشىء الذى نحمله منذ' الف سئة ٠‏ فكيف 
يمكن ان نستفيد من التراث فى تحريك وتغيير الواقع الراهن من داخل 
هذا التراث ؟ ما هو التراث ؟ 


حه حنفى : تعبير « التراث من الداخل » هو تعبير يقابل < التراث 
من الخارج » » تجديد التراث من الخارج » لاننا نجد الآن ؛ بصرف النظر 
عن المواقف من التراث ككل من برئ فيه المدخلٌ الحقيقى والماخل الجاد 
هذه المرة ى حل ازمة التغبير الاجتماعى ؛ ومنا من يرى فيه انه قضية 
مؤقتة نظا لأننا مجتمعات ترائية » ولكن بالتصنيع وبالتقدم وبالعقلانية ‏ 
اى بمزيد من العلمانية تنتهى هذه القضية ‏ فهى ةضية فقط فى مجتمعات 
مازالت قلقةا فى مغازك..التتخاف والتقدم ٠‏ كن بصرف: النظن عن هذين 
الموقفين. الكليين .من .التؤاث: الذى . ميا بمعالجة هذه القضية. واعتبارها 


54 سمه 


مدخلا جادا لحل قضايا التقدم والتخلف وقضابا التغيير الاجتماعى » فانا 
نجد فيه نوعين : الاول الذى بظن » مناء على اعجاب ش خمى از على 
مشاهدة فعلية » فى الحركة التقدمية العلماتية الغربية + ان الوضعية 
3 الوجودية او الهيجلية او الماوكسية او المثالية او الشسخصانية 
او الظاهراتية ؛ قدمت نجاحا متحوظا ى الشرب.» فبناء على المثالية قسام 
الغرب بالعقلانية الأوربية وبديكارت وبكائط وهيجل ثم رد فعل الماركسية 
عليه » هذا ما يمثله عثمان امين فى تاويله لكل التراث الفلسفى الصوف » 
ولا بتحدث الا عن كانط او:دبكارت » اى امثالية فى الواقع ٠‏ آنا آخخ 
الحاكمية وأفسرها فق اطار المشروع القومى » وليس فى اطار التخلف 
واأحافظة كما فمل الاستعمار والنظم الرجمية ٠‏ هكذا أوحد الشخصية 
التومية » اوحد الجناحين الرئيسبين واقفى على الازدواجية.ف حياتنا 
المماصرة ‏ وف نفس الوقت اعطى الجميع الحق فى اختلاف الاطر النظرية 
واحباء التعددية واتهاء ما يسمى بحديث الفرقة الناجية »وان هئاك فرقة 
واحدة هى الناجية : وكل اجتهادات الأمة هى الكافرة:* ومن ثم هذا الذى 
اسمبه الاختبار الثالث ٠‏ لا اتنازل. قيد انملة عن المشروع القوهى 
العربى غ ولا اتنازل قيد انملة عن تاريخ الامة وثقافتها وروحها ونصوصها 
ودينها وتراثها » ومن ثم اقوم بِمُهمة التفسير والتأويل ؛ وبالتالى احقق 
واعطى اختيار ثالثا للجماهير العربية فى هذا الوقت ؛ ثم اعتبار ان الثقافة 
ليست مجرد كتابة كتب اكاديمية وعلمية » ولكن النزول "الى الجماهير » 
والنزول الى منتدباتها » وتكوبن جرائد » ثم لا داعى للعمل السرئى » 
انا لا أسرق » انا ادعو » ومن ثم الدين التصبحة » وآنا لست كافرا 
ولست عمبلا ولا خائنا » ومن ثم فان هذا الاختبار الثالث للجماهير » 
فى رأيى » هو التحدى الحقيقى : ربما نضته ى اطار وؤية تأريقية 
للاصلاح فى القرن الماضى واطوره الى نهضة والى رؤبة تاريخية شاملة 
فى النقد وق العقل وف التحليل وف تجنيد الجماهير » حتى بمكن بغد ذلك 
للاجيالَ القادمة ان اعظليها شروظ الثورة ٠‏ 


لقد قام الاصلاح بدوره فى القرن الماضى + خطئى اننى لم. اطوره 
الجزء الثاقنى 


-45؟ سم 

الا خركة 'مهغلؤية متاملة » اى: انقلاب فق ,نظزية المعرقة من النصوصض 
الى الواقع :« احتمئ ابوك بالنصوص .فدخل اللصوص » هذا ما قاله 
محمود درويشس » اى الانتقال من النص الى الواقع » من السلطة 
الى العقل © اقول انذق مم نقد. القديم ...مع المشروع القومئ » مع 
ابقاف التغريب. » مع تجنيد الجماهير والالتحام بقضابا الواقع فى اطار 
من الؤنتذة"الوطلنية.» .وآن: الازاق انتمل من _الفرهة المذهينة اى حديث 
تكفير الفرق: الى وحدة وطنية فى اطار مشروع قومى عام ؛ مع تجنيد 
الجماهير » مع عدم التخلى عن روحها وثقافتها الوطنية كوسائل » 
وكحوامل للمشروع القومى » والا اتى الاستعمار واتت الرجعية ونزعت 
منى السلاح ٠‏ انا اقوم بعملية تزع السلاح » وف نفس الوقت احمى 
العلمائية من محاصرتها وجعلها فكر النخبة وتكفيرها واتهامها بانها عميلة 
مرة للغرب ومرة للشرق ؛ وبالثالى اربط العلمانية بالثراث القومى » واربط 
التراث “اتوم ربا لسرواغ القواطى*» :وق, هذه::اللحظةافقظ استطيم ان 
اقدم للجماهير ؛ للاغابية الصامتة بديلا ثالثا ٠‏ 

لكن ربما نحن الآن على مشارف عصر يشبه عصر النهضة فى القرن 
١‏ الغربى الأوربى الذى بدأ فيه تحول فى نظرية المعرفة وى نظرية 
صورة الانسان وموقف الانسان من الطبيعة ؛ وصلة النفس بالبدن » 
أى الانتقال من الاصلاح الى النهضة » من التعامل مع اصلاخ العقائد 
واصلاح الخلق واصّلاج التعليم الاح اللفة "الى فهضة اجتماعية 
شاملة : ترد الاعتبار للانسان وللطبيعة » للبدن وللعلم وللقانون ٠‏ أقول 
اذن : ان ديكارت وكانط وهيجل لم ينشأوا الا بعد أن عرى الواقع من 
كل غطاء نظرى ؛ أى غطاء أرسطو وبطليموس والعصور الوسطى الذى 
كان بحدث اتفاقا معرفيا بين الانسان والطبيعة ؛ وبالتالى لا حدلة لنا 
الا المشاهدة والتجربة والحس والطبيعة والقاتون ؛ وبالتالى يصبح 
الواقم عاريا من آى غطاء تظرى + أتى الانسان فى عصيز'النهضة بجهده 
وبعقليته ليعطى البديل ؛ فكانت هناك مذاهب فلسفية كبديل للانظمة 
النظوية التديقة .لقنتم ليها + 'اوفتعى سنال #افى “هذا الوم ٠.‏ 
بالنسبة لنا مايال هناك وفاق بينا وبين الطبيعة » الطبيعة لها خالق » 


ب 5573 سس 


وأنا مخلوق ؛ ولها بداية ونهاية ٠‏ ولا يوجد شرخ ف نظربة المعرفة 
بينى وبين الطنيمة + فلماذا: أعللى ذهب فلمتقيا والواقع: لم تعر يعد ؟ 
أقول -اذن .هذه 'مغاليلة :او تمذيب للذات ٠١‏ اننئ حت الان النسم ابدغ 
ديكارت ؛ ولا كانط » ولا هيجل ؛ ولا ماركس » لان الواقع عندنا مايزال 
منعلى : أى أن الله توجود والعالم مخاوق والئفس:باقية + وهنذا 
الغطاء العام يمنغ + لا اقول خطا أو صواب + يعنى لا يعطى حاجة لأن 
أقدم بديلا نظريا يغطى البديل القديم » لكن لا يعنى أنه لا بنش ثقافة 


٠ نهضوية‎ 


فى الوقت الذى بتغرى فبه الواقع النظرى تنشا ثقافة ٠‏ الثقافة 
لم تنش الا فى محاور ثلاثة : نقد للموروث القديم وهو الذى أسميه 
الموقف من التراث ٠‏ ثم نقد للموروث الغربى ٠‏ كان ى عصر النهضة 
غردبا : أى الرشدية اللاتينية » فقام الغربيون بتكسيرها ء هذه كانت 
سلطة ؛ وسلطة قاهرة » كانت فى القرن ١١‏ و ١4‏ و ١١‏ فى الغرب تقدمية 
بالنسبة للتصورات الأسطورية التى كانت سائدة ٠‏ لكن بعد أن استنفذت 
الرشدية اللاتبنية » بدأ الغربيون تكسيرها فى عصر النهضة » ومن ثم 
عملوا غلى ايجاد البديل:للرشندية اللاتينية » فكان هناك الغرب » وهو 
نحن » أى الآخر ٠‏ كنا الاخر بالنسبة للغرب ٠‏ فبدأوا بتكسير الاخر 
حتى دمكن اكتشاف الواقع العلمى + من يحاول نقد الموروث والتحرر 
منه ومن حجة السلطة 6غت«مسه:'ة غمعصسوءة .1 من أجل الدفاع عن 
ححمة العقل «مفنة" 12 ع0 أمعتسسجئنف 1 أو حمة الواقم 
انلوء 18 ع3 غدءحسو'رق 1 2 بكون مثقفا ٠‏ الابداع هئا » موقف 2 
نقد اللوروث » ولبس انجادا لنظرية أو مذهب ٠‏ فالابداع فى أخذ 
موقف من الآخر » أى. أن تتحرر من سلطة الآخر »أن تتحرر أولا من 
سلطة الأدب القديم » ثم تتحرر من سلطة الآخر » كما تحرر عصر 
النهضة الاوربية.من الرشدية اللائيشة + والآخر بالنسبة لنا هو الغرب ٠‏ 
هنا نتبادل الموقف ٠‏ أن أنقل عن القديم أو أنقل عن الحديث » فكلاهما 
عقلية.نقلية ؛ أن أقوك : قاك الله وال الرسولك وقال ابن تدمية ٠٠٠‏ كما 


15 هم 


تفعل. السلفية المعاصرة » هو بيمرتبة أن أقول : قال سان سيمون + وقال 
مارك مكللة حون استيوارت ميك ء هن تفيل الفقلية التى كدري أن 
التقدم بالقول وبالنقك ٠‏ مرة تحديت طالبا أن يتكلم ويصوغ عبارة 
لا تبدأ ب « قال » فوقف دقيقة وهو غير قادر على أن يبصوغ هذه 
العبارة » لأنه لا يعرف المبتدأ رلا الخبر ٠‏ هنا التحدى الحقيقى ٠‏ هل 
أنت قادر على تركيب جملة اسمية لها مبتدأ وخبر » أو جملة فعلية 
لها فعل وفاعل ؟ الى هذا الحد تصل الثقافة فى التوقف ٠.‏ 


لكن التحدى الاعظم هو هل نحن قادرون على التنظي المباشر 
للواقع ؟ أى على الحصوك على أكبر آداة من أآدوات التحليل. لايجاد 
نظرية مباشسرة عن الواقع ‏ أى لانشاء ثراث ٠‏ يعنى أن المرحلة التالية 
ليست فقط أخذ موقف من التواث الغوبى أو من التراث القديم بل 
انشاء تراث » كما أنشآ القدماء تراثا ء وهذا: هو المحور الثالث ٠‏ 


ثك.. جه : نحاوك الدخؤل الى النقائن من خلال مثال”: اذا كنت 
سأنطلق من مثال ملموس فى حديثكم » هو تجربة حركة سياسية معينة » 
وسيب اخفاقها الذى ترده عمليا الى موقف الجماهير والى تخلف وعيها » 
فى حين يمكننا أن نقدم فروضا أخرى من جهة أن الوعى الذى يقدم لها 
من طرف تلك الحركة هو وعى من وجهة نظر معينة زائف » هذا سبب » 
وسبب آخر هو شروط القمع ؛ أى موققف السلطة » عندئذ فليس وعى 
الجماهير هو المتخلف والمتشبك بالتزاث » بك أن ما يقدم لها ليس مما 
يمكن تعته بالتقدم حقا » ولا يمكن أن تنتظر منه تعْبيرا حقيقيا لاوضاعها ٠‏ 
ثم. ان الحيلولة بينهما وبين' اكتساب. الوعى المتقندم.قائمة من لرفة 
السلطة ٠‏ فى. هذا المدخك أقول : ان خلاصة تشخيصكم الوضع الراهن 
هى أن الازمة توجد. ى الوعى وأن الازمة ثقافية » فى حين أن هناك من 
يعتبر أن الازمة توجد. فى العلاقات » علاقتات الناس وأوضاعهم المادية » 
وبالتالى الازمة توجد فى طبيعة الحكم » طبيعة السلطة السياسية ومن 
ثم فان المطروح لبس هو النهضة أو التنوبو » وائما نو الثورة والتغيير » 
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ويرتبظ بذلك أنكم عندما تشخصون آزمة الوعى » فتردون أزمة الوعى 
الى استمرار نمط من التراث ف :الوعى ؛ فى الحاضر » فى حين هنالك 
من يرى بآن الوعى فى الحاضر هو انعكاس للواقع المادى .فى الحاضر 
وَليسن استمرارا للماضى ٠‏ وأن عناصر التشابه فى الصبغة وى الصورة 
بين الوعى فى الحاضر والوعى ف الماضى » لايجوز .أن .توحى لنا بأن 
هناك عناصر تشابه فى المضمون » اذ أن دلالة الافكار لا توجد فى صورها 
ولكن فى .وضعدتها اللختلفة ء دلالتها اللختلفة ٠‏ :اذن التشنابه الصورى 
لا يجوز أن بكون دلبلا على التشنابه فى المضمون هكذا نقع فى مشكل 
آخر هو : ما هو جذر الانسسان ؟ أعتقد أن .من احتقار الانسنان أن نختصره 
فى التراث + ذلك أن الانسان » كيفما كان » تادر على أن يصنع :من .نفسه 
ما بريد »وبالتالى أن-يتجاوز » لبس خقط ء ما خلفه.له الاجداد من تراث » 
بل وأن يتجاوز سروط التاريخ الواقعى » أى شروط معاشه نفسها ٠‏ 


ح. حنفى : هذه الاسئلة فى الصميم » أرجو أن أستطيع الاجابة 
عليها بمثل هذا الوضوح ٠‏ ان.وعى الجماهير ليس هو المزيف ؛ لو تركت 
الجماهير لحالها لأفرزت طلبعتها ولاستطاعت أن تأخذ حقوقها ببدها ٠‏ 


أنا أحنانا أتكلم مع البسطاء وأتعلم منهم » وأتزل املى قرى .مص 
لاتعلم من الفلاحين ٠‏ أعلى مثلا :.وتحن فى مؤتمر الاسكندرية فى 
أغسظس 1455 كنا نناقش عبد الناصر قى الاوضاع العامة لليلاد » 
كنا ممثلين عن الدارسين فى فرنسا آنذاك ء وكان هناك ماسح أحذية 
بأتى لمسح الاحذية للطلاب سألته : ما رأنك فى الاشتراكية ؟ فقال : 
يا أستاذ الاشتراكية للناس اللى فوق ٠.‏ 58 واقع الاشتراكبة كما 
كانت فى مصر »ء لأنه لم بتغير نظامها نحو الاد م 
0 يآخذون المرتبات وآلاف الجنبهات عاسم الا 'شتراكية » والاتحاد 

'شتراكى ٠‏ على أبة حال » أقوك : ليس وعى الجماهير هو المزيف 
ا الآن ريما الخلاف ميننا وبين السلطة مازاكَ يصاغ فى قضبة 
الصراع على السلطة » واننا ريد أن نكون بديلا للانظمة القائمة ٠‏ ان 
الصراع بيننا وبين السلطة ليس معارك التقدم .والتخلف » ولكن مو 
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مراع على السلطة ٠‏ لذلك أنا آترك قضية السلطة » فليحكم من يشاء » 
وما أكثر الحكام ؛ ولكن الذى يغير الواقع قيد انملة هو الذى يكم 
بالغ ؛ الذئ يدخل ف .قلب الجماعير:هو الذئ يحكم بالفعل. انه الذى 
يحكم بالشرع وبما قال الله وقال. الرسول والله أكبر والذى تستعمله 
السلطة القائمة كوسيلة للتحكم فينا ٠‏ بل قد تتحمل السلطة حزها ثوريا 
ماركسيا الى أقصى درجة ٠‏ وتقبل به ؛ وتدعمه وتعين له رئيسا يصاهر 
الحاكم أحيانا » ود تقبل السلطة أيضا بكل علماء القروبين ؛ والازهر » 
والزيتونة » وتمد لهم الاوسمة والعمامات ؛ ولكنها لن تقبل عالما من 
علماء الدين بخدم مصلحة الجماهير ٠‏ لن يسمح النظام أن يكون هناك 
دين ثورى ء أن تكون هناك حركة تقدمية اسلامية ٠‏ حركة تقدمية » 
نعم » لكن علمانية ؛ وحركة اسلامية فلا » فقط محافظة » ولكن وجود 
حركة تقدمية اسلامية فهذا لن بسمح به ؛ لأن هذا هو البديل الوحيد ٠‏ 
أقول اذن أن الجواب على سؤّالك الأول فى قضية وعى الجماهير والساطة 
نؤجله وليحكم من يشاء فليحكم الماركسيون » أو اللببراليون » أو 
الناصريون أو المحافظة الدينية ؛ ولكن الحكم الحقيقى هو ان يطوع 
الجماهير » من بداور وعدها » من هو قادر على اعطائها ما يسمى بنظرية 
أو بايديولوجية » حتى تستطيع أن تمدها بتصورات للعالم وبموجهات 
لاساوك » وبالثتالى » فالتحدى الحقيقى لنا هو السلطة ء هل السلطة 
هى من لديه البوليس و الجيشس وأجهزة الأمن ووسائل الاعلام 3 آم أذ 
السلطة هى من يحرك الجماهير ويجندها ويحزبها » أى ما يسمى بثقافه 
الجماهير فعدقة]1 065 عسد16د© :1 وهنا ؛ أنا أدخل ؛ كيف أستطيع 
أن أعطى هذه الجماهير » أن أسيطر علبها وأن أكون كالسمكة فى الماء 
معهااء بالرغم امن وجود: أجهزة,الاعلام:والقمع. ؟: فى «المستقيل: القريب > 
بعد بيروت » ربما يتفجر الغضب فى-قلوب الجماهير العربية من حيث 
لانشاء .٠ه‏ أنا:كنت أفكر: البارحة فى الآتى : قد تكون هزائمنا فى بيزنوت!» 
والاشتسلام فى مضر وسوريا والاردن > مقدمّة'فيما عد لثوزات أخرى » 
ليس علئ تمط الانقلابات العسكزية.ه ومن ثم هذا هوا التحدئ الخقيقق 
للمثقفين العرب أى الاستعداد لثورة قادمة ٠‏ 
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فيما يتعلق بقضية التغيير عن طريق الفكر والواقع والوعى + 
أقول: : وعبى أنا ليس هو الوعى الفردى بل .هو .الوعى الاجتماعىٍ 
السيابى مضافا اليم الوعى التاريخى ٠‏ وهذا. هو الذى أقول انه 
مساهمتى ف الحركة التقدمية العربية ٠‏ اذا كنا نفهم الماركسية جيدا َ 
فأهم دروس ف الماركسية ليس هو التحليل الاجتماعى وليس فى تحليل 
الابنية التحتية » ولكن آهم شىء ى في الماركسية هو الوعى التاريخى ٠+‏ 
حتى لو كنت ماركسيا فانى ماركنى شاب : معنى ذلك أننى مازات أعرف 
أن الانتقال من هيجل الى فيورباخ والانتقال من فيورباخ الى ماركس 

ى النقلة الحقيقية لمجتمعنا ٠‏ الهيجلية أى المثالية ».أى. المحافظة 
افيف 0 تتحول الى مثالية مطلقة ؛ وهذا هو ما حاوله جمال الدين 
الافغانى ومحمد عبده ؛ أى الانتقال من الدين الى الانسانية والوعى 
الفردى ٠‏ هذا انتقال طبيعى : وهذا ما فعله عثمان آمين والطهطاوى 
ولطفى السيد والعقاد وطه حسين » أىئ من الدين الى المثالية ٠‏ لكن 
أبن الانتقال من المثالية الى العالم الحسى كما فعل فيورباخ ؟ لم يحدث 
ادينا هذا حتى الآن ٠»‏ وأين الانتقال من فيورباخ » الذى تعامل مع 
الافكار من أجل اكتشاف الواقع ودراسة الاغتراب والتشيؤ الى آخر 
هذه الاشياء للدراسة » من نقد الفكر الدينى الى دراسة الهياكل والابنية 
الاقتصادبة والاجتماعية والسباسية ؟ هذا لم بحصل بعد ؛ وأقول اذن + 
نخطىء عندما نضع ماركس الناضج قبل ماركس الشاب ء نخطىء عندما 
ننتقد الايديولوجية الالمانية قبل أن نؤسس الايديولوجية ٠‏ نحن ننقد 
كل شىء نحن نتقد الافكار © أفكار العائلة المقدسة : الايديولوجية 
الالمانية » ونهضة ألمانيا وأفكار. الوحدة والقومية وهذه الاشياء التى 
كانت تحرك الجماهير الالمائنية ٠‏ ونحن ننقد.ثورة 48 » قبل أن .تحدث 
لدينا ثورة 48 » أى التغيير عن طريق الافكار ٠‏ أقول اذن بالرغم من 
اننى على وعى تام بمحدودية الانسان والوعى الفردى » والانتقال 
بذلك من الوعى الفردئ الى الوعى الاجتماعى » الا. أننى مازلت أرئ 
أن الوعى السباسى والاجتماعى بكون ضَيق الافق © قصير النقلرة ان لم 
نربطه بالوعى التازيخى ٠‏ وهذا'الذى أرجو من الدركة التقدمية أن 


514 سا 


تعه » أن تدخك الوعى التاريخى كرصيد حقيقى للتحليل السياسى ٠‏ 
ربما لن نرى الثورة الاشتراكية والمجتمع الاشتراكى الثورى » وريما 
من نرى تخرين فلسطين ‏ ولكن على الاقل فلفمهد له » ولفضم :له,شروطا 
وقواعد ٠‏ تأسيس اسرائيل فى 8: كان زؤية » والصهبونية تعمل بهذا 
الوعى 'التاريكئ نقد آواسط القرن الماشئ' الصهنوتية:«السياسية عند 
هرتزل لم1 ؛ الى وعد بلفور ىق ١٠7‏ » الى محاولات الهجرة الاولى ٠‏ 
من ثورة + الى 48 الى نه الى *”* الى م ٠‏ أقوك اذن » الوعئى 
التاريقى قد بيكون 'القوة “الختقاقية فى 'لَجِيوفية ا*. وما الهيونية 
السياشية الا ظاهرة + أما 'الشعار الاسرائيلى الحقيقى فقد تجلئ عندما 
كان يقابل يموذئ يهَوديَا كز 'ق'الغزث ويقول لله::سنتقايل فى :العام 
القادم ف أو رليم » آى الاعداد للمستقبل ٠‏ أقول اذن » ان الوعى 
التاريخى لا بقل أعمية عن الوعى السياسى ء وكلاهما تصوير 'للوعى 
الفردى ٠‏ آنا لازلت تكلم فى الوعى + لأنى أريد أن أطور المثالية الى 
وعى اجتماعى ٠‏ وأتعامل مع الحربة التقدمية العربية لأنى أريد أن 
أطورها وأعطيها رؤية تاريخية أى أن أزاوج فى وعينا بين الوعى 
السياسى والوعى التاريخى ٠.‏ أقول اذن ؛ أنا على وعى تام باهمية هذا 
الصراع بين البنية الفوقية والبنية التختية » ولكن نظرا لأننى من مجتمع 
تراثى » ونظرا لأننى خارج من اصلاح مثالى لأطوره الى اصلاح 
اجتماعى » ونظرا لأننى مازلت أمثل الحركة العلماتية العربية بالأفكار 
الرئيسية بما فيها الماركسية » قانى أطرح أولوبات وأسبقيات ٠‏ 


ثء جء : يمكن القول بأن الوصول الى ثقافة الجماهير هو فقط 
عودة بلغة أكثر تقدما لهذه المرحلة السابقة التى هى حتى الآن قابلة 
للنقاش » وليس باعتبارها مسلمة من-مسلمات النهضة العربية الحديثة » 
هنا تحدد هذا السؤّاك + كيف يمكن أن نتقدم فى شروط لم تساير الفكر 
النهضؤى. وام تجعل منه فكرا.قابئلا للاستمرار فى الولاع ؟ 

ح ٠‏ حنفى : فى .حقنقة الآمر أن كل جيل يصوغ مشروة» :لبقا 
اتصوراته وظبنا لظروف عصره » قراءة القدماء وقراءة التجارب !ل.ابقة 
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مهمة": لكن بالنسبة لى أنا أعطى أداة جديدة للتحليل وهى التى أسميها 
أحيانا أداة مزدوجة ؛ الاولى ؛ التعرف على المكونات الثقافية للجماهير » 
لأن ثقافة الجماهير العامة وترائها هو الذى يقوم بالبديل الحالى لحو 
الأمية ٠‏ والثانية » التعرف على التحديات الرئيسية للعصر ٠‏ 


ولكن فى الثقافة ؛ ما هو التحول الذى يمكن أن أحدثه أنا فى ثقافة 
الجماهي .حتى أحولها "الى ثقافة “ثورية تستطيع: أن تكو البسديل 
للابديولوجية السائدة » وف نفس الوقت البديل عن الأميسة الى أن 
نمهد كل الوسائل ف القراءة والكتابة والتعليم ؟ وثقاقة الجماهير قد 
تكون أيضا بديلا لدو آمية"المثقفين الذين حصلوا على الدكتوراة فى 
العلوم السياسية وغيزها ٠‏ الأمية هى واحدة » اما آمية القراءة والكتابة 
أو آمية الحاصلين على الدكتوراة ف العلوم السياسية والاتقصادية 
والقانون.: أنا"أعطى البديل الآتى وهو التتظير المباشر للواقع » أعنى 
المشزوع القديم لعصر النهضة » الأفغانى رأى أحوال الآمة وصاغ 
مشروعا ( بصرف النظر عن الصياغات المتعددة لهذا المشروع من الأفغانى 
الى محمد عبده الى رشسيد رضا الى الاخوان ) ٠‏ أنا أبدأ من واقع فيه 
بعض الايجابيات وفيه بعض الثغرات ».وعندى وسائل أكثر التحليل 
من الأفغانى » فالافثانى شيخ خطيب » وأنا عالم ملل » ولكن قدراتى 
على الصياغة قد تكون أكثر احكاما » وأكثر منطقية ٠‏ لدى التفظير المباشر 
والثقة فى الابداع وف نفس الوقت أعطى وسائل كبيرة للتحليل ٠‏ بل 
أنا قادر » لكن هذا مطروح على العلوم السياسية والاجتماعية مثلا : 
فى قفنايا العدالة الاجتماعية والمساواة ؛ المس قضية الدخل القومى » 
كيف يتم توزيع الدخك القومى » كعالم اقتصادى تماما » ما هى خريطة 
توزيع الدخل القومى ٠‏ وأنا جالس فى متقهى بمراكش سألت بعض 
الاخوة التقدمبين » ما القضية بالنسبة لكم ؟ قالوا : الحرية » وقلت 
ما القضية بالقسبة للناس فقالوا : الفقر ٠‏ فى رأبى تفشل الحركة 
السياسية حين تكون قضيتك أنت مخالفة لقضية الجماهير ٠.‏ أنا هنا 
أعيد المشروع: السياسى ومنها قفنية الفقر ٠‏ هذه القفنية لم آجد حتى 
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الآن دراسة فى توزيع الدخل القومى ف المغرب » وأرى بعينى رأسى 
السقوف المزركشة ف البلاط العربى الذى تضرف فيه الملابين والملابين » 
وأرى بأبواب فاس الفقراء وأرى الشحاذين »؛ والذين يجوعون » 
والذين لا يأكلون ٠‏ 

لو كنت زعيم حزب سياسى اجعلت قضدة توزيم الدخل آو العدالة 
الاجتماعية ليس كنظرية سياسية فى الاشستراكية » بل كواقم عينى 
حسى » أقوم بدراسة اقتصادية علمية فى المغرب » وعليه أقيم تحليلى 
السياسى .. كذلك ما هو الرافد الاسانى الثقافة ف المغرب ؛ من 
بحركه ؟ الناس ء وأنا أفكر فى ذلك ليل نهار » ما هو الراقد الانساسى » 
وربما الأمر يختلف ف المشرق » لكن هنا ما هو الرافد الاساسى للوضع 
الثقاق فى المغرب ؟ الاسلام ؟ الوثنية ؟ بقايا الاستعمار الفرنسى ؟ 
نجد الاسلام أحيانا بترك مكانه للوثنية المغربية » قبل الاسلام ٠‏ 
الوثنية ليست اتهاما » أى الاعراف القبلية ٠‏ هذا تحد حقيقى للعمل 
السياسى ٠‏ حتى تستطيع أن تسيطر على الجماهير فأنت فى حبالها ٠‏ 
أما أن تقرأ الماركسية والمادية الجدلية والكيف والكم ؛ هذه الاثسياء 
تستطيع أن تفعلها الى الأبد بينما الناس يركمون ويقبلون الأيدى ٠‏ 
اذن مشروعى أنا هو البداية بالوعى التاريخى ؛ وبالواقع المباشر 
والقدرة على تنظيره » وصياغته صياغة علمية وتحليلة سواء لخدمة 
النواحى الثقافية المدركة » كنزع السلاح من الخصوم والاستعمار 
والرجعية وأستعمله فى صفى » أو فى نفس الوقت للثقة بالقدرة على 
صياغة نظرية تكون هى البديل المؤقت » وتجاوز مشروع النهضة » 
لذلك فأنا مستعد التثيير ومستعد للحوار مع الآخرين ٠.‏ فى رأيى » هذه 
هى النظرة العلمية للواقع ء وقد يكون 'غيينا الأساسى هو البدابة من 
المسلمات بدعوى سد النقص النظرى المسبق * 


اتجز ,الطواها محيد وقيدى © ,عبد للكيدا ملكيرا 6 مشي ترمد 


10 
د العقل العربى وحدة القادر على صنع المءجزة : 


نح أطروحتك الاساسية : « مناهج التفسير » محادولة فى أسس 
الممرفة كاد تكون مجهزلة فق الوط 11د أر 1 هد متخن القشليم 
الثالث منها فى مجلد خاص (( بالفرنسية ) ٠‏ كيف بدات :هذا المشروع 
الفلسفى ؟2©20 

هذه الرسالة معروفة فى الخارج فى انجلترا وفرنسا وأفريكا ء 
وقد أشار اليها المستشرق جاك بيرك فى كتابه < لغات العرب فى الحاضر » 
باعتبارها احدى المحاولات الرصينة لايجاد لغة جديدة يعبر بواسطتها 
عن مضمون قديم ٠‏ وعندما قرأها « اتيان جلسون » (:مفكر فرئسى ) 
قال : 7 لأول مرة فى حباتى أرى علم التغسيرٌ وننتعمل:لغة الوعى » 
والذين يمير غنه بلغة جان بوك سارتر:» ٠.نشا‏ هذا الموضوخ وأنا طالب 
بالجامعة عندما كنث أفكر فى أحوال المسلمين: الحاضرة أيام انقسانى 
لجماعة الأخؤان وقراءاتى'لسلة قظب' والمصلهين الذينيين وف قفس 
الوقث خلال معرفتى بالفلسفات الغربية خاطة امثالية عند ديكارت 
وكانظ » وسماعى لأوكَ مرة عن << الذاتية » عند «: محمد أقبال »6 » 
ونقد المسلمين' المنطق..اليونائى, وتاسيشهم: انطق نخاص بهم وسلماغى 
عن 7 الظاهرية » كمنهج للوعى ٠‏ 


المستقبل : السنة 6 »© العدد 8لإ(' » تموز/يوليو 114٠‏ 

القاهرة : من خَالد 'التجاوَ 

وقد صدر الصحفئ حديثه بالنشرة الاتية :: حسين حنفئ مكروه فى أمريكا والغرب الاوربى 
ومغمور قا منطقتنا العوبية . نكر درامات باللفتين الفرنسية والانجليزية جول تحديث الفكر 
والمجتمع الاسلاميين كما كتب فى العربية وتوجم اليها بعض كلآسيكيات الفلسفة الغربية 
من أخلال' منظؤز واحد .هو نقد الترّاك .العرثى واكتقشاف.هوية. الشخصية .العربية ف تفاغلها مم 
« الاخر », التقت الإستقبل بحن حتفى وكلن مه هذا ,الحوان . 


هع سم 


وعندما وصلت الى فرنسا ف تشرين الاول 4 أكتوير 9605| وهو 
نفس العام الذى تخرجت فيه من الجامعة المصرية كتبت بحثا بعنوان 
« المنهاج الاسلامى العام » عرضت فيه اشروع اقامة منهج جديد 
اسلامى له صورتان : واحدة ثابتة وأخرى حركية ٠‏ وتشمل الثابتة التصور 
والنظام بينما تشمل الحركية الطاقة والحركة ٠‏ وقدمت المشروع كبحث 
لدكتوراة الذولة + قرأه الفلاسفة المزبيون فقالوا هذه فلسفة مثآلية 
تريد ضم ديكارت وكائط لانه بيدأ بالشعور ويريد أن يحل مشكلة 
القبلى والبعدى ولكتهم لا يدرون ما صلة ذلك يما يسمى بالمنهج 
الاسلامى ٠‏ فهم فلاسفة وليسوا مستشرقين ثم خيرآة المسستشيرقون ,: 
ل برنشفيك © و 2 لاووست » و « ماسينيون » و « هنرى كوربان »© 
فقالو! : صحيح ان به اشارات للاسلام ولكنه أقرب الى الفلسفة منه 
الى الاسلام ».وهم مستشرقون .ولبسوا فلاسفة ٠‏ تقال «كوريان» : هذه 
مشكلة التأويلَ أدرسها عند الشيعة ‏ الاسماعيلية ,وقال :« ماسينيون » : 
هذا علم أصول الفقه أدرسه عند أهل السنة » .أنت عمرك © عاما 
فلماذا تتكلم وكأن عمزك ٠‏ عاما » أدرس علم أصول الفقله .كما أوصى 
بذلك « مصطفى عبد الرازق » ٠‏ وقد تم ذلك بالفعل عندما أعدت مثاء 
هذا العلم .واكتشفت فيه نظربة الوعى التاريخى : ( مناهج الرولية ) 
والوعى التأملى : (التحليك اللغوى) » والوعى العملى :(أحكام السلوك) ٠‏ 
وبالتالى حاولت تأصيل ما يحتاجه جيلنا من اتتشاف للانسان المعاصر 
كتارينخ ومعنى وعمك :* 


ماذا أردت أن تقوكَ لبنى عصرك من خلال هذا الكتاب ؟ 


هذه مساهمة فى حل أزمة المنهجية التى نمر بها دعوت فيما 
الى اكتشاف الطبيعة محاولا اعادة بناء تراثنا الدينى القديم على أساس 
الطبيعة ء والمعقكُ » والحربة » والفردية » والجماعية ».والتقدم ٠‏ وهى 
الافكار التى أصبحت ف ما بعد عنوانا لعصر التنوير العربى الذى بدأناه 
منق القرن الماضّى يج رفاعة الطوظاوى وشبلى تشميك وجمال الدين 


لالاه؟ سه 


الافغاتى والتى تخلينا عنها ى. هذا القرن مع نظمنا العسكرية 
واتجاهاتنا الخرافية ٠‏ 


6 فى بحثك الذى تقدمت به الى مؤتمر « لوفان » الفلسفى 
« ثيولوجيا أم انثوبولوجيا » نستشف موققا ديكارتيا جديدا ٠٠‏ اذ تضع 
الانسان امام نفسه وف مواجهة العالم ؟ 


مازلت آعتقد أن التقدم لن بحدث فى حباتنا ان لم يحدث 
تحول فى حضارتنا وبالتالى فى عقليتنا من التمركر حول الله الى التمركز 
حول الانسان * لقد استمر الصراع بين التيارين حتى القرن الخامس 
الهجرى بن الاشعرية والمعتزلة ولكن الاشعرية انتصرت فى فكرها بعد 
هجوم الغزالى على العلوم العقلية ٠‏ وقد حاولت حركاتنا الاصلاحية 
الاخيرة على استباء منها ومن دون جرأة كافية احباء :التراث الاعتز الى 
( العقلانى ) ٠‏ ولكن للاسف بعد أن بدآه الافغانى هبط الى التصف مع 
محمد عبده ثم الى نصفت النصفف مع رشيد رضًا ثم استمر فى الهبوط 
حتى التلاثئى كلية فى فكرنا الديفى المعاصره وبالتالى قانى انقد التصور 
الهرمى للعالم » التصور المركزى » التصور الرأسى » وأقلبه الى تصور 
أفقى يِضّع الانسان بين الامام والخلف » بين التآخر والتقدم مع أخبه 
الانسان ف التاريتخ وليس بين الانسان و « الآخر » ٠‏ وقد يكون العيب 
الاساسى ف ثوراتنا العربية المعاصرة هو فى محاولاتها تَعبِير مجتمعاتنا 
وتحقيق أهداف الثورة من مناهضّة الاستعمار والاقطاع والصهيوئية 
والقضاء على التخلق بنقس التصور الهرمى ء المركزئ ؛ الراسى للعالم ' 
بحيك انتهت الى دكتاتوريات عسكرية » ذلك لانتا لم نكتشف الانسان 
بعد كقيمة مطلقة مستقلة ٠‏ نحن نؤمن بالله وتضع الأرض ونكمم الافواه 
وكما قاك الشاعر محمود درويش : « أبوك احتمى بالنصوص وجاء 
اللصوص © ٠‏ 


وقد كتبت فى ذلك مقالا ى قضايا عربية منذ أكثر من عام عن 
الجقور التاريكيّة لآزمة الحرية والديمقراظية ف وجدائتا المعاصر ٠‏ 


>#*ق» كين 


ح آلا ترى وراء ذلك غياب أبة معرفة فينومينولوجية ( ظاهرية ) 
فى ثقافتنا ؟ فا معرفة ظلت عندنا مدرسية تلقينية ٠ ٠‏ كلمة الجماعة لا,كلمة 
الفرد المتبثقة عن الحرية ٠.٠‏ فالواحد منا يتعلم تلقينيا ويظل فى العمق 
خرافيا ! 


لسوء الحظ نحن نمر بفترة تاريخية محددة لم يحاول أحد 
العف مهار ستحيظها لاا موصو مسامها ونشإنهها إلى 
حد كبير امع آوائل السادس عر ق الثرب 'عنى مرحلة التحؤل من 
الاصلاح الدينى الى النهضة وهو ما أدعو اليه باستمرار على أنه مهمة 

لقد مررنا بعصر الاحياء كما حدث فى الغرب. فى القرن الرابع عشر ٠‏ 
وحاولنا الاصلاح الدينى كما فعل الغرب فى القرن الخامس عثر ٠‏ ثم 
تهنا بعد ذلك ٠‏ ولم يحاول أحد حتى الآن أقامة عصر نهضة بتمثل أساسا 
فى نقد المؤروث القديم ٠‏ وهذه هى الازمة ٠‏ قبالرغم من وجود طاقات 
عامية هائلة متخصصة مهندة حرفية الا انها منقولة أما.عن القدماء أو من 
المعاصرين وأعتى بهم الغريدين فأصبحنا تنقل العلم » دون أن نؤسس 
العلم » وأصبح تخصضنا فى اتجاه وحياتنا فى.اتجاه آخر ب فلا ضير أن 
بكون الانسان عالم ذرة أو اقتصاد أو فيلسوفا وضعيا أو ماركسيا وبؤمن 
ف الوقت نفسثه ببركة آل البيت وينتظر. الفرج من ليلة القدر ٠‏ اذلك 
أخاول أن أبدأ عصر؛نهضة حتى أحدث التطور من الداخل مبتدئا من 
نقد المورونثة القديم..ومعتمدا غلئ التجزية والمشاهدة. وتحليل ,الواقع 
الذى .هو محك ومقياس: صدق المئقول القديم أو عدم صدقه + وعلى 
هذا النحو تتحقق وحدة الشخصية فى حباتنا ونكون أكثر .قدرة على 
المساهمة فى الحضارة العالمبة.أبداعا لا نقلا ٠‏ 


ح كيف تجد الفكر العربى اليوم بعد ةرن وئضصف مما يسمى 
بعصر التهضة ؟ آلا تراه تيها أيذيولوجيا ؟ 


. الفكر 'الغربى اليوم'للسوء التحظ وراك تهظلة زاقدة 'مق القرن: 


هه - 


الماضى ولكنه لم يحافظ عليها أو يطورها فقد بدا الفكر العربى بروافد 
ثلاثة : 


١‏ الاصلاح الدينى الذى بدأه الافغائى بقوة وصلاية والذى 
ثلاشى فى الجماعات 'الدينية المعاصرة.وسدادة الدين الشسعائرى الجدلى 
المتحجر والمظهرى ٠‏ : 


٠‏ الاثجاه العلمانى الغربى الذى بدأه بوضوح وجرأة « شبلى 
شميل » و « فرح أنطون »© و « نقولا حداد » و « ويعقوب صروف »© 
و « ولى الدين يكن » داعيّن الى العلم والعقك والطبيعة والحرية 
والديموقراطية والاشتراكية والتقدم آخذين بالتحليكَ المادى ولكنة 
للاسف انتهى على يد « اسماعيك مظهر » وسلامة موسى لانة لم 
يرج من تراث الأمة؛ وكان كالبالؤن المنتفتخ الذى بسهللثقبه فيتلاثى» 

م الاتجناه اللتبرالئ النسياسى. الاجتماعى الذى بدأة 
« الطهطاوى » و « خير الدين ياشا التونسى »6 و« لطفى السيد » 
و «اطه حسين »© و« العقاد © داعين الى تأسيس ,الدولة الحديثة على 
نمظ اللببرالية الغربية .أ النظام: البرلمائى المتغدد 'الاحزاب ٠‏ ولكن 
للأسف.انتهئ:هذا :القيار ‏ أيضا بعد الثورات العربية التى قام بها 
الختناط الاحرار فى الخمسينات ٠‏ 
ينان كا 
بتوقفت عه الروافد اللآثة أصبح الفكر العربى نخاويا فارعًا ولم 
تقلهر .فى جيلتا الا المحافلة التقليدية التى تعبر عن حقيقة المرحلة 
التاريخية التى تمر بها مجتمعاتنا ٠‏ 


بج الفكر العربى كما وصلنا ليس بريمًا هنو الآخّر من الابديولوجياتة 
الاستعمارية ٠‏ لقد ناديت فى كتابك « قضايا معاصرة »© اللى قيام حركة 
استغراب ‏ ف مواجهة الاستشراق ‏ فأبة قراءة نقدية للتراث العغربى 
وما قنى مبررات عه الدغوة اليوم ؟ 


6ه - 


حرصا على الاصالة ودفاعا عن الثقافة الوطنية وتحريرا 
لعقليتنا المعاصرة من تقليد الغرب وفى نفس الوقت بعد دراستى 
للفلسفة الغربية وادراكى أسطورة عالمية الثقافة الغربية أحسست أن 
من واجبى الوطنى بالنسبة لنا والعلمى بالنسبة لهم تحجيم الغرب ورده 
الى حدوده الطبيعية لأمرين : 


الاوك : 5 لمجال للابداع المحلى للشعوب غير الاوربية ٠٠‏ 
وسيعقد فى الكونت فى تشرين الاول / أكتوبر القادم مؤتمر حول هذا 
الموضوع ٠‏ 


الثانى 5 : كتابة تاريخ الوعى الاورنى من وجهة النظر غير الاوربية 
عن تمركزها حول ذاتها وختى لا تصيح مرادفة للتاريخ خ العالمى ٠‏ مثلا 
فى دراسة مصادر الوعى الاوربى يركز الاوربيون على ثلاثة مصادر : 
اليونائى والرومائى والتهودى المسيحى فى حين أن المصدو الشرقى ى 
مصر وأبران والصين والهند بمثل رافدا أساسيا فى الوعى الاوربى ٠‏ واذا 
أخذنا ما يسمى بالعصر الوسيظ الاوربى فائنا نجد القرون السبعة 
الاولى هى فترة الخلظ والصراع بين الفرق الدينية المختلقة ٠‏ يمك 
لحضارتنا أن تساهم فى التحقق من صدق هذه الاتجاهات خاصة ى 
ما يتعلق بطبيعة المسيح وجوهر الدين + وق القرون السبعة التى تلت 
ذلك استطعنا نحن أن نكون نموذجا لتحديث الغرب وهو العصر الذهبى 
بالنسبة لنا وعطثر الظلام بالقتلبة لهم ٠‏ وق العضورا العديثة للاصلاح 
الدينى فى القرن السادس عمر والعقلاتية فى السابع عثشر والتنوير 
فى الثامن عشر والعلمانية فى التاسع عشر نستطيع أن نتلمس آثارهم ى 
دفع عجلة التقدم ٠‏ فاذا وصلنا الى القرن الحالى وآزمة الثرب الحالية 
وبداية نهضة الشعوب غير الاوربية وبرؤية مستقبلية نستطيع أن نقول 
اك كان :لوعي الاوزبئ مكان ! الزماذة او الضؤازة: ف: القزون” الكس 6 
الاخية فاق واغى الفمويل حك الآورمية امقااتها لوط ملم 3 تر اد 
التورى العربى بالكتلة الآسيوية الاذرئقية فان القنثمون المتجورة .عرقت 


لالاأه؟ سه 


الريادة فى القرون التالبة وربما يغود مركز الثقل الحضارى من جديد 
الى الشرق ٠:‏ 


6 ألا ترى أن 'الغرب لمبس مجرد مستعمرة فقط ؛ فهو مستهاك 
كذلك على جميع أصعدة حياتنا *.+ ,وبالتالى صار له وجود على مستوى 
أجسادنا.وبالتالى على مستوى اللاوعى ٠٠‏ فكثير من خالات الثورة تأتى 
نتيجة تقبل أبوى له على مستوى اللاوعى ؟ 


عاك تسيكان : الاول.هو .أن “الاكتشنافات العلمية الغرسنة.وما 
نتج عنها من صناعات .واختراعات فى الحتدقة لبست وليدة الغرث بل 
نتبجة تراكم تاريخى طويل ساهمت.غيه كل .الحضيارات الانسائية غربية 
وغيزها ٠.وبظهر‏ ذلك بوضوحففى الترجمات: اللاتبنية للاسهامات العربية ٠‏ 
ولا بوجد عالم غربى فى عصر النهضة الغربئ الا.وقد تتلمذ على نظرائه 
العرب المسامين ٠‏ فنحن عندما نحدشى بأجننادنا ى اختراعات. الغرب 
وتطبيقاتها فاننا نجنى ثمرة ساهمنا فى زرع شجرتها وهو الذى بسميه 
« أنور عبد الملك ».فائض القدمة التاربخى ٠‏ 


ثائيا : التريب يتجاوز الجسد الى ما هو أخطر وهو الروح أئى 
مقولات التفكير والتصورات للعالم وانماط السلوك وتثبيت 'الاهذاف 
وهذه لا يمكن أن تكون عالمبة بل خاصة بكل شعب فاذًا تسرب الغرب 
من خلال ثقافته ومقولاته وتصوراته الى روحنا قضى فبنا على 
الثقافات الاحلية وعلى الابداع وجعلنا مقلدين له كما يحدتٌ الآن ٠‏ 
النزو الاقتصادى ثم الى السيطرة عن طريق “الاخلاف ومناطق التفوذ 
وانتالى اذا كان الاستعمار عد دقل بنفسة من العره ‏ السكرى ال 
ثم الاستعمار الثقاق عن طريق التغريب فان الاخطر الآن هو القضاء 
على الثقافات الوطنية وانكار أبداع الشعوب غير الاوربية يافراز 
نظريات عديدة *٠‏ 

م 1٠7‏ س الجزء الثانى 


لا 8هة؟ ه- 
ن ما هق هذة النظريات ؟ 


مثلد الصدمة الحضارية من أجل الايحاء الشعوب غير الاوربية 
بالياس والحكم عليها بالتخلف الى الابد ٠‏ فالغرب فى ثقافته وروحه 
الدفينة حتى فى أتجاهاته اللببرالية الدفينة يقوم على عنصرية حضارية 
تدفعه ولا يستطيع ان بهرب منها لانه يشعر أن حضارتة كانت الرائدة 
لعدة قرون ٠‏ ولكن التحرر الوطنى لاشعوب خاص بثلك التى سيطرت 
على ثروانا للدي وى حت نيسها على الصميد العلل :قورة ابران 
::وتحديها لامريكا كل: ذلك قد يساهم فى التخفيف من حدة الشوفينية 
الفريكةك 
فى مشروعك الفكرى كانت اللحظة البرجوازية فى الفكز:الغربى 
مهمة عندك وخاصة موقفها من النص- الذينى ٠‏ فقد درست اللاهوت 
الهيجلى وترجمت كتابات « لدبنتز » و « لبسنج » حول الدئن ٠ه‏ 'لماذا 
التركيز على الحضور الالهى فى التارييخ ؟ 


بالرغم من كل ما يقال من نقد للبرجوازية خاصة اذا كان فى 
ذهننا النقد الماركسى فانها قد قامت بدور تحديثى ف المجتمع الغربى 
غنقلته من مرحلة الدين والكنيسة والعقائد والآخرة. والايمان والخطيئة 
والخلاص الى مرحلة العقل والانسان والمجتمع والحرية والدنيا ٠‏ مثلا 
استطاع « هردر » مؤسبس فلسفة التاريخ أن يحول العناية الالبية 
الى قائون للتقدم ٠‏ كما استطاع « هيجل » أنْ جخول التثليث المسيحى 
الى جدل تاريخى + فالانتقال من الدين آل الْعْلٌ .أو من الايمان الى 
الفاسفة انتتال مهم وحاسم حين يمكن كفقيق انتقال ثانى رمن العقل 
.القلستة إلى اللتيمة والعلم ددن لق مرتيلة مشاتجة من اهلا نل 
عقائدنا القديمةٌ الى مرحلة اكتثناف الانسان والتاريخ والطبيعة عن 
طريق تأوبل. الدين وتفجير طاقاته حتى نستفيد منه ٠‏ فاذا ٠‏ حدث ذلك 
أمكن أحداث النقلة الثانية من الفلسفة آلى العلم وهو ما يراه عبد الله 
العروى من اعطاء دور للطبقة ااتوسطة فى المجتمعات العربية التى بناط 


5 


هه سه 


بها التحديث ٠‏ ويخطىء الماركسيون عندما يتضورون انه بيمكن الانتقال 
من امثالية الى المادية قبل الانتقال من الدين الى امثالية ٠‏ 


.هذا يجرنا الى الثورة'الدينية ف ايران 6“لقد ذهبت إلى إيران 
كمفكر بعيش تاريخه المعماصر » ونشرت وغقدمت كتاب :د الحكومة 
الاسلامية »> آلا.ترى. أن الحماسس العربى لهذه: الثورة مبالغ فيه ٠٠‏ 
ولآن العربى لم ينجز ثورته فهو بسقط على الثورة الايزانية كل رغياته 
التاريخية المكبوته واحباطاته المتتالية ؟ 


هذا صحيح ولكن. لابد من تجاوز مرحلة الاسقاط الى مرحلة 
الاثراء المتبادل ‏ فالثورة الايرانية تجديد لشباب الثورة العربية واحياء 
للناضرية واعتزاز بالقومية العربية وتأكيد. على الهوية. الاسلامية وتحد 
للغزب والشرق وتجنيد للجماهير ٠‏ وهى زعامة لا تقبل الاساومة ؛ ودين 
يتحول الى ثورة وتقدم وتحرر وبالتالى يمكن أن.تكون درسبا انا من أجل 
اخراج الدين من بوتقة الشعائر والعقائد الى ميدان الثورة والتغيي 
الاجتماعى ؛ وأيضا من أجل تزول الجماهير العربية الى الساحة لتقرر 
مصبرّها بنفسها دون أن تترك مصائرها بيد الحكام ومن أجل .الاستمرار 
والتاكند على إعداد 'الامة هد الاستممار والكهنونية وتسلط: الاقطاع 
والتخلف ٠‏ ومن ثم يجب أن ننتبه الى محاولات الاستمعار للوقيعة بين 
إلثورة الابرانية والثورة العربية ٠‏ وما زال الشعار هثاك « الطريق الى 


ألْقَدمْنَ يمر بظهران » و « ايران اليوم وغدا فلسطين » ٠‏ وعندما كنت 


ق زيارة الامام الخمينى مذ عام كنت سعيذا للعَايّة عنما كان الناس 
فى الشوارع بنادوننى ب « الفلسطينى © ٠‏ 
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ه ‏ ظاهرة العرج:انحضارى 


اق 


١‏ هتى تصبح فلسطين قضية شعوب » لا قضية حكام ؟ 
تؤرقنى « كبوة الاصلاح  »‏ فمنذ الافغانى ؛ و الطهطاوى ؛ وشيلى شميل 
وهم رواذ “النهضة التى: ظهرت :فى القرنين الماضيين. والتى. كانت لها 
ابعادها 'الدينية والاجتماعية والعامية + مررنا .بأربعة أجيال ٠‏ حاول كل 
منها “ان يفعل شسيئًا ولكنه سرعان ما يكبو ٠‏ وظلت الاجبال الثلاثة متآخرة 
عن الرواد الأوائل فبعد الافغانى:تراجع محمد عبده عن .منهاج الاسلام 
السياسى الى منهاج تربوى اصلاحى نتيجة لفشل الثورة العرابية ٠‏ 
ببنمااعاد ريد را الى نواع من"السلفية الامالاقية'القكييمة» متراجنها 
الى ما وراء خظ تراجع استاذة محمد عبده ؛ وربما كان ذلك نتيجة الثورة 
الكمالبة فى تركيا ؛ اما فى العصر الحالى فقد تراجعت الحركات الاستلامية 
اللعاصزة كثيرا عن المشروع التحررى العربى الاسلامئن الأول » ملماذا 
تتراجع أجبالنا جيلا بعد جيل ؟ اذا دعا لطفئ السيد الى مصرية 
ضدقة بعد دغوة الطهطاوى لبناء دولة ديمقراظبة ؟ ولماذا فقدت دعوة 
التحرر- حرارتها عندما مرت خلال العقاد وطة حسين ؟ ولماذ! انقلبت 
دعوة الطهطظاوى اللبير الية الى دعوة مضادة ى الجبل الخالى ؟ 

وشبلى شميك دعا الى العلمية » لكن فرح انيلون فى الجيل الثانى 
تراجع .عن مستوى شميل محاولا ان بربط تراجعه. بمؤثرات تاريخية 
قديمه » ثم جاء اسماعيك مظهر فى الجيل الثالث فائقلب من العلم الى 
الدين » ومن الجديد الى القديم ؛ اما الجيل الحالى من العلماء + فانهم 
لا يُختلفون عن الذين يذهبون الى التمسح بقضبان الاضرحة ٠‏ ' 


مجلة اوزاق » ١4488‏ . حديك اجراه فى جاممة العين بالامارات الغربية المتحدة 
حسسن مىئ ٠0‏ وقد صدره بالفقرة التالبة : فى خالة امة تعبر عن مأزق حضارى بمثل البحث 
العقلى المتحرر من كابوس التاريخ مطلبا ملحا يساوى فى أهميته مطلب الحناة الانسائية الكريية ٠‏ 
واذا كانت الفلسفة بحثا عقليا فىّ الوجود غان الحاجة اليها بالاسبة لامة تمر فى أزمة تنبثئق من 
الاصرار الفطرى الكامن فى الوجدان على اليقاء ومدافمة الفناء ٠‏ وق مداجهة اخطار تهدد البقاء 
ذاته يتبغى للفلسفة المشاركة فىّ صف الطليعة. الناضلة بمتهاج' عقلى يشخص الداء 
حمل 1 -ة التى تعانيها الامة كان خوار « أوراق » مع استاق الفلسقة حبر 


١ الده‎ 
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فلماذا لا.يوجد تراكم نهضوى خضارى كاف ؟ 

لماذا تتراكم جهود النهضة الحضارية عنة الآخرين ولا تتراكم 
عتدنا ؟ مثال ذلك » تشبث البهود منذ ثلاثة آلاف سنئة بشغار « العام 
القادم فى أورشسليم © » وعلى قناعدة هذا الشعار تطورت: الخركة 
الصهيونية من روحبة الى سياسة من وعد بلقور بانشاء دولة الى قيام 
الدولة الى توسع الدولة وهيمنتها فى المنطقة ‏ فكل جيل يكمل ما بدأه 
ااجدل السايق ؛ وهو ما ناحظ خلاقه بالنسْية لنا ؛ فنحن نبدأ من الضفر ؛ 
ثم نسقط ؛ ثم نبداً من جديد » فنسقط » وكآننا ضحابا العود الابدى ! 


وكدليل واضح على ظاهرة عدم التراكم النهضوى. الحضارى فى 
التاريخ. العربى المعاصر » تجربة الرجوع الى نقطة الصفر التى انطلقت 
منها. قيادة جمال عبد الناصر لتحقيق ثورة ف جميع. الاتجاهات على 
الاضعدة المخلية والغربية؛ والعالمية ».هما ان.مات حتى.تحولت سنايبة 
الحكم. فى مصر الى نقيض ما كانت عليه ؛ فاماذا لمم يواضل النظام:اللاخق 
سياسة التظام ‏ السابق » وماذا تخلى بسهولة عن.كل" المكتسبسات التي 
تحققت. فى عهد: جمال عبد الناصر ؟ 


؟ - المجتمع .العربى فى حاجة الى, منظمات شعبية. : ما هى علة 
التراجع الى نقطة الصفر ؟ 

- تكمن العلة فى غيابٍ الامان النظرى + وهو آمان يمكن تحقيقه 

بوجود المنظمات الشعمية القادرة على حراسة المكتسبات٠‏ فعندما غابت 

هذ مجلا ,اءمة«779 "ليك على الحكومات اللاحقنة الانقلاب على 

008 #يوتمود آسباب هذا الغياب الئ سيادة تيار 

فى تراثنا لمدة خمسة عشر قرنا » مقابل 

بل حتى القرن الرابع الهجرى وهو 

امن" خفوق“الذاتنطد -سيطرة 


لل ل ل 4 
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قوة واحد حدة مسيطرة يخضع لها كل شىء ؛ ولا يستطيع أحد أن يغير 
شيئا . وهذه القوة يتمثلها الحاكم الذى تجب طاعته وتصبح من طاعة 
الله فهو الذى يقدر الأسعار والأقوات والآجال ٠‏ وليس للانسان 
الخيرة هن آمره.فعقله قاصر عن معرفة للاشياء » ولهذا احتاج الى .وص 
من الخارج هو النبى : ويكفى الانسان أن يقول لا اله الا الله بفمه 
غبكون مسلما ؛ بصرف النظر عن الفعل والممارسة » ومصير الانسان 
بحدد بعد الموت ,فينال الجزاء أو العقاب » ومن أخطائنا » اننا تصورنا 
ان رأئ“الاشاعرة هو التفسير الصجييع للجقيدة الاسلامية » بينها هناك 
تغسيرات أخرى : ورأى الاشاعرة واحد من آراء متغددة ؛ غهناك رأى 
حر شمن .اق مبذا :شاملا عَإمًا وهماؤئ أقَامه /الناهن: لجميعا» ليس 
كمثله شىء + يستطيع العقل أن بثنته بالنرهان : وله ذات: وصنفات 
كاملة » والانسان حر وعاقل ومسؤول »© ويستطيع أن يمايز بين الخير 
و الس »وان النهوة رهد“ اكثمات'ء وفعنى*اكثمال؛ النبوة'ان الأنسلنإن لم 
يعد'فق حاجة الى وضابة خارجية » فان لشعوره المستقل وعقله البديهئ » 
القدرة على هدايته فى حياته ؛ والانسان بعمله ولبس بكلامه ؛ والامام 
لين .ممثلا لله » ولكنه يمين ماختيار الشمب!)! والاماة اببشلة بوعشمد 
راحتنا ورين بحو لقنس التسلحة و اللمانا روف والتهى كن اليك 
وعَزّل قاشى" القفاة "اذا تهاوت" ف تُنفيْد العدل 'ة 


كان التفسيران. الاشعرى والمعتزلى, قائمين معا فى التراث :الدينى 
للمسلَمين ‏ ولكن التفسير المعتزلى توارى بيثما استيد التفسير الاشعرى 
بالأمر وجاء الغزالى ؛ فظن أن المسلمين عَالو 57" فبيعلوم الدنيا » 
فدعًا الى علوم تحرف ل كار دوهت ال يا يي 
التالية للغزالى ٠‏ الى أن ورثنا نحن هذه ألدأ 
مكاثة الساطة وتلقى دور الشنعب 7*٠ ٠١‏ 
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وهذه لا تؤدى الى هذه ؛ ولا سبيل الى مواجهة التحديات المعاصرة 
الا بفكر المذهب المعارض » مذهب الاعتزال ؛ ولآن للأشعرية أمتداد 
طويل فى تراثنا » وللاعتزال امتداد قصير ؛ فنحن الآن فى حالة « عرج 
حضارى  »‏ قادًا أمكن لنا احداث توازن ترائى ما بين المذهيين قان 
التقدم يصبح آمرا ممكنا » وهذه هى عملية اعادة بناء التراث » وهى 
ان نزيد قيمة اللذهب الاعتزالى + ونخفض قيمة المذهب الاشعرى © 
فندفع بأفكار الاعتزال الى الامام » امستنادا اليها ٠‏ نطالب بحرية 
الأرض والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتقدم » فتكون مطالبتنا 
مبنية على قواعد من التراث ٠‏ فلا يملك أحد حق اتهامنا بالعمالة لحضارة 
أخرى غير خضارتنا » وبهذا بتفادى مخاطر الوقوع فى السلفية ومخاطر 
الوقوع فى العصرية المنقطعة الاتصال بالتراث » فمن خلال مذهب 
ترائى > تعالج مشكلاتنا المعاصرة ؛ ولا نقع أسرى الدوائر المنعزلة 
الدعوات الغربية التى تتردد. بيننا ٠‏ والتى يسهل مقاومتها بقصر الطزق 
بواسطة مقاهيم دينية تؤمن بها الجماهير ؛ فتنعدم:بجدواها ؛.وتتواصل 
الازمة + 


؟ - تغيب المواطن عن الوعى القومى ٠٠‏ مسؤولية من ؟ 
الحديث عن أزمة تعود جذورها الرتبار سلطوى فى التراث » أدى الى 
بروز دور الحاكم واتخسار دور المحكو ال هنا أعفاء الممكومين 
من المسؤولية ؟ 


يسان العادى «الذى هو العامل 
٠‏ آما:الانسان العادى 
من التغيبب عن الوعى 
ن أن تشكل بديلا 


تنقسم الناس الى قسمين ١‏ 
والفلاح والمهنى وأمثالهم : والانسان ١‏ 
فهو ضحية أجهزة الاعلام التى توقعه فى نوع 
القومى ٠‏ بالاضافة الى عدم وجود المنظمات التئ ‏ 
بختاره المطالية بحقوقه والدقاع عن مصالحه + وبالتالى 
للانسان العادئ: فى مَّنِدَانَ الحياة العامة + 
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أما الانسان العالم » وهو انسان متميز فهو ثلاثة أثواع : فهناك 
العلماء الذين لا بقومون بدور ما : والذين برون ان العلم هو مجرد 
تعلم ونقل معلومات » لأنهم بخشون المساءلة عما يمكن أن يقعلوه أكثر 
من ذاكَ ؟ وهم يمثلون أغابية العلماء ٠‏ وهناك فريق من العلماء يسيرؤن 
فى ركاب السلطة » ويدافعون عن سياستها » على كل حال » وترتيط 
مصالحهم بمصالح رجالها ٠‏ وهناك علماء بولون الحق ؛ وينالهم المكرود » 
وهؤلاء ورثة الأنبياء الذين ينفع الله الناس بعلمهم » والذين نرجو 
زيادنهم ».وهم معزولون عن المجتمع : توجه لهم الاتهامات الأختلقفة 
لتثموبه صورتهم .فى عيون الجماهير ٠‏ وهؤلاء هم الذين يرون أن الخروج 
من الأزمة الراهنة التى تعانى منها الآمة ؛ يكون ابتداء من التراث ٠‏ 
لا. انسلاخا عنه ٠‏ 


- اذا 'فشلث دعوة العقل عندنا بينما تجحت ق أوربا ؟ فول 
يمكن رد هذا الفتدل الل أشباب كامنة'قينا؟ 


ربما ٠‏ لقد نجحت دعوة الغزالى لانهاظهرت فى عصر انحسار العقل 
عن مكانته البارزة التى كانت له .فى القرون الاربعة الاولى من تاريخ 
المسامين ؛ بعد أن. شعر المفكرون السلطؤيون بغلبة العقل على الجانب 
الذينى : وبالحاجة الى تجديد الجائهط التعبدى ٠‏ وهذا ما يلوره الغزالى 
رغم أن المسامين فى ذلك الوقت كانو ا فى حاجة الى فكر مقاوم للغزو الطيبى 
الذى تحدى المسلمين ٠‏ وفقئلت و 
الاندلس فى زمن الانقسامات » 


وفى ذل حالة هيمنة الفقهاء » فتم 


محاصرتها وتجضيدها لدعوة. العقل أن تنجح ولدعوة الحرية 
انتنمو.لو وجدت مؤ نظمة. تتبنى أفكار العقلائية كما .دعا البها 
ابن. رشد + أو أفكاز ١‏ مة كما دعا .البها المعتزلة ؛ وهذا ما انتبيه له 
«الافغسانى الذى كو[ايامل فى تكوين حزب.ثورى يتبنى برنامج العروة 


الثقى. الداع[ الآدرية ومقاومة الاستعمار والتخلف. ولي المطلوب عملا 


هة؟ ل 


أعناق: السلمين > انشلاها. ل ندافع عن الحاكم:.فقظ بل يدافع”عن الامة 
كاهسااء 


 "‏ تمثل أسرائيل تحديا حضاريا خطيرا لنا' » يتذعمى بوما:بعهد 
يوم: بينما .الاستجابة له«أقل بكثير من التحدى نفسه فكيف نصل الى 
حالة: تعادل -الاستجابة والتحدى ؟ 


تتعادل: الاستجابة للتحدى الانسراثيلى مع هذا التحدى عندما 
تتحول قضية فلسطين الى قضية شعوب ولا تظل قضية حكام : وعتذما 
تدفع آلى معرفة عناصر القوة لذى المستجيب » اومفزقة مو أل المتمفه» 
فبالقدر الذى نستطيع فيه تغييز القصورات الذهنية 'المنيقة'النهوض .» 
يمكن التقدم الى مستوى الانتجابة المطلوب ٠‏ 


ا 


و الاخبالة حماية للشعوب والمعاصرة احساسٍ بمشاكل العصر 


6 دكتور حسن ٠٠‏ المحور الاول لهذا الحوار هو قضبة الاصالة 
والمعاصرة ٠٠‏ غما هو مفهوم الاصالة والمعاصرة فى رأيك الخاص ؟ 


لا تمتى الآمنالة العوذة الى الماكئ "يكل ما “قيسةء 'ورفض 
الحاضر والانقطاع عن المستقبل ؛ كما لا تعئى' أيضا “رففن. التجديد 
والتنكر لخبرات الاجبال : كما انها لا تعنى كذلك التقوقع على الذات » 
أنه تمت فى البداية العمق التاريخى الذى يميز شعوبنا فى افريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية ‏ والاستفادة بهذا اارصيد الضخم الذى سلب 
منا أخيرا ابان النهضة الاوربية المعاصرة » التى لا تتعدى خمسة 
قرون ؛ والتى وصفنا فيها بآننا شعوب حديثة لا أشكال لها » أو أبنية 


سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ٠‏ 

00 الاصالة أيضا التغير من خلال التوصك » اذ أن كك تير 
مغروض ومقحم » على وجداننا الحالى ؛: لا بعيش اكثر من سنوات » 
وسرعان ما بهترىء »> أو تحدث ردة الفعل فيعود اليناء القديم فأرضا 
نفسه لأآنه الاكثر قوة وانتشارا فى الزمان ٠‏ 

وما حدث فى مصر فى السنوات العشر الاخيرة دليل على ذلك ؛ 
وما حدث من انتكاسات للثورات العربية الاخيرة دليك آخر ٠‏ 

وما يحدث فى تركيا وبولندا دليل ثالث ٠‏ 

على ان التغير الذى يحدث فى السطح ولا بؤثر فى العمق بؤدى 
الى ثورة علمانية على النمط الاوربى ٠٠.‏ كما هو الحالا فى تركيا التى 
يتركب وجدانها من تراث اسلامى وحضارى وتاريخى ؛ وكما هه اتحال 


الموتف العربى © 6 يناير 1947 ٠‏ مقابلة أجراها محمد يوتف وقد صدرها بالفقوة الآتية ؛ 
الدكتور حسن حنفىئ استاذ القلسقة الاسلامية الحديثة بجابعة القاهرئ'مفكر ينتمى الى طواز 
من الفكرين الذين يمدون اضاءائهم الفكرية الى الشوازع الخلفية حيث يحتدم أيقاع الجماهير 
الواعية ويصنلدم « بعتمة » قبضّة القهر الفولانية '. 


--ل15]اج 


أيضا فى بولند الت يتركب وجدان لبقتها الت تنتمى الى الاشتراكية 


العلمية من تراث كاثوليكى متدين * 


الاصالة ؛ اذن : هى شرط استمرارية التقدم » وبقاء عمليات 
التخير الاجتماعى : وهى الضمان والحماية للشعوب من الوقوع ى 
الانتكاسات ٠‏ 


أما المعاضرة فانها لا تعنى الحدائة » أى العيش على أحدث 
ما أنتجه العصر فى.الحضارة الاوردية من زاوية عوارسة أساليب الكباة . 
كما هؤ واضح فى مجتمعات الوفرة والرخاهي.ة ‏ فى اللمأكل والبس ؛ 
والمسكن » ونمط الحياة ٠‏ ان هذا المفهوم يشبه » فى هذه الحالة : 
استزراع نبت فى أرض قاحلة » سرعان ما يجف وينتهى. ٠‏ 


المغاصرة لآ تعنى أيضاً التشدق بآخر النظزيات ف, العلوم 
الانسائية من بنيوية ووجودية + أو من تقليد آخر المذاهب الفئية من 
تكميبية وانطباعية وسيريالية » أو التغنى باللغات. الحديثة»فا الحيتناة 
الدومية ؛ أو الاعتماد: على الحاسبات الآلية لتوجية مظاهر نشداظنا * 


كل ذلك غطاء خارجى لا مضمون له » ويكسو حيانة!! بالفراغ 
داخل دائرة الفراغ ٠‏ 


ائما نعنى المعاصرة الاحساس. بمشاكل العضر » وبااتهديات 
المصيرية التى تواجه الامة والتى هى بالنسبة الينا : 


الاستعمار 

والتخلة 

والصهيونية : 
ومظاهر القهر السياسى 


2-22 95 010 


دموتون جوعا وقحطا ٠‏ 


0-2 7 


تعنى ‏ المعاصرة القدرة على مجابهة هذه التخديات: بأسلوب. علمى 

منهجى مع الوعى بالمرحلة التاريخية التى تمر مها ثشتموبنا: : والوضول 

1 الى نتائج بالجهد الوطنى دمن الوقوع فى التتاءد ؛ وتفجير الطاقات 
الخلاقة للشعوب ؛ فهى وحدها صاحبة المصلحة فى المواجهة ٠‏ 


والمعاصرة ؛ بهذا المعنى : قد تآخذ أشكالا بدائية » لكنها فعالة ٠٠‏ 
كما حدث فى مواجهة طائرات « الفانتوم » الاميركية الاسرائيلية 
بالبنادق ؛ وثسق الطرق والجسور بالمعلول و « المناطف » وقطع الاستار 
الرملية بمضخات المباه كما حدث فى فيتنام والصين ومصراء 


لماذا لا يتبلور' هذا المفهوم .ى جدلية تطبيقية الآن +٠٠‏ ؟ أو 
بعبارة أوضح ++ اذا لا نطبق هذا المفهوم للأصالة وا معاضرة على 
الوضعية العربية المحاصرة بأشكال الاستلاب والاغتصاب والقهر ؟ 

2 فى تصورى يرجع السبب فى ذلك إلى اننا حتى الآن لم نحاول 
أن جرب الوحسدة الوطنية ؛ والاتفاق على حد أدنى من الممادىء 
والاعداف ٠‏ يجعل. كل فريق قأدرا على أن يهم بدلوه ؛ ويكون 
المحك فى النهاية لأكثر التيارات قدرة على تحقيق هذه الأهداف ٠‏ 


حتى الآن هناك صراع تاريخى بين الاصالة والمعاصرة بمفهوميهما 
|اسلبيين نتيجة لما حدث من انتصار المحافظة الدينية والحضارية على 
وجداننا-القومئ ف .الالف.عام الاخيرة » منذ القرن الخامسن الهجرى » 
والتى أصبحت السجن الكبير الذى وقع 'فيه“أنضار الاصالة دون 
استطاعتهم الخروج منة ٠‏ 


وما حدث من نهضة ف المثتى سنة الاخيرة بعد احتكاكناا بالغرب : 
واكتشاف أنصار المعاصرة ان تحديث مجتمعاتنا لا بحدث. الا بالتقليد 
الشامل للغرب كما هو الحال عند شيل شسميل.. أو بائتفاء:أسباب العلم 
والقوة. الى جَانِتٍ النظم. البرلمانية كما هو الحال عند الأقغسانى 
والطهطاوى ٠‏ 


17 


ونحد الآن ٠٠‏ لم يستطم, أنصان, الاصالة:بالمفهوم: اليسلبى أن 
يقالوا من ثقل آلف عام وأن.يجدوا.بديلا آخر كان مطروحا قبل الترن 
الخامس الهجرى » عند المعتزلة فى. أفكارهم عن الحرية والعدالة » 
واءتمادهم على العقل والطبيعة » كما لم يسِتطِع أنصار المعاصرة 
بالمفهوم السلبى أن يجدوا منفذا ,لاحتياجات عصرهم ؛ لبس فقط فى 
ذقل: هذم الاجتباجات من الغرب » ولكن لتطوير تراث الامة ء واكتشناف 
هذه الحاجات فى.عمقها التاريخى ٠‏ 


ومع ذلك 5 اه ل الفردةين 
الر رئيسيين المتصارعين أملا وهذفا .* 


عد يست الثورة الاسلامية » أو حركة التقدم الاسلامى 
( أو النمفة الاسلامية )+ اوحكتن اليستتاز “الاتثلامئ تفقيسه + 
وهو ما أحاولة أنا'فى هذه المرحلة بعد صدور مجلة « اليسار الآشلامئ » 
( وهئ غبارة عن كتابات ى النهضة الاسلامية )-التى.تنتأنف مجلة 
العروة الوثقى "التق أسنسها :الافغانئ » والتى صدر .منها :ثمانية:عشر 
عودا كان لها أبلغ الاثرٍ أن :تجديد ملامخ المشبرواع القؤمى .الاسنلامى 
الحديث ٠‏ 


م١‏ ماذا تمد باليباز افق ؟ 3 


ع يعنى السسار الاسلامئ. :تحقيق. المشروع القسومى العربى 
الحديث: فى مواجهة الاستعمار » وتحرير: أراضئ--المسلمين + ومحساربة 
التخاف حل إمنتن مظاهوه دعرو للقهرالسياسى عو اللشالط. موقل تليكلة 
الفقر.لاعادةثروات المسلمين ‏ الى. المسامين عن طريق تاريخ؛ الامة وترزائها 
وحضارتها.كوعاء نظرى ٠‏ وكأيديولوجية سياسية قادرة. على تحقيق هذه 
المطالب » .وبالتالى أحقق هدفى الفريقين. المتضارعين : : 


نح أنصار الاصالة سيداون نترالك الامة .. 


6 وأنصار. المعاصرة .يبدأون بمواجية تحديات .العصر * 


ل 


وهذا هو الامل المنشود من جيلنا ٠‏ 

0 هل هذا اتجاه جديد أم بدعة جديدة ؟ 

لا ٠٠‏ بل تطوير لحركة تاريخية طويلة » بدأت بثورة الانبياء 
الذين تصدوا لكل مظاهر التخلف والقهر السياسى + وانتهت بالثورة 
الاسلامية الكبرى فى ايران + بالاضافة الى ثورة الفلاخين*ف المانيا 
بقيادة الراهب توماس مونزر : وثورات الرهبان الشبان فى أمريكا 
اللاثينية بقيادة كاميلو توردز دفاعا غن الفلاحين والارض ضحد الاقطاع 
ؤرأس المال » والاسلام والوطنية متحدين فى الجزائر » والبوذية ى 
فيتنام فى مواجهة الغزو الامريكى والكونفشيوسية فى الصين ١‏ فى بداية 
الثورة الصينية ) والديانات الافريقية فى مواجهة المستعمر الابيض ٠‏ 


كيف تملك القهسر السياسي ؛ ونكوص 3و القعالية » الثورية 
أى فقالية. التشير ..٠.‏ على امتذاد الخريطة العالمية نشل عام ؟ 

القهر السياسى ليس وليد الصدفة ؛ ولن بنتهى. البوم ؛ ولن 
يفشئعلية:الند.» إكران له جخوو|!تازيحية ومقظعية ::وبالتالئ.لا يمكن 
التلك رهليهنالا مانتوااغ جه الجذونت وغرنيل جفور اخرى قد تنبت ى 
ما بعد نظما للدفاع عن الحرية والديمقراطية هد جميع انواع. القهر 
والتسلط السياسى والفكرى والاقتصادى ٠‏ 


و استطيع ان .اجمل هذه الجذور فى التصور الهرمى للعالم الذى 
يجعل قمة الهرم مسيطرة سيطرة كلية وشاملة على القاعدة ؛ مع مراعاة 
أنه إذا تحركت القاعدة تزلزل الهرم ؛ ومن ثم وجب على القمة ان تبتر 

تفصل وتقطع العضو الفاسد حتى بظل اليناء ؛ وهذا هو ما قاله ٠‏ 
الفارابى فى المدبتة الفاضلة + والذى ظهر فى تضور الاشاعرة للتوحيد : 
وهو التصور الذى.تبنته الدولة.على مدى تازيخنا الطويل + وهو يمثل 
المزحلة التى تم فيها التوحيد بين الرئيس والحاكم : والاميي ورب 
الاسرة ؛ ورئيس العائلة » وتنصيه على قمة الهرم : ولا يمكن ان تظهر 
ديمقراطية:اى حرية تسغبية مغ مثل هذا +القصور للعالم :لآن الغلاقة بين 


الاك - 


القمة والقاعدةستكون احادية: الجائب ٠‏ القمة تأمر والقاعدة تنفذ 


القمة تستلهم والقاعدة تطيع ٠٠‏ ؟! 
بخ هل المنهج النصى له علاقة بهذه القضية ؟ 
المنهج النصى الذى يجعل الحقائق منزلة مكتوبة.سلفا » 
بفرض نفسه على الواقع دون معارضة او نقاش ٠‏ وما على الائسان 
الا.تطبيقها مما بمنع الحوار والرأى الاخر والمعارضة : واكتشاف 
الحقائق العلمية ؛ واعمال الفعل الانسانى خاصة اذا ما قامت السلطة 
الذينية » بتأييد من السلطة السياسية باحتكار مثل هذه الوظيفة ٠‏ 


اما حذيث الفرقة الناجية القائل بآن « امتى ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرغة كلها فى النار الا واحدة » فيعنى ان كل الاجتهادات 
خاطئة ومرفوضة » وضاألة وباطلة منذ البداية ء ولا يوجد الاارأى واحد 
صائب هو رأى الحكومة (:اى الدولة او النظام الرسمى ) مما يجعل 
النظام السياسى يكفر ونعلن كل الإتجاهات المعارضة ٠‏ 


ومن ثم لا يمكن للحرية والديمتراطية ان تظهر فى حياتنا كمجرد 
تغيير النظم السياسية": ولكن باقتلاع هذه الجذور من اساسها » 
واستزراع جذور اخرى تقوم على ان اختلاف الائمة رحمة بينهم * 
واصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم : وجادلهم بالتى هى احسن » 
أو اسداء على الكفار رحماء بينهم ٠٠‏ اى اننا نحترم يعضنا بعضا 
ف ما بيئنا كجبهة واحدة . نقف صفا واحدا متحدا فى مواجهة الاعداء ٠‏ 

ح الجانبٌ الآخر من القضية يقتضى طرح هذا السؤال : لماذا 
تقلصث الكيانية » وسمات الشخصية القاغدية بالنسبة للامة العزبية 
والآسلامية فى القرون الاخيرة ؟ : 

.ان ابداع الامة يتحقق طالما .ان هتاك تعارضا بين الانا.والآخر » 
وقد بكون هذا الآخر متمثلا فى القور: الداخلى ».وقد يكون متمثلا فى القهر 
الخارجى ٠‏ الاول يمثله التسلط السياسى ٠‏ والثانى يمثله:الاستعمار ٠‏ 


]الاوك لاه 


وظالما. ان' الطرف المقهور.لم. يسلم.» ولسم يقيل القهر الداخلى 
أو الخارجى فان شرط الابداع قائم .* 


آنا است من أنتصار شعار ان القهر السيايى ضند الابداع : بل 
قد يكون سيبا رئيسيا من اسباب الابداع ٠‏ ويجوز إن تختلف اثشكال 
الابداع » وربما تكون الصحافة غير الرسسمية: خصوصا صضحانفة 
ال « اندر جراوند » ( وصحافة مااتحت الارض ) خير تعبير عن 
لابداع فى خلروف القهر السياسى عندما تعبر ثنتى الجماعات عن كيائها 
ودتها ووجودعا فى كتاباتها ٠‏ غير الرسمية > والتى “تقلق السلطات 
وتجند جميع الاجهزة فى الدولة لاقتناصها وتحريمها ومصادرتها ؛ والتى 
تلتى:صدى هائلا. فى قلوبٍ الشعب ف مواجهة الصحافة الرَشمية.التى لا 
ب تعملها الناس الا كقراطيسن للبيع ٠‏ القهر السياسى مفتاح اببداع 
الامة ٠‏ 


اكن هدًا “المسمود امام 'القهر “السيانى لايد إن يكون بواء سا + 
مكتنشفا عنام 'القوة والمقاومة > ملتحما مالجماهير 'ء وقادرا :على ان 
يحدد خطة طويلة الامد حتى يمكن القضاء بها على كل:مظاهر القهير 
و!اتساط السياسى ء وذلك ينفى المعارضة من الخارج » فما : اهل 
الابداع والتخطيط والتوجيه من خارج الحلبة ولكن لا تحسب المعارك 
الا على ارض المعركة الحقيقية ٠‏ 


ان القِياسٌ بالنسبة لوجود لينين فى المانيا وسويسرا + او وجود 
الافغانى فى باريس“قياس باطل لان الجماعات الثورية كانت-طنينا بدلا 
وبا » وكانت الأتجاهات الوطنية "ىق مصر والعالم الاسلامئ تقض 
مضاجع القياصرة والملوك و « الفديوى » وبالكالى كانت هناك 
أريشلية.وظفيّة. غ-وكان نحناك ابمعات من اللتاضئلين إدانفل البلاذ + وهذا 
اسن خيو» ااحالّ ا الشخلتها "الواهئة تعيك حتجمع:.الممايضة: فى :“الخارع 
مل الو للخل تاقوا 


ا 


إن تغبير الواقع بوصة واحدة خير من الاف الجرائد. واجلات 
عن التضال والتتحرر فى الخارج * 


ان ضربة شرطى اشاب يحمل علم فلسطين فى معرض الكتاب 
كما حدث فى مصر فى العام قبل الماضى ؛ تعبير عن موقف يجسد 
رفض الصاح مع اسرائيل وبالتالى فانه أفضل من عثيرات المتالات 
والكلمات فى العواصم الأوربية ٠‏ 


م 18 ل الجزء الثانى 
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ز ل ما التنوير ٠٠٠‏ ؟ ا 0 
التنوبر العربى محاولة للتخلض من جذور التجهيل ٠‏ 
مهة المنوريت الاسلاميين الآن احياء المعتزلة ٠‏ 
التنوير دور يتم فى الشبارع العربى وليس ف باريس ٠‏ 


٠ ا ماهى ضرورات التنويرٌ فى تقديرك ؟‎ ١ 

التنوبر ‏ بصرف النظر عن مدى دقسة التعبير ‏ ضرورة 
اجتماعية وتاريخية وسياسية » وقد يكون ما حدث للثورات العربية 
من انتكاسات فى العشر سنوات الاخيرة انها لم تقم على أساس تنويرى» 
لانه يمكن إحداث تغيير فى البناء الاجتماعى وما اسهل ذلك » ولكن مالم 
يكن هناك وراء هذه القزارات ااسياسية مثل الاصلاح الزراعى ومقاومة 
الا.تعمار والدفاع عن الاستقلال الوطنى للبلاد وعدم الانحياز ٠٠‏ الخ٠‏ 
مالم يكن هناك لدى القيادة التى تصدر هذه القرارات رصيد تاريخى 
وتصور معي للجماعين © تحمى به هذه القرارات »اما اسهل. أن تصاب 
بانتكاسات » بل وتشوه هذه الانتكاسات نفسها ؛ وبااتالى فان الثنوير 
خرورة لحماية أى حركة تغير اجتماعى » ولا توجد سياسة تسعى 
للتغير الاجتماعى لاتقوم على أساس مجموعة من الأفكار والتصورات٠٠‏ 
التذوير شرط لأى حركة سياسية تسعى للتغيير الاجتماعى وهو الضامن 
لاسيتمرار أ مكتسبات قد تحدث من قيادة ثورية لانها هى النى 
تحدث تغيير فعلى فى تصورات الناس وق مغاهيمهم وف بواعثوم 
على النناوك نه ربما ان الثورات. العربية لم تحدك هزات فى تفوس الناس 
وتصوراتهم مثلما أحدثت ف الابنية الاجتماعية وف :موازين القوى 
فى ااشرق الأوسط ٠‏ 


؟ ‏ استخدمت الثورة البرجوازية شعار التنوير ى فترات 
تاردخية سابقة +٠‏ فول يوجد معنئ مختاف التنوير فى تقديرك فى عالنا 
الراهن » وق عالمنا العربى علي وجه التحديد ؟ 


مجّلة « الثقافة الوظطنية »© عدد 3 تحو عضي تثوير عرى جديد » © باريسن » يناير 
14 ,)ا أجرئ7الحواز: فريد زهران . 


هلا د 1 


ظير مصطلح التنوير عند كائطة ى أواخر القرن الثامن عشر 
ىق مقال : « ماذا معنى التتوير » ؟ +٠‏ يعنى التنوير الآثى : وضول 
الانسائية الى مرحلة من النضج بحيث لاتقبل أن تكون هناك سلطة ‏ 
مدر من مصادر المعرفة ‏ قد تكون سسلطة دينية أو سياسية » 
أو ساطة حزب أو سلطة تقاليذ » أو سلطة ما هو شائع أو سلطة عرف » 
هنى أن يصل الانسان حدا من النضج أن يقول أنا أصبحت عاقلا قادرا 
على استخدام عقلى » والعقل هنا يعنى الحرية أى ممارسة حريتى فى 
التفسير » فالتفسير بمفهوم كائط ولسنج بلوغ كنا الرمد ا أظا 
حر : أى أنا أفكر بلا وصاية خارجية ٠٠‏ تحول مفهوم التنوير من 
لماثيا لفرنسنا واصبح التنوير تفجير أنا أفكر » وأنا حر ف القضايا 
الاجتماعية ؛ وبالتالى أمارس حريتى ليس فقط بينى وبين نغسى » 
ولكن بينى وبين الآخرين ؛ وبينى وبين النظام السياسى وبالتالى حدث 
فى الابنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ؛ وبالتالى 
فان الثورة الفرنسية: بنت التنوير ٠‏ 


الثتنوير يستند على خمس افكر : الحرية + العقل » الطبيعة » 
الديمقراظية » التقدم فالتاريخ » هذا هو. محور التنوير بالمعتى 
الغربى © اما التذويز هنا :هله معتى مختاف ههوا يقت 'معاولة التخلض 
بطريقة ما من الجؤور التاريخية للاظلام ( أو التجهبل ) ٠٠‏ كيف يظور 
الاظلام ؟ مظاهره عديدة + أولا عدم وجود بدائل ؛ أى تفسير الظواهر 
بعلة واحدة استنادا.لحدم تعدد المداخل- » وهذا! التفسير الذئ يستند 
لعلة واحدة هو التخلف بعينه : لأن الظاهرة الانسائية لايمكن أن, 
ثفسرها بعلة واحدة ثائيا » أن نتصور ان الظلواهر متفاوته ى الترتيب 
بين الادنى والاعلى ٠٠‏ بين الاقل قيمة وشرفا والاكثر قيمة وشرفا > 
قان هذا هو التجهيل لان التنوير هو تصور لاخلواهر على مستوى واحد» 
كلها متشايكة ومتداخلة + وقد تكون العلاقة بين الادنى والاعلى هى 
ف ااحقيقة علاقة بين الاهامى والخلفى وهو ما يصل بنا لفكرة تنويرية 
تقول بان كل مجتمع به اقوة تدفع للامام وقوة تدفع لاخلف ٠‏ ثالثا 


- ةن 5 


بالنسبة لتراثنا القديم ‏ كانت هناك معركة تنوير بين الاشاعرة 
وااءتزلة التى أزدهرت وبلغت القمة في القرن الرابع الهجرى وحمل 
المعتزلة لواء التثوير » وتبتوا نفس الافكار التى ظهرت خيما بعد ى 
القرن الثامن عشر : الحرية ؛ العقل » الطبيعة » الديمقراطية ؛ التقدم» 
وربما لم بظهرا بما فيه الكفاية وكان علينا أن ننتظر طويلا حتى يظهر 
ابن خلدون الذى لم ير التاريخ الا بوصفه تاريخ نهوض الامم 
وانهيارها » ولم ير الفكرة التنويرية القائلة بأن التاريخ يتقدم للامام » 
ولا نبذ؟ لكى ينهار > وبالتالى يمكن:الغوص فى خكرة التنوير الاعتزالية 
القديمة :4 واكمال “الفكر الاعتزالى كبديل للاثناعرة الذين حسمت 
المعركة لصالحهم لاسباب سياسية ٠‏ وحاليا فان الشاعرة.سادوا للالف 
عام ٠‏ والمعتزلة حاولنا احياءها على يد الافغانى ومحمد عبده الى درجة 
ما ثم ضاعت على أيدى رشسيد رضا ٠‏ ولذا فان المهمة المطروحة الآن 
على التنوير هَى اخياء الممتزلة » واكمال الطزيق وطرحه كبديل للاشاعرة ٠‏ 
وهو أمر قد لآ يتطلب ألف عام » ولكنه بتطلب عسدة اجيال ؛ وجيلنا 
عموما سدمهد الطريق فحسب ؛ ولن يجنى ثمارا » فعصرنا هذا قريب 
الشبه بعصر النهضة ٠‏ ومهمة جيلنا هى تحويل الاصلاح الدينى الذى 
بدآه الافغانى ومحمد عبده الى نهضة'شاملة ٠‏ 


“8 محاور التتوير الفكرية التى تطرحها مرتبطة بعملية تغير 
حضارى ‏ اجتماعى ذو طابع برجوازى ؟ 


ن التنوبر مرتبط بالطبقة المتوسطة بصرف النظر عن تسميتها : 
برجو ازية آم لا ٠‏ ببساطة ؛ الافندية : انا وانت ٠٠٠‏ الذين اتاح لهم 
الفلاح المصرى أن يتلقوا تعليما جامعيا وفى هذا ؛ فأن اتفق تماما مع 
صديقى عبد الله العروى فى كثير من محاولاته لاثبات ذلك ضد 
الماركسيين العرب اللذين يوقنون بان الطبقة البرجوازية بطبيعتها وتكوينها 
ونفسيتها ومصالحها طبقة لابرجى منها خير لانها تستغل وتنافئس 
الطدقة الوسطى 0300 


أ[ لا/7] لت 


غ ‏ المقصود بالطبقة الوسطى هى الظبقة ااخاكمة فى العالم 
القرتى + 
لاء الجهاز الآدارى ٠٠‏ الجهاز الحكومى ٠٠‏ 


ه ‏ التكنوةراظبين والبيروقراطبين ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ ولكن لبس يجوانيه السلبية » غانك لو أخذت نسبة 
دخلى لوجدتنى سارق خيز ألف فلاح » وبالطبع فأنا طبقا للفكرة 
التنويرية القائلة بالمساواة مدان + أنا انتتسسب من ناحية الدخل 
للطيقة الوسطى ؛ ولكننى انتسب فكريا لطبقة العمال والفلاحين » قذ 
يكون ذلك نوع من تبرئة الضمير ؛ ولكن من الذى سيقوم بعملية 
التغبير ؟ ٠٠‏ خذ الضباط الاحرار كمثال انهم ينتمون للطبقة الوسطى ٠٠‏ 
اليس كذلك ؟ ٠ه‏ اذن لازالت الطبقة الوسطى قادرة على التأثير ى 
| اجتمعاث المتخلفة شبه الاقطاعية » شبه الرأسمالية »٠‏ لأننا اخذتا 
خرصة للتفكير وللتآثير ؛ وبالتالى فان تقوم بمهمة التتوير الطيقات 
الدنيا » وأنا أتكلم عن مجموع هذه الطبقات الذى لم يتح له فرصة 
ااتغليم » واستثتى من ذلك آفراد انضموا منظمات سراسية_وتاقوا فى 


خضم ذلك قدرا من الثقافة ٠‏ 


الغرب من حته أن يرفض الطبقة الوسطى ومن حقه أن يرفض 
الاديرالية لانه تمثلها » ولذلك يستطيع الآن أن يتجاوزها ويبحث عن 
تحقيق الهدف الاعلى بماركسية القرن التاسع عشر عن طريق آثارة 
العمال والفلاحين » أما أنا العربى فلا أستطيع أن أرفض قيم لم اتمثلها 
بعد وهى الليبرالية » ومن ثم قان عبد الله العروى »؛ يسمى ما نحن 
فى احتياج اليه : الماركسية اللبيرالية أو العربية التاريخيانية » وهذا 
متوط بالطبقة المتوسظة : الظلاب + 'الاساتذة » آأضباظ ء المثقفون + 
المفكرون » الادباء ٠‏ 

+ ب التغبير الاجتماعى الملقى على غاتق الطيقة المتؤفسطة لله 
طابع اشتراكى أم برجوازى ؟ 


0 7 


اعادة توزيع الدخل القومى طبقا لمفهوم من المساواة بما يحقق 
مزيدا .من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتذويب الفوارق بين 
الطبقات وهى المفاهيم التى كانت سائدة فى الثورات العربية الاخيرة 
بالرغم مما قد يشوبها من يعض السلبيات ٠‏ 

٠7‏ هل “لازلنا فى مرحلة الثورات العربية ؟ 

ن ( مسترسلا ) ٠٠٠‏ التى بمكن اقالتها من عثراتها والثى يمكن 
تجديد ثبابها واكمالها بحيث تصبح قائمة على حرية الفرة وحرية 
ااتعبير » وحكق الجميع فى الحوار الوطنى وف نفس الوةقت » عدم 
ظهور طبقات جديدة ضد مصالح الاغلبية ٠‏ 

م - ما هى المدارس الفكرية المرشحة لآن تلعب دور فى التئوير 8 

ح اهم الثيارات الفكرية الموجودة هى التيارات الماركسية '» 
الناصرية الوحدوية القومية 0 اللبير الية ( الدينية المستنيرة » أى أن 
هناك أربعة اتجاهات رئيسية فكرية واجتماعية وسياسية وثقافية 
ف 31 واحد ؛ ولابد من الاجتماع على حد أدئنى من المبادىء ٠‏ مثلا 
لايد من أن يسمح لكل تيار يمدخله النظرى المستقل ٠‏ فأنا أريد برنامج 
الل ال 

ل برنامج سباسى *٠‏ 

ج لا ٠٠‏ ليس فقط برنامج سياسى ؛ ولكن برنامج اجتماعى 
سياسى وطنى تاريخى مرحلى يتفق عليه الجميع بصرف النخلر عن 
المداخل النظرية ٠‏ 

0 ماذا عن الجانب الفكرى فى الموضوع‎ ٠ 

نم ف تقديرى هناك نقاط عديدة للاتفاق بين المدارس الفكرية 
المختلفة » ولكن الجبهة على المستوى الفكرى لاتتحقق الا بالاجابة على 
السؤال التالى : أى التيارات أكثر قدرة على الاحتواء ؟ ٠٠‏ وايس 
المقصود بالاحتواء هو الضم والقهر +٠‏ فى رأيى أن الغلبة ستكون الثيار 


--خ8؟ - 


الديئى المستنيي » كما حدث ف التجربة الابرانية حيث استطاع الاتجاه 
الدينى الثورى أن يكون بمثابة الجبهة التى جمعت بداخلها كل القوى 
هد التغريت »-ؤفتد المسسكزات © وظلد الاستغلال»/لومن. أنهك الحفاظ 
على الهوية القومية » وبالتالى » يجب أن ينشأ حوار بين هذه التيارات 
لبحث أى التبارات أكثر قدرة على الشمول ؛ ولا' أقول الشمول بمعنى 
الادتواء أو ضياع الهوية ٠‏ 

١‏ ما تقديرك لحركة التنوير الباريسية ؟ 

بح ف الواقع لقد عرض على الانضمام لمجموعة التنوير الباريسية 
ولكننى وحتى الآن لدى مُلاحظات تمنع ذلك : والدك ملاحظاتى :'عاى 
سبيل المزاح » أطلق اليعض اسم جماعة التنوير والهجرة +٠٠‏ يعنى 
ببساطة ما جدوى جذاعة تناضّل خارج مضر ؟:.. التنوير:يجبة أن يتم 
هنا : وصحيح ان الافغانى أقام فى باريس » ولكن العروة الوثقى ,كانت 
تصل أصر » تنسخ وتوززع » فأين التنوير من ذلك ؟٠»‏ التنوير سيتم 
فى خضم الشارع العربى لا فى باريس ولندن » وهناك ملاحظات أخرى 
لعل أهمها هو مسألة التمويل ٠.٠‏ فالواقع أنا أتشكك دائما من هذه 
الجماءات التى تنفق على شسقة فى باريس أو تنفق على ركوب الطائرات * 
والاجدى أن بحاول الناس القيام بنشاطهم بقروشهم القليلة معتمدين 
على أنفسهم ٠٠ ٠٠‏ واخيرا تبقى ملاحظة تتغلق بالمشاركين فى التنوير 
فا ملاحظ انهم جميعا من المركسبين المصربين القدامى » ترى هل هى 
يافطة جديدة ؟ : 


لااءم؟ ا ده 
ح - التعددية على المستوى |أنظرى والوحدانية على المستوى العملى 


مبادرة الاحرار العرب الفردية يجسب ان تلتحم مع قسانون 


الحقيقة انه بعد غزو لبنان » ووجود هذه القدرة من العجز » 
أو عدم القدرة على فغل اى شىء » جمل المثقف العربى والأمة العربية 
بوجه عام تطرح هذا السؤال : 


الشراع » 7١‏ كانون الثانى » يتايى ١486‏ . اجرى الحواى صتر بدرخان وقد صوره 
بالفقوة الاتية : 

الدكتور حسن حثفى 6 مفكر اسلامى كبير » يعتبو من أبوز مفكوى اليسار الاسلامى وهو 
أستاذ ,الفلسفة فى جامعة القاهية . وقد تحدث عن هذا الابل فقال : 

فكرة « التضامن العربى © اثارة ومازالت تثير فى الوجدان القومى مجموعة من الاسئلة 
بعضها يذشى أن يكون التضايين بديلا عن الوحدة القومية ويمضها يراه سبيلا اليها .. وفى 
ضوء التوجيح الاخى وفى مصر » بالذات » © تبوز مجموعة من الاسئلة الجديدة » مثل : التضاين 
العوبى متى 5.. ومن يحققه 1.. وكيف 1.. 

وقد لاخظث ٠‏ الشراع © من مجموعة الآرَاء التى أعلى بها ستهانسيون ومفكوون أ مر » 
أنه على. تعددها تتكامل ولا تتناقضّ وأنها تزسم قوائم مشتوكة » ولذلك حرصت أن تقدم هذه 
الآهاء عب « مجلة مصر © وعلى حلقات متتالية ‏ © توخيا لاستكمال رسم صووة واضحة لكل 
ما يدوم فى الفكو السيانى والقومى حول هذا الاتجاه » سيما وان الدعوة تتصاعد من جديد فى 
هذا الصديد » ومن ارض الكتانة نفسها . واهمية ذلك أن مصر ذاتها تنحدث حاليا عن ضرورة 
العودة الى التضاين العرى . 

فى هذه الحلعة الاولى من الملف © اخترئا أن نعرضض آراء أربعة من اللمفكرين والسياسيين 
فى مصر » وسوف يلاحظ القازىه ان كل راى. يتفرد بمئحى ويقترححلا انما لا تناقض حتى شمن 
العينة الواحدة . 

فعضو مجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين يجزم انه بدون مشاركة الشسعب العربى 
فى اتخاذ التوار لن نصل الى نتيجة وانه لابد فى البداية من. حوار بين فلخصيات. تتمتعبئقة 
الجماهير » فيكون ذلك منطلقا لبدء العمل الشعبى . 

والكاتب الصحاق المعروف محمد سيد أحبد. يسترط لتحقيق التضامن وضوحا حول 
التناقضات التى تحكم المنطقة ويرى أن الدور الحاسم يجب أن يكون للمئتفين العرب وللثوريين 
العمرب . 

وعضو مجلس الشعب المصرى الفنان حمدى احمد يرى ان على الاتحادات العربية 
مسؤولية بناء التضامن ويتمنى على الحكام العرب أن يشجعوها . 

والفكر الاسلامى الكبير د. حسسن حنفى يدمو الى التمييز بين التنانضات الرئيسية 
والاخرى الثانوية داخلّ التيارات السياسية ق الامة ويقدد على التحام مبادرات الاحرار 
العرب مع قاثون تكريخى . 

ويبقى أن تعرض هذه الاراء بكل تفاضيلها . 


ال [خ؟ سه 


ما الذى يمكن عمله.على الآقل للحفاظ على الكرامة العربية فى 
هذا الوقت ثم التفكير فى تحرير الارض والتفكير فى تحقيق اهسداف 
المشروع القومى العربى فى مابعد ٠‏ لأنه حتى الان عندما تضيع الكرامة 
وتفسيع الروح ويضيع الاحساس بالذات او القدرة على غمل اى شىء » 
فان هذا اخطر ما يهدد الآمة العربية كيلا نتحول الى الماثيا اخرى 
لا تستطيع ان تفعل شسيئا لاقامة وحدتها سيما بعد ان تبخرت القضية 
الالمانية بين الشرق والغرب ٠‏ فاذا سآلت ألمانيا الآن عن اعادة توحيد 
ألمانيأ ضحك وقال هذه مشكلة الاجداد اما مشكلة الاحفاد أو الابناء فلم 
تعد قضية ! ونراه يقبل تقسيم المانبا وبقبل معها كل شىء* ٠٠‏ 

اقول » لا قدر الله ان بحدث مثل هذا ؛ يمكن ان يحدت الآن 
فى نقاط ثلاث محددة : 

النقطة الاولى : غى قضية الحريات ٠٠‏ لقد آن الأوان ان ,تال 
ا اجتمع العربى دن مرحلة القهر » ومن مرحلة أن واحدا هو الذى 
على حق وان الكل على خطأً : الى مرحلة الاعتراف. بأنه مهما كان 
الانسان على وعى بانه على صواب ؛ الا ان الآخر قد يكون على 
صواب ٠٠‏ وبالتالى عدم تخوين الآخر ؛ والدخول فى حوار مع الآخر » 
شيفهم الاخر ٠‏ 

أننا ونحن امة » فان:كل التيارات السياسية والقوى.الاجتماعية 
فبها يجب ان تكون ممثلة » فلديئنا تراث لببرالى فى اانطقة خاصة ى 
ك0 :كر من ماقة ملئة من الهرئات القاحة والدسستورئة والدر لائقة 
بالاضافة الى حزية الصحافة ٠‏ صحافتنا فى القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن كانت من أزهر ما يكون ++ وهى التى حملت لواء التحرر 
العربى الخ ٠٠٠‏ أقول ان اللببرالية تراث اصيل فيفسا ٠‏ ثم الثورة 
العربية لها انجازات ضخمة ولها رصيد بين الشباب والعمال والغلاحين » 
أى ما يسدى بالقوميئتة المربتة والفاشتكرية ٠:‏ كذلك: : 
الجنساحان الرئيستيان ف الأمة ؛ أى التياز الاسسلامى 
( الاخوان المسلمين ) أو الجماعات الاسلامية » ثم التباز الماركسى 
والاحزاب اللسيوعية العربية ٠‏ هذه ازيع قيارات ركهسسية كلها لها 
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وجود فى الشارع السياسى العربى ولسوء الحظ كلها غير ممثلة لاعلى 
معيد الاعلام ولاعلى صعيد المؤسسات » وكلها مخونة *٠‏ 


اقولاذن ٠٠‏ ان الحد الادنى » هو عدم تخوين أحد ٠٠‏ وجعل 
كل ثيار وكل قوى سياسية واجتماعية تطرح وجهة نظرها .ف تحليلها 
لاراقع وفى تحليلها للامور ومن خلال هذا التحليل المتعدد الاتجاهات 
رما بنش حل ٠.‏ لكته لايمكن أن ينشآ حل والعقل العربى لا يفكر ٠٠‏ 
وااءقل العربى مقهور وان هناك آخر بفكر له هو النظام 8 ٠.‏ 
وطالما كانت النظم السياسية العربية تدافع عن كراسى الحكم » 
الرئيسى لها » اما المعارضة فى الداخل او النظام السياسى ا 
المعارض لها فى الخارج فان العقل العربى نصيح مشلولا تماما ٠‏ 
لأنه لابوجد عقل يفكر ى موضوع » ائما يوجدٍ يظام سياسى فقط يدافع 
عن نفسه وتوجد قوى معاركة مصابة بالاخباط ٠‏ هذه هى النقطة 
الاولى + انها الحريات ؛ واكبر قدر من الحربات ٠٠‏ فلا يعقل ان تقام 
.مظاعرة فى تل أبيب تعدادها نصف مليون انترائيلى دينما مظاهرة 
تعد ادها مائتا شخص فى'اى عاصمة عربية لا تخرج من صحن الدار 
وتضرب وتقمع وكأنها خائنة ٠‏ 

النقطة الثانية ؛ وهى فى معنى النقطة الأولى نفسها ‏ وهى السماح 
بحرية المداخل النظرية فى التحليلات وبحرية الاطر النظربة وتعدد الادار 
النخلرية ما دام هنأك اتفاق على حد أدنى من المبادىء وعلى برناميج 


عربى موحد ٠‏ من يردد أن بحرر فلسطين باسم الجهاد والجهاد المقدس 

والدفاع عن اراضى المسلمين والشهادة فليتفضل +٠‏ والذى يريد ان 
يحرر فلسطين باسم القومية العربية والدفاع عن' الوحدة. العربية 

ابتغضل ٠٠‏ والذى يريد أن يحرر فلسطين باسم القومية العربية 
والدفاع عن الوحدة العربية فليتفضل ٠٠‏ والذى يريد أن يحرر فلسطين 
باسم الأممية والبروليتازيا العالمية وحق الشعوب المضطهدة فليتفضل ٠٠‏ 
والذى يريد أن بحرر فاسطين لآن هناك شعبا مقهورا عليه أن ينال حرياته 
ومن أجل حقوق الانسان فليتفضل ٠‏ 


7 ل 0 


أقول اذن لبس ثمة تعارض فى تحرير فلسطين كبرنامج عمل 
موحد : بصرف النظر عن الدافع والاطار النظرى *٠‏ 

ولكن لا يخون فريق الفريق الآخر ٠‏ اطالب بالتعدية على المستوى 
النخارى وبالوحدانية على المستوى العلمى ٠٠‏ لكننا اقمنا نوها من 
إلوحدانية على المستوى النظرى فأصبح من أجل ابد ومن أجل الفكر 
ومن أجل الانتساب والفكر النظرى + يقوم كل فريق بتخوين: الفريق 
الآخر ٠‏ 


النقطة الثالثة والأخيرة التى يمكن' وضعها فى اطار الحد الأدنى 
الذى يمكن عآله هى الآتى : معرفة ما هى التناقضات الثانوية وما هى 
التناغضات الرئيسية ووضع هذا التميبز بين نوعين من التناقض, ىف 
رؤبة تاريخية ٠‏ 

مثلا : الصراع بين تيارين ركيسبين فى الوطن العربى : تيار تقدمئ 
وتبار محافظ ٠٠‏ هذا صراع وارد وموجود وتاريخى وله أصوله » وهو 
صراع شرعى » الأن هناك قوى محافظة تحاول الابقاء على الوضع القاقم 
فكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا ...هناك قوى تقدمية تحاول التعوض 
وتغبير الأمر الواقع وتحقيق أهم أهداف الأمة العربية فى العدالة 
والحرية والوحدة والتحرر الخ :+ 


أقول ينبغى التصيز بين التناقض ؛الثانوئ والتناقض:الركيسى يهتمثلا 
فى القضية الفلسطينية ‏ هناك حتما خلاف وجهات نظر بين غلان وفلان 
وخلان وفلان الخ ٠٠‏ لكن ؛ هناك الآن نوع من الصراع فى الجوهرى 
بين : هل « تصفى المقاومة » آم « تبقى المقاومة » ؟ هذه هى القضية ١‏ 
الركدسية ٠٠‏ الابقاء على الهوبة الفلسطينية وممثل الشعب الفلسطينى 
آم الخلاف داخل الأسرة الواحدة » بين كيف يمكن التحرير ؟ هل نقبل 
مشروع ريجان آم لا نقبل +٠‏ أى التمبيز والتفرقة الرئيسية بين 
التناقض الثانوى ؛ والتناقض الركيسى ٠‏ 
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وكذلك هناك الكثير من التناقضات الثانوية فى الآأمة العربية 
لا قيمة لها ٠٠‏ ويدلا من استنزاف الآقة الغربية فى اظزافها أو فى قلبها 
هناك أمامنا المعركة الركيسية : معركة الحياة أو الموت +٠‏ معركة فلسطين 
وتحرير فلسطين ٠٠‏ اى الصراع بين القومية العربيسة والصهيونية ٠‏ 


أقول اذن ٠+‏ يتبغى التمبيز مين التناقض الرئسى والتنساقض 
الثانوى مع كل خطة تاريخية ٠‏ ما هى المعركة الآثية وما هى المعركة 
المستقبلية ؛ ان أى وعى سباسى بلا وعى تاريخى بكون وعبا فارغا ٠٠+‏ 
لأن خطوة العمل السياسى تكمن فى أن بقوم جيل ما بلعب دور ليس 
دوره.؛ فاما أن نلعت دورا ماضنا هو دور الآباء أو دورا مستقبلا هو 
دور الأبناء اما دورنا الحالى فلا نلعيه + 


مثلا : هل المطلوب من هذا الجيل هو توحيد المنطقة كلها ؟ هذا 
صعب نظرا للظروف الحالية *٠‏ ونظرا للاقليميات وحرص كل نظام 
وكل فثة وكل طائفة على الخكم ٠‏ 


هل الدور هو تحؤيل المجتمع كله حاليا الى مجتمع علمى اشنتراكى 
ببسوده نوع من الرؤية العامية الواحدة والتخليل العامى الواحد وخاق 
مجتمع لا طبقى ؛ اقتصاد موجه ؟ هذا حلم ٠‏ 


هل دورنا هو اقامة حكم اسلامى الحاكمية فيه لله وترفض فيه 
حاكمية البشر كلية وبالتالى الخروج على كل الأنظمة القائمة ؟ هذا نوع 
من رد الفعل نظرا لأنه لاتوجد ابديولوجية علمانية واحدة ٠٠‏ ولا يوجد 
نظام علمانى واحد نجح فى شىء + بل هناك مزيد من الأراخى احتلت ٠٠‏ 
ومزيد من القهر » وهناك مزيد من التجزئة ++ هناك طائقية ٠٠‏ وهناك 
انحلال وفساد وارثماء اما فى أحضان الغرب أو الشرق » وبالتالى القيار 
الاسلامى وجد فى الحاكمية لله نوعا من رد الفغل والخلاص من أزمات 
العصر نظرا الآئه لا توجد ابديولوجية علمانية واكدة ٠‏ 


وم - 


أقول اذن ٠٠+‏ من رؤية تاريخية محددة ؛ ما هو البرنامج العملى 
الذى يمكن تنفيذه الآن دون طرح نظرات طوباوية نتمسك بها » لكن 
هناك فرق بين ما يمكن عمله وهو الحد الأدنى والحلم وهو الحد 
لقعا 2 

الذى دمكن عمله فى الحد الادنى » هو تحليل الجيل + ان الشعور 
السياسى والوعى السياسى لجيل قائم على تطيل مرحلة تاريخية 
واحدة هو : أكبر قدر من الحريات ٠٠‏ هو أكبر قدر من تعبير القوى 
الشرعية اوجودة عن واقعها 6 أكبر غدر ممكن من النقد الاجتماعى ٠‏ 
ومحاواة لابحث عن جذور اأشكلة ولبس مظاهرها ٠٠‏ كلنا يعرف القهر 
ويعرف الفساد ويعرف التدزكة ٠‏ لكن ما هى الجذور التى تجعل هذه 
اأظاهر ظاهرة باستمرار وطافحة ليس ف القوانين والأشكال الخارجية 
قت : ولكن ربما يكون فيما اسميه التحليل فى العمق أو التحليل التاريخى 
المشكلة بعدما تظهر وبعد ما تتأكذ ن. 


ربما يكون أحد الأسنباب الرئيسية هو أن المحافظة فى وجداننا 
القومى التاريخى السياسى أكثر حضورا من التحرر لأن لها رصيد من 
المحافلة عمره ألف عام يننما رصيد التحرر لا يتجاوز ٠٠١‏ .وم 
سنةا ء* 

واذن فمهما حاولنا التحرر فان الثقل التاريخى هو الذى سينئصر 
فى النهابة » اذن فالوعى بهذه القضية + والدخول فى معارك التذلف 
والتقدم مع معرقة'ان الوعى التحررى العقلانى العلمى الانسانى إسه 
رصيده من التاريخ المحدود وبالتالى نقل المجتمع من مرحلة الى مرحلة » 
من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم » من القهر الى الحرية ؛ من الرؤية 
الواحدة [لى التخددية ؛ من وجهة نظر تساطية الى وجهة نظر فيها قيمة 
للانسان والجماهير وللشعب والمؤسسات والرقابة على قمة الهرم وهى 
التطلطة 4 كل كله مص و كسلتكة الشحكذابة. ... أن. لوعي 
ذلك يجئل الالسسحان قافرا عاى تحقيدق اغتدافه القَوَميئلة 
فى خطة مرحلية يحققها ثسيئا خثسبا حتى يحدث نوع من الثراكم 
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التارييخى ولا تحدث كبوات ذلك لآن تاريخ نهضتنا العربية كله كبوات » 
نقوم ونكبو ونقوم ونقع ٠٠‏ بقوم محمد على ثم تنتهى الدولة » يقوم 
عبد الناصر ثم تنتهى الثورة ٠‏ نكون فى قرن نهضة ماض مزدهر فاذا 
بنا نعود الى التقسيم والقهر ٠٠‏ الخ ٠‏ بالرغم من أن هناك على الطرف 
الآخر تزاكما. واضحا فى :الوعى اسرائيلى. * انتقل من:فكزة. الصهيونية 
الروحنية الفكرية الحضارية التراثية الى الصهيونية السياسية ؛ الى 
تأسرس الدولة فى خط معين » الى مرحلة التوسع » الى عصر هيمنة 
اسرائيلية قادم ٠٠‏ الخ أى أن هناك تراجما فى الوعى السياسى والوعى 
التاريخى ؛ بينما نحن نصحو ونكبو » نصحو ونكبو ٠٠‏ 


ادن ٠٠٠‏ فالاستفادة من الخبرات التارتخية على مذى 05+ سئة 
تجعل هذا الجيل قادرا على صياغة وعيه السياسى فى منظور تاريخى 
وعمل خطة ذات مراحل والتمييز بين الممكن والطوباوى ؛ وادراك ان 
تغبير التاريخ لا يحدث فى جيل أو جيلين أو ثلاثة ؛ وانما يددث فى عدة 
أجبال ٠‏ وبالنسبة لى فانه لا يوجد لدى اقتراح محدد فى ما يمكن عمله 
لوقف التدهور الحادث ؛ ؛ ولكننى أرى التاريخ لايتخرك الا فى غاملين : 


العامل الأول : حتمى قانونى صرف : لأن التاريخ له غوانيئنه 
الخاصة كما ان للطبيعة قوائينها:الخاصة ٠‏ 


العافل :الخان :هو عامل ازادى انسانئ حر ٠.٠‏ 


ولا أرى وجودا حتى الآن الا ادادرات ذردية تتاخص مثلا ق 
الدوافع الوطنية للمفكرين التى تدءوهم الى ترك العالم الجديد 
المهاجرون اليه ق أوريا وكندا وغيرها ؛ والعودة للعمل فى البلاد 5 


كذاك تتلخص فى وجود كاتب حر ؛ أو صحافى خرء أو استاذ حر 
كمبادرات غردية ٠‏ 


انتى أرى أن التحام هذه اابادرات الفردية مع قانون تاريخى قد 
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يجغل الجماهير تصدو : وقد يجعل هتاك ضباطا أحرارا جددا مفكرين 


يحون ويقبلون المؤازين من جديد ٠‏ 
1 


لكن ++ ختى الآن قانه من الصعبٌ؛ اعطاء وصفة طبية لمعالجة 
جسم ااريض ١ء‏ لأن الأمر فى اطار التاريخ يصعب التتبقٌ به ٠‏ 


وبالنسبة اؤتمرات المثقفين فقد حاولنا ذلك مرارا + ولكننا كنا 
نجد أن الأنظمة السياسية المحاكمة تظهر باستمرار فى مؤتمرات المثقفين ٠‏ 
ويتحول مراع الافكار الى صراع للأنظمة السياسية فى مابينها *.٠‏ 
وببدو المثقف البائس الذى يحضر للحديث عن الثقافة » متحدثا ى حقيقة 
الأمر عن النظام لأن الثقافة السياسية ملحقة حتى الآن بالأنظمة 
السياسية * 

وحتى نخرج ونتجاوز هذا الوضع الثقاى » يجب أن تنشاً ثقافة , 

حرة وطنية مستقلة عن الأنخلمة السياسية وهذا مالم يتم بعد 5 


وبالتالى قان مؤتمرات المثقفين هئ منتديات لصراع الانظمة؛ 
العربية » واستغلال الثقافة وتكوين ثقافة مستقلة : بصرف النظر عن 
الأنظمة ؛ هو الشرط الأناسى لاعطاء صورة للواقع السياسى العربى ٠‏ 


3 7 


ط ‏ آلترات والفلسفة 

ح موقفنا من التراث القديم هو موق البديل والابداع ٠‏ 

ح أنا لست التلميذ الادى وان الغرب المعلم الابدى ٠٠٠‏ 

ن أنا شديد الأعجاب: يما كتب عن الاسلام فى الميثاق الجزائرى ٠‏ 

م موقفى من التراث هو تفجير هذه الطاقات المختزته لصالح 
المسامين ٠‏ 

ج أنا فى ذهن الحركة الاسلامية شيوعى ؛ وفى ذهن الشيوعى 
حركة اسلامية 5 وق علفات أجوزة الأمن سبوءى اخوانى 0 

6 3 أستطيع أن أستغنى عن التراث الاسلامى ٠٠‏ ولا عن 
الثورة والتقدم ٠‏ 

ج المفكر العربى المعاصر هو مفترق. طرق تظهر فيه الجدهات 
الثلاث ٠‏ 

ح لا يمكن ان تفهم الفاسفة وأنت بلا قضية ٠‏ 

جح س ١‏ : لاحظنا فى العالم العربى ان بعض المفكرين المعاصرين 
يتبنون مذاهب غربية » هل هذا العمل الذى يقوم به المفكر العربى يدعم 
فكرة ام هو تبعية لافكار الغرب ؟ 

دج ١‏ : ف حانيقة الامر ؛ ان المفكر المعاصر يتحدث فى ثلاث جبهات 
رئيسبة : الجبهة الاولى هى موقفذا من التراث القديم + والجبهة الثانية 
هى موقفنا من التراث الغربى ؛ والجبهة الثالثة هى موقفنا من ااواقع 
الذى نعيشه ٠‏ 

ففى الددوة الثانية بأتى اأخال » أى نعتبر أنفسنا ممثلين ووكلاء 
حضاربين اذاهب غربية نظرا اخال عام يوجد فى علاقة هذه الجبهات 

جريدة النصر : الجزائ أك/ا/خدظا ع ١؟/ردريرخدةذا‏ . أجرى الحوار رابح مراجى ٠‏ 

وقد صدره بالفقرة الاتية : اهتم الاستاد الدكتور حسن حلفى كثيرا باغادة +راءة التراث 


الاسلامى قراءة جديدة © وآخرجٍ العديد من المؤلفات.فى عذا الشان . هنا حوار معه حول 
الترأث . 


لاكم؟ سد 


الثلاث ٠‏ فمثلا فى الجبهة الاولى ؛ نحن ننقل ؛ ونقفس العيب دظهر ف 
تموقفا تم ارات التريو فنك ا ل 531 الى فرعتا 
من التراث من الواقع » فالواقع يغيب عنا تماما أو تخطب فيه 
حماننا ووجدانااء قدوقتا من“ الغرتت اطب؟ الان :قدي موف عامل > 
ولا فزق بين فاب مفكر حال يقول”* “كال أبن تيمية #الوكال الأميوظرةا؛ 
وقال ماركس ؛ وقل جون استيوارت ميل ٠‏ فكلاهما موقف ناقل لان 
الأبذع الم نصل اليه 'بئتة + أومهمتنا"آن تلقل لوقتعلا بمثزف» لط 
مصدر النقل ؛ وتتراكم فوق الواقع طبقات عديدة من النقل » مرة 
من هنا ومرة من هناك ؛ ودنشاً التعارض والتنافس بين مصدرى الذقل » 
الارقر وهذا كن الكامتة :200 امن للد 00 0 لقن كذ 
من القديم وهذا من" المعامر 2:2 وَالوَاهَم' ين تحت هدلن النقلين:* 


ولكن فى حقيقة الامر أن موقفنا من التراث القديم ليس موهفا ناقلاً ٠‏ 
فهم رجال ونحن رجال ؛ نتعلم منهم ولا نةتدى بهم ٠‏ فنقف موةف المطور 
والناقد والمغربل والفاحص والمدقق + فاذا اختاروا شيئا فقد نختار.شيئا 
آخر لان الظروف تغيرت ٠‏ فاند كانوا فاتحين ونحن مهزومون: » وكانوا 
بعطون الاولوية للنقل ونحن نعطيها للعقل ؛ وبعطون الاولوية للايمان 
وندن نعطيها للعمل ؛ ويعطون الاولوية الالهبات ونهن نعطيهنا 
للانسانيات وف الفقه يعطون, الاولوية للعبادات لان الدين هازال 
جديدا : ونحن قد نعطى الاولوية للعمل نظرا لتشابك الاحسوال 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


أقول اذن موقفئا من التراث هو الموقف المبدع والمبدل » ونفس 

الشىء بالنسبة لعلاقائنا بالغرب » لم انستطع أن نؤؤسس علما جُديدا » 

الخاوك آنا ]إن أرسى كو اعدف متشمى !الا كراب سنا اومظن كنا 

أنشاً الغربيون « الاستشراق » واستفاد منى وكون المجلدات الضخمة 

فى ذلك هو أن احول نفسى ذاتا البوم ؛ وهذا الغرب ؛ الذى كان ذاتا » 

اعم علق ححويله الى دمو ضوع 4 وبالفائن .لا لضان لامك الترويقاء 
م 15 الجزه الثاثى 


ساءنة؟ ل 


.ولكنى أضع التراث الغربى فى اطار ظروفه التى نشآ فيها ‏ وآن أعطيه 
مكانه الطبيعى فى التاريخ بدل أن يأخذ الغرب ثلاث أرباع تاريخ 
الت يام 

أقول اذن نظرا لانى لم احدد بعد جدلبة الانا والآخر ؛ ومازات 
أشعر بأننى الهامش. والآخر المركز ؛ فسآظل أنقل باستمرار ؛ لكن 
ف الوقت الذى استطيع ان اقلب فيه المعادلة بحيث يصبح الآخر 
بالنسبة للمى هو الموضوع والانا هو الذات واجعل الاركز والاطراف على 
.نفس المستوى من التداخل والعلاقات ؛ فأنا لست التلميذ الابدى » 
.وان. الغرب لبنس هو المعلم, الابدى » ولكنها مراحل تاريخ كنت استاذا 
ف القديم وكان تلميذا + وأصبح الغرب الآن المعلم وأنا التلميذ » 
لكن من يدرى فى مرحلة لاحقة قد يصبح فيه استاذان أو تلميذان 
ا تتعادل فيه الراكر أو تقضى على المركز والمحيط""* 


اذن ,كل.مالدينا من فكر غربى حتى. الآن ماهو الا نقل اداريس 
غربية ونزع فكر عن بيكة ووضهه فى بيئة أخرى؛ .وشتان ما 
بين" المبيئتين. متصورين ان ذلك هو الابداع والتغير ؛ وى حقيقة الامر 
يفهم:الغرب زد مذاهبه الى الظروف الطبيعية التى نش فيها .+ ونستطيع 
نحن:.أن نيدع بوعينا..بالموقف. الحضارى. الذى نكون فيه موقفنا 
التجديدى من التراث: القديم ؛ تحجم الغرب ونرجعه الى حدوده 
الطد ة:» ونحاول. ان نكشف مكونات الؤاقع 5 


ح س © : الدكتور حسن حنفى : أغلب كتاباتك تتناول مشكلة 
التراث ؛ هل هى دعوة لاعادة قراءة التراث من إجل القراءة امم هى 
راد ع راحل الكطى عن انام ؟ 

+ ,وريج :صحيح غ بفآنالتكلم .كثيرا بق بالتراث :علئ اغتبار. .انه 
اللجبية! الاذلنالتى يعبت هنا :4 وهذو خظرة والتميعة خترهة “لذ أعجانا 
بالتراث » فأنا معجب. بالانتاج الضخم ف التراث وليس هرؤبا؛ من 
الجاضر والابقاع فى حلم الماضى » وهذا ايضا يستثيرنى .+ ولكنى رأيث 
ان التواث مازال يحبا ى قلوب الناس » مازال احد المكوئات الرئيسية 


7 ال 


ثتافاتوهم ؛ مازال يستعمل كحجة يعتمدون عليها لائنا مجتمع:تراثق *٠‏ 
فالتراث هو الذى يحدد تصورنا للعالم والذى يعطينا موجهيات 
لاساوك ٠‏ والتراث ليس المكتوب فقط بل ادضما الشسقاهى كالسير.والامثال 
العامية وتاريخ لابطال السابقين ٠‏ فهذا واقعنا ٠‏ واو أغمضت.عدنى عن 
ذاك فلا أكون مفكرا واقعيا ٠‏ فوجدت ف كثير من الاحبان ان التراث هو 
المكون اارئيسى لواقعنا ٠‏ و#د يكون خطأ الثورة العربية ف الثلاثين سنة 
الأخيرة : انها حاوات تحديث مجتمعاتيا عن طريق القومية أو الاشتراكية 
العردية أو الايبرالية أو الماركسية » وهى كلها علمانيات ٠‏ صحريح انها تخاول 
ان “دافع عن نفسها باسم التراث ولكنه دفاع اعلامى تلفزيونى ضحاف 
صرف : واكن لا ينيع من القلب ٠‏ غهى محاولة فقط لكسب الشرعية لهذه 
الايددولوجءة العلمانية للتحديث ؛ فالتراث جزء لا يتجزا من تكويننا * 
اما تستخدمة بعض الانظمة المحافظة تدعيما لشرعيتها والحكم 
الثقأبدى الرجعى ؛ او تستخدمه بعض الدوائر الغربية ضد التقدم 
وحركة النهضة والثورة ؛ وبالتالى كان من الحكمة أن تنزع هذا التراث 
من أبدى خصومك اما الانظمة أو الاستعمار الذى فازال يتريصن 
بك !"وآنا ديد الاعجكات بها كب عن الاستتكاام»ى اليفأن 
الجزاثرى ؛ عندما قبل انه فى التاريخ كان حركة ثورية تقدمية +٠٠١‏ 
وفعلا فأنا عشت أيام حرب التحرير والجبهة الوطنية ؛ وكيف كان 
الاسلام ف داوب الناس" + فقد كتت مم الجزائريق فا باوكن اقيق 
كا الاموال نويا ٠٠‏ وكيفة انهم كانو] لا رفون الا الكذان 
الكزيم واللغة العربية كنوغ من التمسك بالهوية ٠‏ أقول اذن عَذًا هو 
اللذى فرض على قضية التراث لا اعجابا ولا فخرا ولا دفاعا ولا تَعويضاً 
واكئه حى موجود ؛ طاقته مختزنة ٠‏ غبدلا من ان ستخدمه الاعداء 
خضدى فأنا أسحب البساط من تحت أرجلهم وأفسره لصببالحئن »؛ 
جتن ينثا جيل متنلم ادر على ادراك الأموى آدراكا._واقسا وياثيزا ,* 
وبالتالى فانه فى هذه الحالة يعرف كيف بيتكون التراث ٠‏ 


وق حقبقة الامر التراث نوعان : .نوع أنشآته السلطة والطبقات 
الاقلنة ونوع أنشأته المعارضة والاغلبية » وريما الذى دون وانتشزر ىق 


-18] سمه 


وإلكتبٍ:هو .تراث السلطة اى : الاشعرية » وتراث المعارضة يتمثل فى 
السيمة والخوارج والمعتزلة ؛ وان الذى كونها الآن هو من تراث الشلطة 
كما نسميه بالاشعرية التى تدافع عن التصور الكامل للعالم وامهرمى 
وتالتى أعطت:للدولة أساسها للحكم ٠‏ 


وف نفس , الوقت ربما التصوف أعطى للشعوب ايديولوجية 
الاستسلام وبعض القيم السلبية والصبر والقناعة والزهد ٠٠‏ فاجتمعت 
ابديولوجية السلطة وايديولوجية الاستسلام ؛ واحدة للحاكم وواحد 
المحكوم » وتلك ازمتنا الحالية » فالحاكم يعتمد على ابديواوجبة 
السباظة 'أى الاشيرية , والحكوم يجد التعويض والعزاء ف ايُديولوجية 
الشسبء والوقاية للشعبية والمهاهير ذلك موجود أيضا فى التراث : 
« لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » المصالح العامة ؛ جمهور المسامين ؛ 
ألدين النضيحة » الآمر المعروف والنهى .عن !انكر . واعطى الشعب » 
بدل ابديولوجية التصوف والاستسلام ؛ أناشيد الثورة والتمرد 
والغضب وان بقول « لا » خاصة ان شعار المسلمين بيدا بالنفى 
« أشهد أن لا إله إلا الله » أى أن أنفى الآلهة المتعددة المزيفة من 
أذهان الناس _حتى آحرر "الوجدان البشرى من هذه الألهة المزيفة 
ثم بعد ذلك أثبت الله الواحد القهار بعد أن أشهد أى أرى وأتكلم 
وأسمع وأرى واقعى تماما » ولست كالحكمة الصينية القديمة التى 
05 : ل أرى »لا أسمع ليه أتكلم » فهذا ضد العقيدة الاسلامية ٠‏ 
ان فعلت ؛ فأنآ أسمع وأبصر واتكلم لان من صفات الله السمع والبصر 
2 1 


أقول اذن موقفى من التراث القديم هو تفجيز هذه الطاقان 
المختؤنة وان تكون ف الح المسلمَينَ ولئِسَ هتدهم #"قانا مسؤول عن 
إلتراث أطورة بعد ان توقف فى القرن السابع الهجرى مئذ عصر ابن رشد 
والثامن الهجرئ ولم يطوره اخد # وقد يكون احد“اسَنْبات الهزاكم 
المعلضرة ب والتؤزاف رالضنادة: الجئ اتك يف السيشينات بعالم ): العربى 
والاسلام + اننا حاولنا ان. نتهض بالبدن ونسيئا الروح » فآنا أعيد بتاء 


1#؟ سا 


الروح من جديد حتى أضمن أن تكون الثورة دائمة ومستمرة ولا.تجهيض 
تتحول الى ثورة مضادة. ٠‏ 
جح س "” :رآبنا ى محاضراتك انك اشرت الى الموار بين 
الحضازات » ما هى المقاييس التى تضمن لنا تحاور حضازتين أو أكثز:؟. 
0 سيقة ادر (لكالكترا جا أدص ال الخوان ب لض قط بين 
الحضارات ولكن ايضا بين الاتجاهات السياسية الختلفة : بين 
الشبان والشيوخ ء بين الشباب أنفسهم... لان هذه هى روح الأسلام ٠‏ 
روح الاسلام كما بدت ف علم اصول الفقه » أن الحوار النظرى متعدد 
والاطر النظرية مختلفة » اما الحق العملى اى المصلحة العامة فواحد » 
نستطيع أن نتفق على برنامج عملى وطنى واحد *٠‏ يستطيع أن يكون 
لكل منا أساس نظرى مختلف . لذلك فاهل الكتاب جزء من الامة 
مع ان لهم سسا نظرية مختلفة" فى طبيعة المسييح وف" الله وف”الكون *٠٠‏ 
لكن لنا منهم العمل والعمل الواحد' ٠‏ أقول هذا درس تعلمته من القدماء » 
أضحابى كالتجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم لا تجتمع امتى على قثلالة » 
درس من الاجماع ؛ كلكم راد وكلكم مردود عليه ٠٠‏ 1 
لكن الحوار بين الحضارات يتطلب شرطا واحدا ٠‏ وهو ان تتكافا 
جميع الحضارات اولا » فالحوار بين الحضارة الاوربية واللاوربية 
لا يمكن ان يقوم ؛ فالحضارة الاوربية هى حضارة امركز والحضارة 
اللاثوربية هى حضارة المحبط + وعليه فالحوار هنا يكون ذو طرف واحد 0 
من المركز الى المحيط + وانا جربت ذلك فى كثير من الحوارات فانهم 
ينظلرون اليك على انك تلميذ يتعلم ولست مكافئا ٠‏ 5 
ثانيا ؛ يمكن ان يكون على مستوى تحقيق المصالح العامة فانتعاون 
على تنمية البلاد والتقدم » وعلى اقرار الحقوق الشرعية. لشسهب 


نششرنا فى عدد أممن القسسم الاول من الحوار الهام الذى اجرى مع المفكى المصبرئ 
الكبر حسن 'خثفى خيث 'آجاب على سؤالين » ويواشل فى القسم التَاتَى والاغير "الاجابة 
على بقية الاسثلة وتحتاج القضايا الفكرية .التى, يعالجها هذا الحواى الى تفكيرء جدى فتعيق 
للخروج بالحوار الفكرى من سلطة الخطاب الجاهز الذى يكرس البلادة ويعمم الركون الى 
الجول؟ . 


-4ؤ] عا 


فتن اؤكن-التيطوت ا التخزى | اللتمطيدة :+ فالخرن يجانيتمران ثريد 
ان يتحاور فى مسائل نظرية اقتصادية: تهمه ويرفض ان يتحاور ف 
السياسة + وندن نريد ان نتحاور فى مسائل تهمنا ٠‏ ولا فرق بين ثقافة 
واقتصاد .وسياسية واجتماع ٠‏ ويكون:الحوار كذلك بين الديانات وبين 
المذامب.والآراء ااختلئة » كما كون آيضا بيننا وين الشرق ؛ فجناحنا 
0 م الاسلامى أقوى من جناحنا الشرقى مع ان الاسلام 
2 انتشّر انتشر شرقا » وذهب المسامون الى أواسط آسيا وخراسان 
أحتى خدود الضّين ؛ لكن نحن الآن ربما لقربنا من حوض البحر المتوسط 
كول الا تيها. التحد يك و لخر كام كه تصرر ا أن الحوال تكون 
مع فرنسا وانجلترا واسباندا وابطاليا ؛ ونسينا الهند والصين واندونيسيا 
الذى بمثل الجناح الشرقى ٠‏ 
. الحوار » اقول اذن » يكون بتعبير دقيق عن الموقف الحضارى 
,دون :تغلب جناح على جناح أو حضارة على حضارة أو مذهب على 
مذهب ؛ ويكون بشرط تحقيق التكافؤ التام بين المتحاورين وبقصد 


4 : ما موقف الدكتور حسن مما كتب نه ؟ فقد وصف بانه 
بسار ووصَفٌ مرة آخرى باته يمينى » من خلال رسائل الماجستير التى 
كتبت عَنْهومن خلال المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات ؟ ٠.‏ 


ف تحفتيقة الامر ليس أفقط ما كتب ولكن: ذلك ايا صورتى فى أذهان 

الناس » فأنا فى ذهن” الحزكة“الأسلامية شنيوعى'» وق ذهن الشنيوعيين 

ن تدوكة" اتسلامية:وأخوان مسلمين 4"وف ذهن الحكومة اخوانى شيوعى » 
عوابالا الا ذاك“ؤلآً ذآك » خالفارابئ: "وات دارس “القلسفة 
ومتخصص فيها ‏ ف كتابه : «الجمع بين رأيى الحكيمين افلاطون 
' الإلهى وارسطو طاليس الحكيم » + فكر الفارابى ووجد الناس 
مفتلفينحؤل اقلاطون المثالن"الذى: يدعو الى :الل ويعطى أولوية.النفس 
على البدن الى آخرة ؛ وارسطو الذى يدعو الى الطبيعة ؛ فقال وهل 


558 سا 


هناك تعارضل بين" الذين والدنيا 6 بين" العقل والواقع "© بيل:ما يجب 
ان يكون وما هو كائن ٠٠٠.‏ فحاول أن يجمع بين الاثنين© فقيل 'عنه 
انه موفق ملفق » مع انه كان بعبر عن تصور اسلامى متكاقل' » انا نفس 
الشىء لأنئ لا استطيع. ان استغنى عن التراث الاسلامى ؛ ذلك تكوينى 
٠‏ وثفافتى وتاريخى ٠٠٠.‏ كما انى لا استطيع ان:اتخلى عن الثورة والتقدم 
والنهضة فذاك تحد اساسى وثلك مهمة عصرى ٠»‏ فأنا. مخلوق برثتين 
لكي ان اعيش برئة واحدة واترك الاخرى ٠‏ ولكن نظرا لأنا 
متخافون فكل فكل واحد بريد ان يستأثر بنفسه » كل واحد يظن انه الحق 
والآخر ليس على صواب ؛ طبقا لحديث الفرقة الناجية « ستفترق أمتى 
على بضع وسبعين فرقة كلها فق التتار الا واحدة » وكل منا 
يتيز نقسه هو الفرقة الناجية والقرقة الاخرى هي الفالة 
"تلحنا يجمك نفسه على حق ويجمل الآخرين على ماطل ٠‏ إنا لا نيذلاك 
الاسلاميون لهم حق ؛ الحق الشرعى » والغلمانيون لهم حق» حق الور » 
وأنا اعطى الثرعيتين حقهما حتى استطيع ان احقق وحدة الشخصية 
فى الامة ‏ أنا مع الاسلامبين ومع الحاكمية » الحاكمية لله وحكم الشرع + 

ولكن الاشكال لصالح من ؟ هل لصالح الحكام الذين ينفقون الملابين فى 
ليلة حمراء واحدة ام لصالح من يموتون بالملابين جوعا وقحطا,وعريا ؟ 
قبطبيعة الحال ؛ وائا عندى احساس بالتعددية فلا انضيم الى :فزيق 
دون فريق.؛ ولما كنت اخاظب الجماهير العريضة واشسعر ان كلامى.يجد 
فى قابها نوعا من الصدى » والحكومات تهاول الابقاءً على الوم 
القائم ‏ فصرت'مصدر قلق للحكومات:: وضرت تهديا 'للشركة الأشلاقية 
تبرنامجئ الاجتصاعى ؛ ؤصرت تهذيا' للحركة العلقانية بَبِرُنامُجّى 
الثقاى" ٠‏ وبالتالى تجد باستمراز هذه الاحكام المتناقفضة ٠‏ لكن فى 
حقيّقة الأمر كل حكم يعبر عن الحاكم وليس عن المحكوم » فنا مجبرد 
مرآة » فالاسلام يعتبرنى شسيوعيا لأنى لست معه تماماً,واختلفٍ ببعه 
فكريا فى بعض الاشياء » والعلمانى لسيت معه تماما واختلف معه.فكريا 
فيعتبرنى اسلاميا » والحكومة تعتبرنى ضدها لانى على خلاف معها ٠‏ 


-15؟ سه 


وف حقيقة الامر فانى احاول تحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق برنامج 
علمى وطنى موخد ياليته يمكن ان يساهم بجبهة وطنية واحدة ؛ جبهة 
خلا وطنى ٠‏ 

س © : باعتباركم من المفكرين » فانكم قد شاركتم. فى عدة ندوات 
فتكرية “مع: الكثير من المفكرين. العرب منهم والاجانب. » اين:ترون مكانة 
اللهكر ملؤي الغا سرع 

الفكر العربى المعاصر يعبر عن الوضع الحضارى الذى فعيشن 
خيه بحبهاته الثلاث » فتجد فيه محاولات للنظر فى التراث القديم » 
والذى يبدأ بذلك اساسا جمال الدين الافغانى ومدرسته الاصلاحية 
محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والجماعات الاسلامية التى تبدا 
من ااتراث القديم » وهناك تيار آخر يدأ بالجبهات الثلاث التى قلتها 
ولكن يركز علىالتراث'الغزبى + والتراث العُربى نوعان : نوع سيانى 
اجتماعى وهو الذى ركز علبه الطهطاوى ولطفى ااسيد وطه حسين 
والعقاد ٠٠٠‏ ويمثلون التفكير الليبرالى ٠‏ أما النوع الثانى فهو علمى 
وقد ركز عليه شبلى شميل ويء:وب صروف وفرح انطون واسماعيل مظور 
وزكى يجيب محمود ٠٠٠+‏ 

فالقكز 'العربى المعاصر اما 'ان بيدا من الراك القديم تركيزا . 
واها ان يبدأ من التراث الغربى تركيزا » واما ان يعبر عن الواقع 
المباشر + وبيدآ من محاولات نشأة الدولة وبناء المواطن واصلاح 
الاوضساع الاجتماعية .والاقتصادية ٠٠‏ وبالتالى فالفكر العربى المعاصر 
هو مفترق الطرق حيث تظهر فيه هذه الجبهات الثلاث ٠‏ لكن التحدى 
هو تجاوز مواقف الدفاع والهجوم » فأنصار الغرب. يهاجمون انصار 
التراث ؛ وائصار التراث يهاجمون, انصار الغرب » وانصار الواقع 
الداشر يهاجمون الاثنين ٠‏ وعليه يجب ان نتجاوز مرحلة الهجوم 
والدقاع الى مرحلة النقد والتحليل والوصف + لان الهجوم والدفاع 
موثغهما خطابى ؛ موقف محامى وليس موقف عالم ؛ فالاشضياء ثثم 
بالوصف والتحليل وليس بالهجوم. والدفاع ٠‏ 


6 [#ل97ا1ؤ] ل 


لابوجد. شىء اسمه فكر عريى معاصر ٠‏ لذلك فانى اقول .فكرنا 
المعاصر وأترك كل من يريد ان يحددنا على مشيئته + لانه لابوجد 
فكر عربى » هناك تراث اسلامى » هذا. التراث .الاسلامى الذى ازدهر 
فى فترة وانطفا فى الفترات الاخيرة » فقد. ارخ لله الكثي ختى ايام 
'بن خلدون ثم بعد ذلك نهض لم يؤرخ له احد ؛ فالسؤال الذى 
بطرح الآن منذ اديب اسحق : كيف ننهض من جديد ؟ 


فهذا هو السؤال الذى طرحته عدة مرات وفى كل مناسبات ٠‏ 
فنحن وراءنا سبعمائة سنة من الحضارة الزاهرة ثم اغقبتها خمسمائة 
سئة من عصر الشروح والملخصات ء ثم آخر مائتى سنة من عصر النهضة 
الحديثة ٠‏ فندن اذن على مشارف فترة ثالثة اى الستّمماثة'ستة الثالثة 
من القرن الخامس عشر الى القرن الواحد والعشرين » او نقول فترة 
ثانية لو قلنا ان عصر الشروح والملخصات هو فترة استكانة وتجميع » 
#المناطر مماشر بالنشسبة/!ق؟+ ليان ققد الكذتا “الفكز العري-وهما 
مفوومان غربيحان ؛ فالمعاصر هى المعاصر للفسافة الغربية ٠‏ 
لكن فى حقيقة الامر نحن ف فترة تاريخية ثالثة من تطور الفكر 
والتراث الاسلامى من ما قبل ابن خادون الى ما بعد ابن خلدون فى 
عضر الشروح والملخصات الى الفترة التى نشهدها والتى يطلق عليها 
مدانة المتحرة الاشافظة.< 


س 5 : الدكتور حسن حنفى لاحظنا ان مؤلفاتك قد كتبت 
بالأغات الثلاث : عربية » فرنسية » انجلدزية » فما موقفك من المؤلفات 
التى كتبت باللغات الاجنبية ؟ 


فهذه الكتب لها ظروفها الخاصة ؛ فقد كتبت كتبى الثلاث والتى 
اد.ميها ثلاثية الشباب عن : مناهج التقسير فى علم الاصول » 
تفسير الظاهريات عن الحالة الراهنة للدراسات. الفينومينولوجية » 
ثم ظاهربات التفسير عن مداولة للتفسير الوجودى » وبناء على وصف 


-8ثةكات 


تطورا العقيدة:اللسيحية فى عصر آباء الكنيسة:ونشأة النص فيْها » فهذه 
كانت اطروحتى للدكتوراه فى فرنسا سنة 1955 م .4 وبطبيعة الحال فتد 
كتباتر«بالقرنستية امار اللفازوقته للدربانئسة #.اوى* انف القت .قانى 
ادعى .للؤتمرات الدولية والتى اضطر. فيها للكتابة: باللغات, الاجنديه ؛ 
فأجمم نهذة: الدراستات «ى كتاف ,». فمثلاهيعندمما “كنت :اسستاذا زائرا 
بالولايات المتخدة “الامريكية (١١/10و 1‏ 191/8 ). جمعت كل" دراسماتى 
التى القيت فى المؤتمرات الدولية فى كتاب يعئوان : « ااحوار الدينى 
والذورة:» ».آدالانفجليزية.:» وحالنا أجمع كل درزاساتى التى :قمت دما 

ؤانا فى اليابان ىق كتاب نعنوان <٠:‏ الدين والابديولوجية والتتمية.)» ٠‏ 
كما إنى: اجمع. ايضا#دراسناتى: التى كتبت: باللغة الفرنسية فى :العشر 
.سئوات الاخيرة ٠‏ 


فانا اكتب كثيرا باللغات الاجنبية لانى احض مؤثمرات دولية 
ياضطر للكتابة بذلك لانى اتكلم فى مجتمعات غير عربية » واصبحت 
آرائى ,معروفة هناك وكثير من, الرسائل كتبت عنى: في رهولندا , كند 
ذرنسأ ‏ اليابان ؛ وبالتالى فأنا اعتز بان لى نوعين من, الجمهور > جموور 
عربى وجمهور اوربى + لكن فى حقيقة الامر عندما اكتب باللفات 
الاوربية ذأنا فى ذهني الجموور الاوربى : وعندما اكب باللغة العربية 
ذأنا فى ذهنى الجمهور العربى ؛ واحيانا اراعى.اختلاك النوعين.» وبالتالى 
فان الكتب التى كتبت باللغات الاوربية لا اعيد ترجمتها بل اتركها 
!اقاريء وترجمها ولكنى فى رسالتى عن علم أصول الفقه سأعيد كتابتها من 
جديد ‏ ان إشاء الله ريما بعد ثلاث او اربع. سنوات”عندما 0 
دور اعادة بناء علم اصول الفقه ٠‏ 

أما دراساتى عن الاسلام والثورة المكتوب بالفرنسية والانجليزية » 
'فالافكار نفسها تجدها فى كتاب « الدين والثورة فى مصر » ( 2 اجزاء ) 
الذىَ صدرٌ هذا الصيف » فالافكار واحدة أما ما يتغير فهو الاسلوب ٠‏ 
ومئة 'فاتتئ اول ان لهذه خمهور ولتلك جمهور » ؛ اما لو اتى واحد وترجم 
هذة المؤلفات غدّاك افضل ٠‏ 


- ل 0 


س +7 : الدكتور حسن حنفى ٠‏ باعتباركم مفكر قد عشتم اوضاعا 
وصراعات سياسية وفكرية واجتماعية : واستفدتم منها : بماذا تنصح 
قارئء الفلسفة حتى بسير فى الخط السليم ؟ 


بالنسبة لقارىء الفلسفة عليه ان يقوم بثلاث اثسياء : 


آلشّئء الأول : ان تكون له قضية ؛ حيث لا يُمكن ان تارأ القلسفة 
وتفهمها دون ان تكون لك قضية * القلسفة هى مجموعة من القضابا 0 
فلو قرأتها وانت لست صاحب قضية فانك تقر قضايا لا تدرك اهميتها 
ومعانيها » تدخل من اذن وتخرج من الاخرى ٠‏ وبالتالى فلايد ان يكون 
لك موقف اما ان تتضامن معه او تذقذه ؛ لأن القضية هى الموقف وبدون 
هذا الموقف فانك لا تستطيع التفلسف ٠.‏ 


اشىء ااثانى : آن الاوان :اكى ننتقل من مرحلة النقل. الى مرحلة 
الابداع ؛ اى أن لبس الغاية هو التعلم والحفظ بل التفكر والتدبر » قمهمة 
الفاسفة ابداع عام وانت درأ لبس من اجل الحفظ بل تستدل بشىء من 
خلال ما تقر على شىء رئيسى هو الفلسفة ٠‏ 


الشىء الثالث : ان الممارسة العملية جزء من الثقافة ؛ قلا تستطيع 
ان تكون ذداسوفا دون ان تمارس الحداة العملية الثقافية فى النقد الادبى 
والسياسى والاجتماعى والثقاف » بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من الحياة 
الثقافءة فى ااعلاد فالانسان يستطيع ان بتعلم من خلال الممارسة ريما 
اكثر مما يقرا فى الموسوعات الثقافية الكبرى * 


أو اجتمع لدارس الفاسفة هذه الشروط الثلاث فانه بطبيعة الحا 
يمكن أن يوفق فيما بعد ولا يثار السؤال التقليدى : هل لدينا فلسفة ؟ 


امك اكد 
ى - العلم الاسلامى والغرب 


كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم المنفعة ٠‏ يتميز بالبساطة والوضوح 
وسهولة الفهم والاستيعاب ٠‏ وهو مكتوب للجمهور العريض من أجل 
تخليض, التاق العامة مر النكزة القناكلة عن متيف الثرت لتا ف هيدان 
العلم :الطبيعى والتقدم. العمرانى بناء على دعاية للحاضر وصمت عن 
الماضى ٠‏ وهو كتاب علمى دون ما ادعاء أو تعالم بكثرة المراجع ووفرة 
التحليلات والاستشهادات والاكثار من المعلوماتث ٠‏ يحتوى على عديد 
من الرسوم التوضيصة والخرائط التوشيقية وزسم الشخصيات وشخيلها 
من ابداعاتها العلمية + ويقوم على كثير من الحجج التاريخية والتجليلات 
اللغوبة توخيا للدقة » وتجنبا لاطلاق الاحكام العامة » والوقوع فى 
الخطابة » تقريظا النفس » ودفاعا عن الذات ٠‏ 

ويحتوى الكتاب على رؤية شاملة لابداع المسلمين فى شتى ميادين 
العلم والمعرفة :ومع :ذلك لم يتخل الكتاب عن العمق امطلوب والدقة 
العلمية المرجوة .٠‏ لقد قام المؤلف بتجميع اكبر قدر ممكن من المعاومات 
حول اأوضوع ؛ وانتقى منها ما يسهل على جمهور المثقفين استيعابه 
وغهمه مجنيا اباهم صعوبة الحصول على المراجع الاصلية التى لا دفهما 
الا« التمعصون 2 رهق" و طلقا بالنتكنة ان القران:غيزدالالخصميين 
معلومات جديدة بالنسبة للثقافة الشعبية التى ساد فيها ان علوم 
القدماة هى عاوم الذين فحسب وليسدت علوم الدنيا ٠‏ وبالتالى يكون 
للكتاب أثر ضخم فى توجيه الثقافة العامة وتصحييح الأفكار الشائعة ٠‏ 
ويثبت الكتاب يوضوح وجلاء ان القدماء لم يؤسسوا علوم الدين فحسب 
بل أبدعوا أيضا فى علوم الدنيا فى مجال الرياضيات ؛ والفلك » 
والجغرافيا ؛ والملاحة البحرية » والكيمياء » والطب » والئبات . 
والصيدلة » والزراعة » والحيوان ؛ والعقاقير » والجيولوجيًا . 
والتعدين : والعمارة » والزخرفة » والموسيقى » والصناعات الفئية ٠‏ 


متدءة الكذاب « شمس الاسلام تستطع على القرب » » دار الفكر العربى » القاهرة ثاه١‏ . 


ؤء لا سم 


وقد بين الكتاب ان الفضل الأول فى هذا الابداع الشامل يرجع 
الى الاسلام الذى دفع العرب الى التوجه الى العلم بناء على توجيه 
الوحى ٠‏ لقد دفع « التوحيد » العرب المسلمين الى الاعتماد على العقل 
والتوجه نحو الطبيعة ٠‏ فالوحى والعقل والطبيعة ثلاثة أوجه لشىء 
واحد وهو الحقيقة ٠‏ الحقيقة يعطيها الوحى ؛ ويفهمُها العقل » 
وتتحقق فى الطبيعة + لذلك بتوجه الكتاب الى الشباب المسلم والى علماء 
المسلمين الذين مازالوا ينقلون عن الغرب لبيين لهم كيف نشآ العلم 
الرياضى والطبيعى عند المسلمين القدماء بدافع « التوحيد » وبتوجيه 
من الوحى ٠‏ فخرجت العلوم الرياضية والطبيعية من ثنايا العلوم 
الدينيّة لهساب .مواقيت الصلاة ( الحسات ) ء ولصناعة التلاج 
( الكيمياء ) » ولرعاية جرحى الفتوحات ( الطب والصيدلة ) ؛ ولبناء 
اأحصون والقلاع ( الهندسة ) ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ولم تكن علوم المسامين مجرد بحث عن الحقائق النظرية حبا 
المعرفة لذاتها بل لتوجيه المجتمع الاسلامى كله توجيها علميا ٠‏ 
فبئيت المدن العربية بناء على فن العمران وتخطيط المدن ٠‏ وشبدت 
أثازل يفنون العمارة واإزخرفة ٠‏ وأقيمت « البيمارستانات »6 بتساء 
على متطلبات علوم الطب والصيدلة ٠‏ وأقيمت الحمامات والحدائق 
ااعامة بناء على تحليل تيارات الهواء واتجاهات الريج حماية للبيئة 
من التلوث ٠‏ وشهدت الراصد أرصد الافلاك وجتن التوجه فق 
الصحارى وَالمْكارٌ د كان الا متك ايا يقوم على البحث والاستقسلو 
وجمع المعلومات ؛ واستقراء الجزئيات الوصول الى الكليات ٠‏ وقام 
العاماء برحلات علمية لجمع المواد الأولية دون الاعتماد على القيل 
والقال ٠‏ وتم تحويل العلم الى صناعة ؛ فتم اختراع الآلات فى الزراءة 
والصناعة والتجارة والموازين والطب والجراحة والتشريح ٠‏ 
أن الهدف:النكيدى كن الكتات هل بيكان لش | لاسن فى القهضة 
العلمية الحديثة فى .الغرب ٠‏ لقد عزف المسامون العلم : القديم ونقلؤه من 
الهند وفارس واليونان الى اللغق اعرمية.: تمثاؤم وأصكهوة واذواتكليةه 
وَأبدَعوًا ف شتى المحالات »وملقوا الخروة ٠‏ كانوا معامين التقترية 6'بيتما 


لاآ.؟# سم 


كانت أوربا فى ذلك الوقت غارقة فى الفلسفة المدرسية » والجدل البيزنطى » 
وتعانى "من ساطة الكئيتسة ورجال الذين ٠‏ تتبع أرسطو وتتلد العلوم 


رت 2# 


الترجمات من العربية ألى اللاتيتّية مباشرة أو عبر العَبْرِيةمَن الاتداس 
وصقلية وجنوب ايطاليا وعبر البرتغال وآسيا الصغرى بدآأت النهضة 
العلمية ااحديثة فى الغرب + العلم الأوربى الحديث تراكم تاريخى طويل 
من الشرق القديم ؛ من الهند والصين وفارس وحضارات مابين النهرين 
ومصر القديمة واليونان والمسلمين » وصب كله فى الغرب الحديث ٠‏ ولكن 
الء.ب صمت عن مصادرة كى يوحى بآن العلم الحديث انتاج غربى فريد 
صرف ؛ خلق عبقرى أصيل على غير منوال وحتى يغمض الشسعورب 
القديمة حقها وينكر دورها فى التاريخ ٠‏ ومن لا تاريخ له لاحاضر 
ولا مستقيل له ٠‏ وهو فى نفس الوقت يغزو أراضيها من البحر الادرض 
ابان الحروب الصليبية ٠‏ فلما فشل وارتد على اعقابه بفضل صلاح 
الدين فى حطين التف حولها من المديطات فيما يسمى بالكشوف 
الجغرافية ثم عادوا من البر من جديد بان المد الاستعمارى الحديث ٠‏ 


أقد نقل المسلمون عن القدماء » واعترفوا بقدرهم ؛ ثم تحولوا من 
ألنقل الى الابدآغ ٠‏ وعندمًا تقل الأوربيون' عن المسامين أعمضوهم 
خَهُمَ ؛ وصمتوًا حول مصادرهم ختى يَمْزو العلم الغربى الحديث عل 
شعوب العالم احكاما للسيظرة » ونشرا للهيمنة » وترسيخها للتبعية . 


يبين هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة أنه اذا كان المسلمون 
تلاميذ اليوم فانهم كانوا اساتذة بالامس ٠‏ واذا كان الأوربيون معلمين 
اليوم فانهم كانوا طلايا بالأمس ٠‏ انه حوار الحضارات وتبادل الادوار 
بين .الشعوب » فهل يستطيع المسلمون الآن الانتقال من دور المتعلم الى 
دور المعلم » من دور التلميذ الناقل الى دور الاستاذ المبذع ؟ ولهم فى 
تاريخهم خير. شاهد على أنهم قادرون ٠‏ 


حا لاو تب 
5" .ك ب جاءت جائزة نويل عندما أصبحت مصر دولة غربية 


وبالرغم مما يحيْط بجائزة نوبل من الشبهآت وتخيزها ف دارا 
مآ دقع البعض ارفض جوائزها مثل جَنَ بول سارئز » وعلى الرغم من 
تحيزها المستمر للكتاب الآوربيين والعلماء » وبالرغم من وجود بعض 
الشتفوظ الصهِيوتية عثلى قراراتها الا أن تكريم الروائق اكير 
« نجيب محفوظ » بالجائزة هذا العام يعتبر اعترافا بمكانة الروائى 
الك على القيفيد الكللى 2 

فالدافع على اعطاء الجائزة كما روت أجهزة الاعلام أن نجيب محفوظ 
« أستطاع أن يخرج من المستوى الأدب المحلى الى الأدب العالمى » ٠‏ 
وأنا ى رآيى أن هذا دافع يكشف عن المركزية الاوربية التى تظن ان الادب 
ان تفال ولا سس ان رلك إلى إن لعزي ترقيع الا اذا لكلا 
بال توى العاءلى ؛ أو المستوى الاوربى وهذا جهل بحقيقة الابداع 
الفنى » فالادب لايكون الا محايا يعبر عن واقع اجتماعى بعينه ولايبدع 
الأد.ب الا اذا استطاع تصوير هذا الواتع المدلى مبرزا جوانبه الانسانية 
سواء اتفق ذلك مع آداب العالمية أم لا ٠‏ بل يمكن القول أنه لايوجد شىء 
أسمه أدب عالمى ؛ فهناك أذب روسى ء وآخر أمريكى » وثالث يابانى » 
ورابع صينى ٠٠‏ الخ ٠‏ وكل أدب يصور الواقع الاجتماعى الوطنى 
الخالص >:فالادب وطنى بالضرورة » والوطتية تنقى الغالمية بالضرورة + 

ياليت الدافع كان تأسيس « نجيب محفوظ » للرواية العربية 
القامرة زعاق اخيال جديدء من الزوائيق الحرب يفل هذا الرلقة 
الاول ومكانته فى الأدب العربى الذى هو أدب عربى أولا واخيرا له 
مقاييسه الخاصة ولا يضيره أن يكون عالميا أى أوربيا أولا يكون ٠‏ 


اقد كانت مكانة « نجيب محفوظ © معروفة منذ عدة عقود » 
والثلاثية # أعظم أعماله ‏ كتبت فى الحقبة الناصرية عندما كانت الثورة 
المصردة فى ذروتها ٠‏ فلماذا لم يعطى نجيب محفوظ جائزة نوبل فى هذه 


الاغالى ©» أكتوبر لم15 ٠‏ 


الفترة ؟ را لآق “مصث* كاتكه كافاة “الشركة “التحار الوظتى-فى المواجمة 
الاستعمار الغربى » فلما أنقليت مصر على عقبيها وتحولت الثورة الى 
ثورة مدادة من داخلها وأصبحت حليفة للغرب ؛ اكتشفت ‏ فجأة 
نجيب مدنوظ فى هذه الفترة ‏ بالذات ب عندما أصبحت مصر فى 
سياستها الخارجية وى اختياراتها السراسية دولة غربية أكثر أو كل ٠‏ 


فهرنض الموضوعات 
الدين والتحرر الثقافى 
الموضوع 
٠١‏ - الابداع الفكرى الذاتى 
+ ل الأضالة والمغاضرة 
© ل نحن والتنوير 
4 من التراث الى التحرر 
ه '#' الضباط الاحرار أم المفكرون الأخَرّار 5 


*'حا الجذور المتاريخية لازمة الحربة والديمقزاطية ق»- 


وجدائنا المعاضر 


٠”‏ ت النظرية آم الواقع ؟:دتزاضة اق الأولونات فى فكر 
ااشهيد مهدى عامل 
م - تعقيب وخطط وببان 
(1) العقل العربى والتوجه"الماستقبلى' 
(ب) الثقافة ف مصر ( ورقة عمل ) 
إله) هل يمكن قفز المراحكَ التاريخية ؟ 
6 اغتراب امثقفين ف البلاد النامية . 


إ(ه) بيان من أساتذة الجامعات فى مصر حول حق 
التنظيمات الثلاث فى حرية التعبير 


معارك التحرر الثقاف 


..(1) حتى لا نقع فى أخطاء الماظى , 
للب ربيف التاريخ ٠٠:‏ مسئولية من ؟ 


عن اانقة 


115 


أوه 1 


أوه1 
15 
تذذا 
آهل 


مل 


لما 


لملا 


184 


م .7 ل الجزء الثانى 


الموضوع 

(د) القاموس السياسى والثقة المفقودة 

(د). اذا تكون مسر اسطناء ؟ 

إ(ه) الخيال السياسى ( رؤية مصرية ) 

(و) روسو وفولتين يزوران مصر 

عر اقادية ل لكي والشمرو قزق 

(1) تحرر المت العريى 

(ب) قضية الديمقراطية 

أله) من بيزوت الى النفضة د ااسكلةواختيار 

(د) العقل العربى وحدة القادر على صنع المعجزة. 

(ه) ظاهرة العرج الحضارى 

(و) الأصالة عماية للفتنوب والمعامرة احساسن 
بمشاكل العصر 

(ز) ما التنوير 6.٠‏ ؟ 

(ح) التعددية على المستوى النظرى » والوحدانية 
على المستوى العملى 

(ط) التراث والفلسفة 

(ى) العلم الاسلامى والغرب 


(ك) جاءت جائزة نوبل عندما أصبحت مصر دولة غربية 


لنفس المؤلفة 
أولا ‏ تحقيق وتقديم وتعليق 
د آبو الصيين البصرى : المعتمد فى أصول الفقه » جزءان ٠‏ 
المعهد الفرتسى بدمشق ١954‏ ل 56و * 
٠‏ الحكومة الاسلامية للامام الخمينى ؛ القاهرة 6و١ ٠‏ 
م # جهاذ النفس أو :الجهاد الأكبر للامام الخمينى » القاغرة 
عمولاء 
ثانيا ‏ اعداد واشراف ونششر : 
٠‏ اليسار الاسلامى » كتابات فى النهضة الاسلامية ؛ العدد 
الاول » المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة اموا ٠‏ 


ثالثا ‏ ترجمة وتقديم وتعليق : 
١‏ نماذج من الفلسفة المسيحية ( المعلم لأوغسطين » الايمان 
باحثا عن العقل لانسليم » الموجود والماهية لتوما الاكوينى ) 
الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب الجامعية » الاسكندرية 154 » 
الطبعة الثانية الانجلو المصرية » القاهرة » 0و١‏ » الطبعة 
الثالثة » دار التثوير » بيروت ١4وا ٠‏ 


؟' ‏ أسبينوز! : رسالة فى اللاهوت والسياسة » الطبعة الأولى » 
الهيكة العامة للكتاب » القاهرة » ٠ ١.7“‏ الطبعة الثانية » 
الانجلو المصرية » القاهرة +07؟١‏ » التليمة الثالثة » دار 
الطليعة ء بيروت *٠ 1541١‏ 

# # لسنج : تربية الجنس البشرئ وأعماك أخرئ » الطبعة 
الأولى > داي الثقافة الجديدة » القاهرة ب7«و١‏ ء الطبعة 
الثانية » دار التثوير » بيروت '١4ؤذا ٠‏ 


تغاهزا ردخلا 


مم بحسقاء ريبقهن سا ثلا1 
5- 77 بول سارتر : تعالمى الآنا موجود : الطبعة الأولى 5 
ر-الثقأفة أالكوتوااً : القاهزة''بم:ه+ 3 الملاعة الكانية ؛ دار 


0 كوت ارق ماشمف ريسايناا عباط 


رابعا - مؤلقات بالغزبية': ص 
١‏ ا » الأول > ف فكرئا الممَاصرٌ » الطبعة 
ا الفكر العربى » القاهرة 15075 ؛ الطبعة الثائية ٠‏ 
ار التنوير » بيروت “١5١‏ الطييمنة ,الثالئة.: داز بالفكر 
0 2 الهاهرة ةا ٠‏ 
> ب-قضايا معاضرة » الجرزء الثائى + فى الفكر بالغربى المعاصر » 
الطبعة الأولى ء دار الفكر العريى » القاهرة » ١9070‏ » الطبعة 
الثانية » دار التنوير » بِيْرَوك#هرية :© للطششة “الثالثة#1 دار 
الفكزة الغربنى ء :القاهرة 1544 * . 
» ند الترآث وَالتجَديّد *موقفتا من ألتراث“القذيهم: » الطبعة الأولى 
“ااركر العرّتى للبحث 'والنثتر ء القاتفرة-: 14 » الطبعة 
' الثائئة ذار” التتؤايرء 5 وك ا م “القلبعة الثالثة » 
الانجُلو المصرية م القاهرة 1947 6 2 * 
1 #ذا درانسات_اسبلامية. » الطيفة الأؤلى: ؛_الانجلئ المصرية » 
:. ...''القاهرة 194١‏ الطبعة الثإنية؟ دان .التنير:» بيروت ؟هوا ٠‏ 
ة د مق“العقيدة 'الئ آلفؤزة' » مقاولة لاعأقة'لناء علم أصول 
الدين » ( خمسة مجلااث )'الفلتعشة“الأؤللى » مدبولى » 
: القلعية مها ٠‏ الطبمة الل دان او ؛ بيروت حهوا ٠‏ 
1 رهم لاو ف مقِبزر1595 ل احكلاب» ثمانية أجزاء 
مدبولى: للقاهرة. هجو تيسلا عاد عن 
7 - دراسنات فلسفية الانجلو 0 » القاهرة !ا ٠‏ 
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